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 شكر وتقدیر
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شكر وتقدير
ٌ ٌ
 

 .قه االله تعالى وأشكره وأثني عليه بما هو أهله على نعمه وفضله وتوفيأحمد
فلهم الفضل بعد توفيق االله في ما منحوني من ، وزوجي،  أثني بالشكر على والديثمّ

 عبيد بيبوأشكر المشرف الفاضل الدكتور علي بن الح. جميل دعاء ودعم وحثٍّ على المثابرة
 إلى النور بما بذل من جهد إخراجها والرسالة هذهفلقد كان نِعم العون في سبيل إنجاز 

 .وجيهوأسدى من ت
وكلية اللّغة العربية والدراسات الاجتماعية وفي طليعتها ،  أشكر جامعة القصيمكما

وأخص قسم اللّغة العربية ،  على ما أضفاه من تطور ونجاعةدالعميد الدكتور علي السعو
 .يشكر الناس لا يشكر االله فإنّ من لا؛ رئيسا وأعضاء

 منيرة ة والدكتور، الدكتور رشود السلمياماعيهمصر على يهما لي مكتبتا بمن فتحوأنوه
 .كما أشيد بمساندة أخي محمد في مسيرة البحث وبما وفّره لي من مراجع مهمة .الطويان

 . وقوفهم إلى جانبي منذ بداية المشوارعلى وعرفاني إخوتي جميعا كري أنسى من شولن
رفانا وع بوافر الشكر صديقتي وأختي مها الطّويرش وفاءًوأخص. 

 .فشكرا جزيلا لكم جميعا، وقدم لي يد المساعدة،  كلّ من أهداني دعوةوإلى



 تلخیص الرسالة
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الملخص
ّ

 
 . المرابطين والموحدينن الأندلسية زمالمرثية:  الرسالةعنوان
 .اجستيرالم: المرحلة
 .هند بنت أحمد العثيم: الباحثة

 .عبيد الحبيب بن علي. د: الرسالة على المشرف
 .القصيم جامعة /العربية اللّغة بقسم المشارك السردياتو الأدب أستاذ

 سالة الرتلخيص
ولـما ، غرض الرثاء من أشرف الأغراض الشعرية وأصدقها وأشدها تأثيرا في المتلقّي

كان شعر الرثاء في الأندلس زمن المرابطين والموحدين موضوعا لم ينل حظّه من الدرس آثرنا 
وقد اخترنا لذلك ). المرثية الأندلسية زمن المرابطين والموحدين (أن يكون موضوع بحثنا

 وابن ، وابن اللّبانة، وابن حمديس،ومنهم ابن خفاجة، مدونة تضم أشهر شعراء العصرين
 ، وابن جبير، وابن الأبار،وابن سهل ،وأمية بن أبي الصلت الداني والأعمى التطيلي ،الزقاق

 . والرصافي البلنسي علاوة على أبي الربيع سليمان الموحد،لجنانوابن اأبو المطرف، و
، وعمدنا بادئ بدء إلى التركيز على مفهوم الموت باعتباره السبب الحقيقي في وجوده

وحين توقّفنا عند . فتبينا مفهومه في الحضارات السابقة وتدبرناه في مخيلة الإنسان العربي
ثاء بين غيره من الأغراض في الشعر الأندلسي وجدناه يكتسي أهمية زلة التي يحتلّها الرـالمن

 .فائقة
 التاريخية المدروسة تراءى لنا أنّ الشعراء المرابطين قبة في الحاء تفحصنا أصناف الرثوفي

ولم يعدموا ، اوالموحدين توسعوا فيها بل أفردوا لرثاء الإنسان نصيبا من دواوينهم وافر
 . الإنسان من حيوان وممالك ومدن ورثاء نفسالاحتفاء بغير

 ذات نفس ممتد شعرية بين بحور يراوح تناولنا البنية الإيقاعية أدركنا أنّ الشاعر وعند
 المشارقة في رثائهم على شعراءكالطّويل والبسيط والكامل والوافر على غرار ما درج عليه ال

لا سيما في المقطوعات الشعرية فضلا عن أننا ـ مع ذلك ـ لا نعدم توفّر بحور خفيفة و
 لرثاءوحين تقصينا مدى استيعاب الموشحات والأزجال غرض ا. حروف روي مخصوصة



 تلخیص الرسالة

 
 

٦ 
 والأزجال لا تزدهر إلاّ في الموشحاتولعل ذلك عائد إلى أنّ ، ألفينا أنها كادت تخلو منه

 .لندب والتحسرجو غناء وطرب وأنس خلافا للرثاء المسكون واجس التفجع وا
تبدى لنا حرص الشاعر وهو ينظم مرثيته على تنويع ،  خوضنا في البنية التركيبيةوأثناء

الأساليب والصور الشعرية ومحاولته انتقاء ألفاظه وصيغه من سجلاّت مختلفة ومراجع 
 .متنوعة

بين عناصرها كافّة ويليه وأما في البنية الدلالية فقد بان لنا أنّ التفجع حاز قصب السبق 
باعتبارهما الاثنين عنصرين ثابتين لا قوام للمرثية دوما خلافا لحتمية ، في الترتيب التأبين

 .الموت والتأسي والتعزي اللّذين هما عنصران فرعيان نادرا ما يحضران في المرثية الموحدية
ت وفهرسا للمصادر والمراجع وأوردنا في اية البحث خاتمة ضمت النتائج والتوصيا

 .وفهرسا للموضوعات



 مقدمةال

 
 

المقدمة
ِّ

 
سيدنا محمد ، أشرف الأنبياء والمرسلينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 .إلى يوم الدينوعلى آله وصحبه 
 :بعدأما 

ة وحقيق، وهو نازلة لا يمكن ردها، فإنّ الموت ظاهرة إنسانية وجدت مع الحياة نفسها
. وعندما يتخطّف قريبا أو عزيزا يشرع الأهل والأصحاب في بكائه وندبه. لا يمكن إنكارها

وما من شك في أنّ أقدرهم على البكاء وتصوير الفاجعة هم الشعراء بما يمنحهم الشعر من 
فهم ينطلقون في نظم ، لذا. أدوات تمكّنهم من نقل الحادثة بكلّ تفاصيلها والتعبير عنها

راثي وبكاء الراحلين معرجين على وصف الفاجعة ومصورين حال الأهل والأصحاب بدقّة الم
: الأصمعي يشير إلى ذلك في قولهحتى إنّ . تبلغ درجة يتخيل المتلقّي وكأنه حاضر بينهم

 .)١(»لأنا نقولها وقلوبنا محترقة: قال؟ ما بال المراثي أشرف أشعاركم: قلت لأعرابي«
وقد اتجهت أنظارنا صوب قطر عربي عزيز . اختيار المرثية موضوع بحثآثرنا ، لذلك

فتخيرنا حقبة . )٢(ألا وهو الأندلس الذي اتسمت فيه المرثية بمشاعر جياشة وتجربة ناضجة
 المرابطين والموحدين لأنها تشكّل مرحلة مهمة في تاريخ المراثي تاريخية مخصوصة هي زمن

حتى ه ٤٨٤ حكموا الأندلس ما ينيف على نصف قرن أي من سنة فالمرابطون. الأندلسية
يعتبر العصران و. ه٦٧٤ثم سرعان ما تلاهم الموحدون ليستمر حكمهم حتى سنة ، ه٥٣٩

تنوعت فيهما فقد . )٣(الخامس والسادس الهجريان من أعظم عصور الأدب في الأندلس
ثاء من تطور في لى ما اكتسبه غرض الر علاوة عثاءشعراء الرعدد وكثر الاتجاهات الشعرية 

ولعلّ قيمة . )٥(وغزارة في الصور وطرافة في الأخيلة،  وتنوع في المرثي)٤(الأسلوب واللّغة
                                                

دار الكتب العلميـة،     (١٦١ ص   ٥ج  تحقيق يحيى الشامي،    اية الأرب في فنون الأدب،      اب الدين النويري،    شه) ١(
 ).ه١٤٢٤بيروت، 

 ). ت. ، دسكندريةلإا دار المعرفة الجامعية،(، ١٣٣-١٣٢ص في الأدب الأندلسي، ، مد زكريا عنانيمح) ٢(
 . ١٣١صالمرجع السابق، ) ٣(
شراع للدراسـات والنـشر، دمـشق،        (٢٩٧، ص   عر الأندلسي ء المدن والممالك في الش    الباشا، رثا أمين  مهجة  ) ٤(

 ). م٢٠٠٣
)٥ (مجيد  د  محمالس عيد، الش    ٢٩٤ ص ، الطبعـة الثانيـة    ،دين بالأندلس عر في عهد المرابطين والموح)     الـدار العربيـة

= 

٧ 



 مقدمةال

 
 

٨ 
الموضوع المختار تتجلّى بالخصوص في التركيز على خصائص المرثية الأندلسية زمن المرابطين 

 . الرثاء التي ترسخت لدى القدامىوالموحدين واستصفاء مدى استجابتها لعناصر بنية
 من هؤلاء بعةس.  لتكون مادة بحثنااأندلسي شاعرا عشر خمسة رشحنا مراثي وقد

اد :وهم،  مرابطونعراءالشه٤٨٨ت ( المعتمد بن عب (انةابنواللب  )والأعمى) ه٥٠٧ت 
طَالته٥٢٧ت(وابن حمديس ) ه٥٢٥ت (يلِي(، البلنسياققّوابن الز ) ة بن  ،)ه٥٢٨توأمي

 الرصافي :وثمانية موحدون وهم. )ه٥٣٣ت (وابن خفاجة ،)ه٥٢٩ت (أبي الصلت الداني 
وابن ) ه٦١٤ت ( جبيروابن) ه٦١٠ت  (وأبو الربيع سليمان الموحد) ه٥٧٢ت  (البلنسي

ه٦٤٩ت (ابن سهل الإشبيلي) ه٦٤٦ت  (انالجن (ار الأوابنب) وأبو المطرف) ه٦٥٨ت 
  .)ه٦٨٤ت (ندي البقاء الروأبو) ه٦٥٨ت(

ولا يعزى اختيارنا مراثي هؤلاء الشعراء إلى تنوع أصنافها وثراء صورها وعمق تأملاا 
 .قدره من استجابتها لمقتضيات بنية المرثية مغنى ومبنى ومعنىبل إلى ما نفحسب 

 الذاتية فمنها فأما الدواعي. وقد حفزتنا لاختيار الموضوع دواعٍ ذاتيةٌ وأخرى موضوعية
وأما الدواعي . تأثّرنا بشعر الرثاء لما يتوفّر عليه من صدق عاطفة وتأمل في المصير الإنساني

على حد ، )المرثية الأندلسية زمن المرابطين والموحدين (الموضوعية فحسبنا أنّ موضوع
 .موضوع لم يستأثر بالعناية التي يستحقّها، علمنا

 على دراسة خاضت في بنية المرثية الأندلسية -أمكننا الاطّلاع عليه  في ما -فلم نعثر 
زمن المرابطين والموحدين وفي نماذج الشعراء الذين اخترنا تدبر مراثيهم وحسب الأهداف 

 .التي نروم تحقيقها
 :ومنها، فقد وقفنا على دراسات تناولت الرثاء الأندلسي، ومع ذلك

فقد تضمنت .  لـمهجة أمين الباشا)١()لك في الشعر الأندلسيرثاء المدن والمما (دراسة -١
فتم فيه التطرق ، فأما الأول فيتعلّق ببناء القصيدة ومعانيها. قسمين اثنينباا الثّالث  في

واتسم ، وعارضوا القصائد المشهورة المشرقية والأندلسية، إلى شعراء رثوا المدن والممالك
وأما . لمقدمات التقليدية وتوظيف عناصر الطّبيعة في التفجعشعرهم بالاستغناء عن ا

                                                
 ). م١٩٨٥للموسوعات، بيروت، 

 .عر الأندلسيفي الشرثاء المدن والممالك مهجة أمين الباشا، ) ١(



 مقدمةال

 
 

٩ 
القسم الثّاني فقد كان مداره على الصياغة الفنية فخلصت الباحثة فيه إلى أنّ شعر رثاء 

بل ، )١(المدن والممالك لا يخلو من طبع وسهولة في عصر طغت فيه الصنعة والإغراق
وا في مراثي المدن والممالك ببحور شعر تقليدية ذات ذهبت إلى أنّ الشعراء الراثين توسل

 .)٢(قدرة عالية على التعبير عن مشاعر الحزن والانكسار
فقد تتبع فيها صاحبها رثاء النفس .  لمقداد رحيم)٣()عر الأندلسي في الشفسالنرثاء  (-٢

لحكم العربي في لدى الشعراء الأندلسيين ابتداءً بعصر الإمارة حتى آخر يوم من أيام ا
ثم عدد ، ة لكونه لم يعثر فيه على هذا اللّون الرثائيوقد تخطّى عصر الولا. الأندلس

. العصور الأندلسية مركّزا في كل عصر على رثاء النفس في الشعر الأندلسي وبواعثه
ّـا كان هدف الدارس إثبات أنّ رثاء النفس في الشعر يمكن أن يكون غرضا  «ولـم

بالتعبير عن حياة )٤(»ا الذّات شأنه شأن الأغراض الأخرى المستقلّةقائم فقد اختص 
فقد غدا رثاء النفس في . الأندلسيين من حيث أبعادها المادية والروحية ولا سيما التأملية

 ينطوي على أحداث تاريخية جمة لارتباطه برثاء لاًالشعر الأندلسي من منظور الناقد سج
لطان، لطانأصحاب السضهم لعقوبة الموت أو زوال السولا سيما عند تعر. 

فقد تناول الكاتب .  لمحمد مجيد السعيد)٥() في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسالشعر (-٣
فنون الشعر ومقاصده وتخلّص إلى فن الرثاء فحلّل محاكاة الشعراء في رثائهم أساليب 

البعض على العواطف الذّاتية والتوجعات النفسية فحول الشعراء من جهة اتكاء 
ثم انتقل إلى رثاء المرأة كاشفا عما كانت . ومزجهم الرثاء بالغزل حينا وبالمدح أحيانا

وتوقّف عند تنوع المرثيِين ذاهبا إلى أنّ رثاء ، تحظى به من منـزلة في الحياة الأندلسية
رثاء الأحباب والأصدقاء  شعر الأندلسيالحيوان ورثاء الأثاث كادا ينافسان في ال

ثم فصل القول في رثاء المدن ما قبل السقوط وإبان الحصار والحرب وما . والزوجات
 .وتوج مقاربته بالخوض في سمات الشعر وخصائصه. بعدهما

                                                
 . ٣٥٠ ص المرجع السابق،) ١(
 .٣٥٠ ص المرجع السابق،) ٢(
 . )ه١٤٣٣جهينة للنشر والتوزيع، عمان،  (رثاء النفس في الشعر الأندلسي،مقدار رحيم، ) ٣(
 . ٣٠٥المرجع السابق، ص ) ٤(
 . سدين بالأندلعر في عهد المرابطين والموحالشمحمد مجيد السعيد، ) ٥(
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١٠ 
٤-) ت في ). رحيم قاسمال عبدفدوى (ـ ل)١()وائفثاء في الأندلس عصر ملوك الطّالراهتم

 ن أن تدرك العصرينبشعر الرثاء الأندلسي في فترات زمنية متلاحقة دومقاربتها 
من كتاا ادس الفصل السفي ي الجانب الفنركّزت على فقد . المرابطي والموحدي
ثم انتقلت إلى الأساليب اللّغوية ، ثائيلخطاب الرفي اغوي التشكيل اللّوتناولت بالدرس 

 فدرست التشبيه ورةي للصشكيل الفنالتحث الثّاني بواعتنت في المب. من تكرار واستفهام
 .شكيل الموسيقيالتوأت المبحث ب. والاستعارة والكناية

٥- )رثاء المدن والممالك الزائلة في الشاطَةعر العربي حتنرحمن حسين ال عبدل )٢()ى سقوط غَر
، ندلس والمغرب ابتداءً بقرطبةفقد تتبع المؤلِّف رثاء المدن والممالك الزائلة في الأ. محمد

العبابدة وبني الأفطس وانتهاءً بشعر فالقيروان وما عداها من المدن مرورا بمملكتي 
ولئن اعتنى صاحب الدراسة بمعاني الرثاء فإنه أهمل أو كاد . الاستغاثة والاستصراخ

 ذلك بالمنهج مستعينا في، مكتفيا في آخر مقاربته بشرح مبسط للمرثية، الجانب الفني
 .التاريخي التوثيقي

مهدي عواد (ـل )٣()الرثاء في الشعر الأندلسي في عصري المرابطين والموحدين( وأخيرا -٦
إا تختلف في مضموا إذ تركّز على ف ولئن تشات مع موضوع دراستنا ).الشموط

ثاء واستغرق است،الجانب الأدبيى الباحث جميع أصناف الرعراضها خمسة  فقد تقص
  . بينما تفردت الدراسة الفنية بفصل واحد فقط،فصول تضمنت معظم نماذج المرثيتين

وعلى ما في هذه الدراسات جميعها من جهد مبذول مشكور ومعلومات جمة وقيمة 
فإنها لا تعدم تقصيرا في تناول المرثية الأندلسية زمن المرابطين والموحدين من حيث 

ذلك أنها ركّزت جزئيا على عنصر من عناصر البنية المرثية ولم تدرك في . لفنيةالخصائص ا
 . ودلالةاا وتركيبفي شموليتها أي بوصفها إيقاعتحليلها البنية 

                                                
 وائل  :أشرف عليها ،  )مرقونة(، رسالة ماجستير    ثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف     الرالرحيم قاسم،    فدوى عبد ) ١(

  ).ه١٤٢٣(، نابلس، الوطنية، جامعة النجاح أبو صالح
  ).ه١٤٠٣ ،القاهرة(رثاء المدن والممالك الزائلة في الشعر العربي حتى سقوط غَرناطَة، الرحمن حسين محمد،  عبد) ٢(
، )مرقونـة (الشموط، الرثاء في الشعر الأندلسي في عصري المرابطين والموحدين، رسالة ماجـستير             عواد   مهدي   )٣(

 .)م٢٠١٠(، عمان حمدي منصور، الجامعة الأردنية، :أشرف عليها



 مقدمةال

 
 

١١ 
ولعلّ من أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد البحث محاولة الإلمام بمعظم شعر الرثاء 

 .الحثيث إلى جمعه من بطون المصادر والتراجمالأندلسي في عصري الدراسة وسعينا 
 بالوسائل المنهجية ه إلاّواجلا ي، ما منه الشعريولا سي،  الأدبيبناء النصكان ولـما 

) زمن المرابطين والموحدينة ة الأندلسيالمرثي ( في تحليل فإننا لم نقتصرا التي يمكن أن يتحقّق
ولعلّ المنهج ،  مناهجا هو متاح منفادة ممستإلى الاهدين وإنما سعينا جا منهج وحيد على

 .الوصفي التحليلي كان من أبرزها
ولـما كان هذا البحث لا يدعي الإلمام بجوانب المرثية جميعها في الشعرين الرثائيين 

 :المرابطي والموحدي بقدر ما يسعى إلى الإجابة عن أسئلة من أهمّها
 ؟ن المرابطي والموحدية الأندلسية زمن الحكمي المرثيثراءإلى ية  ما الأسباب المؤدـ

وما بنيتها ؟ وما بنيتها التركيبية؟ وما بنيتها الإيقاعية؟ صرينمراثي العوما أصناف ـ 
 ؟الدلالية

 ؟المرابطية والموحدية:  المرثيتين بينئتلاف والاختلافوما وجوه الاـ 
ضم التمهيد مداخل عامة تتعلّق . فصول وخاتمةفإننا أقمنا بحثنا على تمهيد وأربعة 

بينما أُفرد الفصل الأول . بمفهوم الموت والرثاء الأندلسي وبتعريف بنية المرثية نظريا وبالمدونة
وأما مدار الفصل . لأصناف المراثي وتمّ فيه تتبع رثاء الإنسان ورثاء غير الإنسان ورثاء النفس

 في حين تعلّق الفصل الثّالث بالبنية التركيبية). المغنى (ةة الإيقاعيلمرثيابنية الثّاني فكان على 
وقد كُلّل العمل بخاتمة تضمنت أهم ). المعنى (وأُرصد الفصل الرابع للبنية الدلالية). المبنى(

 .ويتلوها ثبت مصادر ومراجع، النتائج التي أفضى إليها البحث
وأشكر أستاذي ومشرفي ، أشكره على التمام والتيسيرأحمد االله تعالى و، وفي الأخير

، ذي لم يدخر جهدا في سبيل توجيهي وإرشاديال عبيدبن الحبيب  الدكتور الفاضل علي
 .فجزاه االله عني خير الجزاء وأحسن له المثوبة
 .والحمد الله رب العالمين، واسأل االله أن ينفع بما قدمت وبذلت



 

 
 

التمهيد
ّ

 
 :ا يليويشتمل على م

مفهوم الموت: لاًأو ،عر العربي والأندلسيوالموت في الش. 
 .لرثائيةوالقصيدة ا، تاريخ الرثاء الأندلسي: ثانيا
 .تقديم المدونة: ثالثًا



 تمھیدال

 
 

١٣ 
يقال ، همد وسكن: فارقته الحياة ومات الشيء: مات الحي، )١( الحياةيددالموت ض

سكنت: يحماتت الر .٢(بردت: اروماتت الن( .يوم تيورجل مالذي : قيل. ت تالـمـي
 مثلما تتعدى إلى من ميتصفة والصحيح أنّ ،  والمائِت الذي لم يمت بعدتيـموال، مات

وجمع بين اللّغتين ، )٣(﴾إِنك ميت وإِنهم ميتونَ﴿: قال تعالى؛ سيموت مات تتعدى إلى من
دِيعلاءبن  عالخفيف: [)٥(ال فق)٤(الر [ 

     ـ ليس من مـات فاسـتراح  يتٍبم 
 

ــا   ــإِنم ــاءِالمَي ــت الأَحي يم ت 
 ة وه . جدت مع الحياة نفسهافالموت ظاهرة إنسانيته وأنومنذ الأزل أدرك البشر حتمي

ولا ، فلا يعرف التمييز بين عباقرة وسوقة. يتبع مع الجميع سياسة تقوم على المساواة المطلقة
وقد تنوعت . )٦(وأخيار وأشرار، وعاملين وخاملين، وشباب وشيوخ، علماء وجهالبين 

جنح بادئ بدء إلى تتبع تعامل الحضارات نوس. الآراء وتباينت حول مفهوم الموت وحقيقته
تاريخيا مع معضلة الموتا وفكري. 

                                                
دار الحـديث،    (،وآخـرون  محمد تامر    : العربية، راجعه  وصِحاحأبو نصر إسماعيل الجوهري، الصحاح تاج اللغة        ) ١(

 ).موت(مادة ، )ه١٤٣٠القاهرة، 
 ).مات(مادة ، )ه١٤٣١ القاهرة، الشروق الدولية، مكتبة(الطبعة الخامسة،  العربية، المعجم الوسيط، غةمجمع الل) ٢(
 .٣٠: سورة الزمر، الآية) ٣(
 المستشرق  :لمرزباني، معجم الشعراء، ذيب   امحمد  االله   أبو عبيد : انظر .هو عدي بن الرعلاء الغساني والرعلاء أمه      ) ٤(

وقد طُبع مجموعا مع كتاب     ). م١٩٨٢بيروت،  ،  دار الكتب العلمية  . (٢٥٢الطبعة الثّانية، ص    سالم الكرنكوي،   
 . المؤتلف والمختلف للآمدي

لأدب ولـب لـسان     البغدادي، خزانة ا  عمر  القادر   عبد /.٢٥٢ ص   ،معجم الشعراء المرزباني،  االله محمد    أبو عبيد ) ٥(
 ).ه١٤١٨مكتبة الخانجي، القاهرة،  (٥٨٣ ص ٩ ج ،الطبعة الرابعة هارون، السلام عبد :العرب، تحقيق وشرح

 .)ت. د، ، القاهرةدار مصر للطباعة (١٦٤ص زكريا إبراهيم، مشكلة الحياة، ) ٦(



 تمھیدال

 
 

١٤ 
 :في مفهوم الموت: لاًأو

وإشكالية تحولت مع تطور ، كارهاوحقيقة لا يمكن إن، الموت نازلة لا يمكن ردها
بمعضلة الموت أي احتواءه على تناقض وتقابل في الاتجاهات نِي ونع. الفلسفة إلى معضلة
فقد . واية للحياة بمعنى مشترك، فالموت فعلٌ فيه قضاء على كلِّ فعل. وعلى تعارض عملي

الن ات وبلوغها حدهاية بمعنى انتهاء الإمكانيفالكلّ فانٍ ولكن كلٌّ منا . ضجتكون هذه الن
. )١( عنهلاًولا بد أن يموت هو نفسه ولا يمكن أن يكون واحدا آخر بدي.  وحدهيموت

ورغم كوا . ووقف أمامها حائرا،  الإنسان منذُ فجر التاريخافإشكالية الموت قد ابتلي 
لسفة قوي الشعور ذا ومع تطور الف. غوارها ولم يدرك كنههاأظلّت تؤرقه فإنه لم يسبر 

. فتحول الإشكال إلى معضلة. في خباياه الإشكال وازدادت الرغبة في تفسيره والتعمق
فالموت يكون معضلة حينما يشعر الإنسان شعورا حادا ذا الإشكال ويحيا في نفسه بطريقة 

. قتضي توفُّر أمرينوهذا ي. عميقة ويحاول أن ينفذ إلى معناه الدقيق من حيث ذاته المستقلَّة
ك أنّ الوجود اوأمر موضوعي يتمثّل في إدر، أمر ذاتيّ يشمل الشخصية والحرية والخطيئة

 .)٢(يقتضي بطبيعته التناهي
وسنسعى في هذا المدخل إلى تحديد مفهوم الموت ومتابعة تعامل الناس معه وفق تطور 

نّ الموت رحلة تطهير وتجديد يبلى معها فقد كانوا يعتقدون أ. بالسومريينولنبدأ . الحضارات
 لذلك .قادر على الاستمرار والبقاء في عالم الآلهةنِي الجسم الدنيوي ويستبدل بجسم نورا

ونتيجة كوم يؤمنون ، كان يقف اعتقادهم عند مسألة الخلود ولم يتطرقوا إلى ما وراءها
 .)٣(ع الموتىبالخلود فقد كانوا يدفنون الطّعام والأدوات في القبور م

 ؟ولكن هل تطور مفهوم الموت لدى الفراعنة
 هذا واضحا من يبدوو.  والنعيم والعذابار والننة فكرة الجالفراعنة  في عقولاستقرت
للموتى اكم محوجود فيفقد كان لديهم اعتقاد .  على قبورهم ومعابدهمسمخلال ما ر 

 في أو لا تسمح بذلك وفقًا لما تراه ينيةلدتحاكم ذكرى الأموات فتسمح بدفنهم في المقابر ا

                                                
 .)ت. دة، القاهر،  المصريةةمكتبة النهض (٤ ص  بدوي، الموت والعبقرية،رحمنال عبد) ١(
 .٥، ص المرجع السابق) ٢(
  .)ت. دبيروت، ، دار الجبل (٣٠ ص ٢ محمد بدران، ج :ديورانت، قصة الحضارة، ترجمةوأريل ل يو) ٣(
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١٥ 
. أصبح الناس يخشون الموت والحساب العسير الذي ينتظرهم، ثمّومن . )١( حيامشأن

 ويجتاز ينجيهم الذي من شأنه أن )٢( كتاب الموتىاس النبيع الكهنة ذلك عن طريق واستغلّ
 في القبر إلى أن تعود الروح رقاد إلاّ  هوإن الفراعنة اعتقاد فيفالموت . )٣(م أهوال الحساب

 .)٤( به في عالم الخلودتبعثمن جديد كي نِي فترتدي جسدها الفا، بعد الحساب
 تحدث الفلاسفة والشعراء -وغضون النهضة الفلسفية العظمى- اليونانوأما في 

 أن فقد حاول). م.  ق٣٩٩ت  (ومن الفلاسفة نذكر سقراطَ. والمؤرخون عن الأرواح
 أنّ: نام على تقبله وعدم خشيته مفادهالآنِي يخلق مفهوما لطبيعة الموت طارفا ويحفز ب

أو . إما نوم بلا أحلام وهنا يغدو الموت كسبا لا نقاش فيه. الموت لا يخرج عن إمكانيتين«
وطفق الفلاسفة . )٥(»هجرة الروح إلى عالم آخر فأي شيء يمكن أن يكون أعظم من هذا

فقد كان في . ويعدون أنفسهم إلى الحياة عن طريق الموت.  الموت)٦(ن في ميتافيزيقيايبحثو
ينتقل بنا من حياة النفس في البدن إلى حياة النفس في عالم ، منظورهم أنه جسر عبور

 من أنّ) م.  ق٣٤٧ت  (حسبنا في هذا الخصوص ما كان يعتقده أفلاطون. الصور
. )٧(»الموت طوال حياته بسبب تعطّشه إلى المعرفة والحقيقةالفيلسوف تساوره الرغبة في «

العقل إنما يأتي للإنسان  « أنّ الخلود للعقل ما دامإلى) م.  ق٣٢٢ت  (بينما يذهب أرسطو

                                                
 .)م١٩٨٢  بيروت،مكتبة الهلال، (٥٠ص ، الطبعة الثّانيةباسمة كيال، أصل الإنسان وسر الوجود، ) ١(
 وتزود المتوفّي بكل    .أدعية وصلوات وصيغ من شأا أن دئ من غضب الآلهة         قراطيس ملفوفة أودع فيها الكهنة      ) ٢(

 .ما يمكن من زاد فكري في رحلته الشاقة والعسيرة إلى العالم الآخر
فيليب عطية،  : والس بدج، وترجمه إلى العربية وعلّق عليه      : كتاب الموتى الفرعوني، ترجمه عن الهيروغليفية     : انظر

 ). م١٩٨٨بولي، القاهرة، مكتبة مد (٢٤١ص 
 .١٦٣ ص ٢ج  الحضارة،ديورانت، قصة  وأريل ليو) ٣(
 .٥٠ص ، باسمة كيال، أصل الإنسان وسر الوجود) ٤(
 ٤٩ ص ،٧٦العـدد  جاك شورورن، الموت في الفكر الغربي، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفـة،         ) ٥(

 ).م١٩٧٨، الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون(
 .غيبيات الموجود الذي خرج من عالم الواقع إلى عالم الفي من الفلسفة يبحث فرع) ٦(

  ).ه١٤٢٩عالم الكتب، القاهرة،  (٢٠٦٢أحمد عمر وآخرون، معجم اللّغة العربية المعاصرة، ص : انظر
 .٥٦جاك شورورن، الموت في الفكر الغربي، ص ) ٧(
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١٦ 
. )١(»وهو وحده الذي لا يفنى عند الموت. من الخارج أي أنه العنصر الإلهي في الإنسان

ومع تعدد الفلاسفة وتطور بحوثهم . هم من الأمموظلّت تلك الفكرة قائمة يرددها من تلا
 .فإنهم لم يتمكّنوا من تحديد مفهوم الموت

) م٦٤ت  ( ربطت بين الخطيئة والموت من خلال عبارة بولسالمسيحيةولـما حلّت 
وعن طريق الخطيئة . بواسطة الإنسان تسربت الخطيئة إلى العالم«المشهورة التي مؤداها أنّ 

فقد استطاعت هذه الديانة أن تحدد  ،)٢(»وهكذا نفّذ الموت في جميع الناس. كان الموت
مشكلة الموت ذاتيا بعد أن توفّرت لها العناصر الثلاثة الضرورية وهي الشخصية والحرية 

وقد كان لها أثر كبير في جميع الفلاسفة اللاّحقين الذين حاولوا تدبر مشكلة . والخطيئة
 .)٣(الموت

فسعى أصحاا . فلسفة الوجوديةقبت المذاهب والمدارس الفلسفية إلى أن ظهرت الوتعا
أنّ الموت من جملة إمكانات ) م١٩٧٦ت (وقد رأى هيدجر. إلى تحديد معضلة الموت

وإنّ محض . لذلك لا يمكن تخطّيه إطلاقا. وهو إمكان شخصي تنتهي به كلّ علاقة. الوجود
 .)٤(» باتجاه الموتاجودوجود الكائن الحي ليس إلاّ و

. ه اية كلّ شيءبسِ ألفينا أنه حالعربي القديموإذا انتقلنا إلى مفهوم الموت لدى الإنسان 
 حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن لاَّإِن هِي إِ«. )٥(فهناك حياة وموت ولا ثالث لهما

وثِينبعهر عندهم هو القد. )٦(»بِمة ما يكرهون من فرقة أو فقر أو . رفالدينسبون إليه عام
الإنسان سوى نِي أنّ الأرحام تدفع والقبور تبلع ولا يهلك ب (بل يذهب الدهريون إلى. موت

                                                
 .٦٣، ص المرجع السابق) ١(
 . ٩-٨ص ،  بدوي، الموت والعبقريةالرحمن دعب) ٢(
 . ١٠ص ، المرجع السابق) ٣(
 ٢٢٣ص  ،  ١٦٥العـدد    عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة،       :بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة     . م. أ) ٤(

  ).م١٩٩٢، الكويت، الس الوطني للثقافة والفنون(
 عمـر موسـى     :أشرف عليها  ،)مرقونة(جستير  مالي وصدر الإسلام، رسالة      الجاه لشعر جمعة، الرثاء في ا    حسين) ٥(

 ). ه١٤٠٢( ، جامعة دمشق،٢٠ص باشا، 
 . ٣٧: سورة المؤمنون، الآية) ٦(
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١٧ 
ولعلّ السبب في نسبة تدبير . )١(فهو قوة هائلة مدمرة آتية من امتداده واستمراره). الدهر

عليه –لية وصلتهم عقيدة البعث من ملّة إبراهيم الحياة والموت إلى القدر أنّ أهل الجاه
 ولكنهم خلطوها بكثير من العناصر الغريبة مما أبعدها عن أصلها الأول وصيرها -السلام

لذلك . افلم تكن الطّبقة المفكّرة الواعية منهم مقتنعة . خليطًا من الأساطير والخيال الساذج
ت إلى فكرة الداس حقيقة الموتلإسلامثم جاء ا. )٢(هرأنكرت البعث واطمأنن للنه.  وبيإن 

. )٣(فك الارتباط بين الروح والبدن والحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دارٍ إلى دار
َـوتِ﴿مفارقتها أجسادها وخروجها منها فـنِي فموت النفوس يع . )٤(﴾كُلُّ نفسٍ ذَائِقَةُ الم

تنعم وتعذّب في ، تضمحل خلافا للأرواح التي هي باقيةوالأجساد بعد الموت تتحلّل و
ومع تقدم الحضارة الإسلامية وانفتاحها على الثّقافات الأخرى . )٥(البرزخ إلى يوم القيامة

 برعوا في استقصاء العوامل والتفاعلات التي كانت سببا في وجود هذا فلاسفة مسلموننبغ 
، منطلقين في آرائهم مما ترسخ في قلوم من الدين الحنيف ،)٦(العالم العامر بالأسرار والخفايا

حسبنا منهم ابن . فتطرقوا إلى الموت وخلود النفس، وبما تأثّروا به من أفكار فلاسفة اليونان
: الذي أقام أدلّة كثيرة على وجود النفس وعلى خلودها بعد الموت يقول) ه٤٢٧ت (سينا

وم في نفسك هو الذي كان موجودا في جميع عمرك حتى إنك تأمل أيها العاقل في أنك الي«
وبدنك . تتذكّر كثيرا مما جرى من أحوالك فأنت إذن ثابت مستمر لا شك في ذلك

وقد أقام البراهين على أنّ . )٧(»ا بل هو أبدا في التحلّل والانتقاصمستمر وأجزاؤه ليس ثابتا
فالإنسان . فلا يؤدي فناء الجسد إلى فناء الروح .الصلة بين الروح والجسد صلة عرضية

                                                
  ).ه١٣٩٧دار الحرية، بغداد،  (٩٤ ص ، في الشعر الجاهليالموتاللطيف جياووك، الحياة و مصطفى عبد) ١(
 . ٨٧ص ، المرجع السابق) ٢(
مكتبـة دار   (١١٢ص  إبراهيم، لصادق ا:االله محمد القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق  و عبد أب) ٣(

 . )ه١٤٢٥الرياض، ، المنهاج
 . ١٨٥: الآيةران، سورة آل عم) ٤(
ار عالم  د (٩٨ ص   ١ كمال قالمي، م     : محمد الإصلاحي وتخريج الأحاديث    :كتاب الروح، تحقيق  ،  ابن قيم الجوزية  ) ٥(

 .)ت. د المكرمة، مكةالفوائد، 
 . ١٢٨ وسر الوجود، ص الإنسانباسمة كيال، أصل ) ٦(
 ).ت. ددار الفكر العربي، القاهرة،  (٧٩ ص ١ ج ،الطبعة الثّانية عبيد، الإنسان روح لا جسد، ؤوفر) ٧(
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١٨ 
. سرمدي لا يفنى بعد الموت ولا يبلى بعد مفارقة البدن لأنّ جوهره أقوى من جوهر البدن

الذي كان ) ه٥٠٥ت  (ومن الفلاسفة أيضا أبو حامد الغزالي. )١(فهو باق ببقاء خالقه تعالى
 الروح باقية إثر مفارقة الجسد إما معذَّبة وأنّ، يرى أنّ الموت ليس سوى تغير حال لا غير

أنّ تصرفها ما هو إلاّ انقطاع في الجسد أي أنه خرج عن  ومعنى مفارقتها الجسد. وإما منعمة
وما هو لها بواسطة . طاعتها فكلّ ما هو وصف للروح يبقى معها بعد مفارقة الجسد

أقام كسابقيه الأدلّة ) ه٥٩٥ت  (دوحين قدم ابن رش. )٢(الأعضاء يتعطّل بموت الجسد
فالإنسان في نظره لم يخلق عبثًا وإنما كي يدرك . والبراهين على خلود النفس بعد الموت

فلا مفر . وليس إدراك ذلك ممكنا في هذه الحياة الدنيا لأا عابرة. الكمال في العلم والفضيلة
فالموت هو . )٣(س كي تلقى جزاءها بوجود حياة أخرى تعود إليها النفلاًمن التسليم فع

 .الذي ينتقل بالنفس إلى تلك الحياة الأخرى
، نخلص إلى إنّ الموت أعظم مشكلة ما تنفك تنغص حياة الإنسان وتقض مضجعه

بل تلاحقه في حلّه وترحاله حتى إنّ ضميره لا ينفك يخفق بتلك القشعريرة ، تفكيره وتشوش
 بها له سرغم من كونه ظاهرة وجدت . )٤(الموت وما قد يجيء بعدهالأليمة التي يسبوعلى الر

بوجود الإنسان فإنّ محاولة استكناه خفاياها ظلّت طلسما كلّما تعمقت فيه البشرية ازداد 
 .غموضا والتباسا

وإذا كانت التعاليم الدينية والآراء الفلسفية تسعى جاهدة إلى الإلمام بالموت من الجانب 
يحاول أن يصوره من الجانب نِي إنّ الأدب باعتباره أحد أشكال التعبير الإنساالعقلي ف
من تجربة الأديب الداعية إلى إمعان  بل لعلّه جمع بين العاطفة والفلسفة النابعتين. العاطفي

البابلية ) جلجميش (وقد وجدت نماذج أدبية للحضارات القديمة كملحمة. التفكير في الموت
ة الموتمث عن التي تتحدالذي يبحث ) جلجميش (ذلك أنّ. صير الإنسان المأسوي وحتمي

بيد أنه .  من يأكلها شبابهاد ثمارجدعثر على نبتة ت) نجيدوأ (هقعن الخلود بعد موت صدي
                                                

 .٨٠ص ، المرجع السابق) ١(
مطبعة كرياطة فوترا، اندونيسيا،    ( ٤٧٨ ص   ٤ بدوي طبانة، ج   :تحقيقالغزالي، إحياء علوم الدين،     أبو حامد محمد    ) ٢(

  .)ت. د
 .٨٥جسد، ص   عبيد، الإنسان روح لاؤوفر) ٣(
 . ١٦٠زكريا إبراهيم، مشكلة الحياة، ص ) ٤(
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١٩ 
الإغريقية التي استطاع أن ) هوميروس (وأوديسة. )١(سرعان ما داهمته أفعى سرقت منه النبتة

فراح يخلق ، فقد أدرك أنه الحقيقة الوحيدة المؤكّدة،  فزع الإغريق من الموتيعبر فيها عن
ي لأفضل إن«: لاًيصرخ قائ) أخيل (تصورات عن مصير الروح في ما بعد الموت مـما جعل

،  الشيخ الفانيبلقمات قليلات لا تقيم أود … ءلاّأن أعيش في الدنيا كأحقر الأُجراء الأذ
 .)٢(»ا ملكًا على الأموات جميعاعلى أن أقيم هن
يتعين علينا راهنا تتبع الموت في الأدب العربي وفي الشعر تخصيصا حرصا منا ، وبناءً عليه

على تحديد مفهوم الموت من المنظور الأدبي انطلاقا من الشعر الجاهلي وانتهاءً بالشعر 
 .الأندلسي

 جراء قسوة الطّبيعة واضطراب نظامهم لقد كان إحساس الجاهليين بحتمية الموت عنيفا
بل نتيجة مناخهم ، الاقتصادي الرعوي المرتكز أساسا على نزول الأمطار وكثرة الجفاف

ر لنـزالصحراوي وقيام مجتمعهم على وحدة القبيلة المنفصلة وتنافس القبائل على الماء ا
 ] الطويل: [)٥(لموت مصورا الحياة وا)٤(ةُفَريقول طَ. )٣(والمرعى السريع الفناء
 زا ناقِصا كلَّ ليلـةٍ    ـأرى العيش كَن  

 
  نفَـدِ      نقِوما تي هروالـد ـامصِ الأي 

َـوت ما أخطَأ الفَـتى         لَعمرك إنّ الم
 

 لَكالطِّولِ الـمرخى وثِنيـاه بالْيـدِ      
د حتى ينتهي عد يمر على الإنسان إذ يدرك بنظرته التأملية أنّ العمر يتناقص مع كلّ يومٍ 

فالشعراء الجاهليون أدركوا حقيقة الحياة في قصرها ومحدودية . الأيام المقدر له ويحين الموت
                                                

 . ٢٤٣ص  ٢ج  ديورانت، قصة الحضارة،  وأريلليو) ١(
  ).م٢٠١٣بيروت، ، نويردار الت( ١٣١ ص  دريني خشبة،:هوميروس، الأوديسة، ترجمة) ٢(
 .)ت. دالقاهرة، ، الدار القومية للطباعة (٤١٩ ص ١ الجاهلي، جالشعرمحمد النويهي، ) ٣(
،  شعراء الطّبقة الرابعة من طبقات فحول الشعراء        أجود ، بن قيس بن ثعلبة    ضبيعة طرفة بن العبد بن سفيان بن        هو) ٤(

  .ليس عند الرواة من شعره إلا قليل
 ٤٩ ص   ،الطبعة الثّانيـة   مصطفى السقّا،    : قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، صححه وعلق حواشيه       ابن: انظر

دار ( ٥٨ ص    جوزف هـل،   :اشر، طبقات الشعراء، الن   محي الج مبن سلاّ ا/ ).ه١٣٥٠القاهرة،   المعاهد،   مطبعة(
 :تحقيـق الإسلام،  الجاهلية و زيد محمد القرشي، جمهرة أشعار العرب في      وأب /).ه١٤٢٢بيروت،  ،  الكتب العلمية 

  .)ت. ، دالقاهرةضة مصر للطباعة والنشر، ( ٨٩علي البجاري، ص 
، دار الكتـب العلميـة، بـيروت   ( ٢٦ ص ،الطبعة الثّالثـة  مهدي ناصر الدين، :طرفة بن العبد، الديوان، شرح   ) ٥(

 ).ه١٤٢٣
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٢٠ 
إذ . وما البكاء على الأطلال في الحقيقة سوى محاورة نفسية في معنى الحياة والموت أيامها

 رم كلّما مضى منها الطّلل هو ذلك الماضي الذي ذهب ولن يعود وهو قطعة من الحياة التي
وأصبح العقل العربي في العصر الجاهلي ، وقد أخذ هذا البكاء شكل الطقوس الجماعية. جزء

فالموت .  مأساة الحياة لديهوبقي الموت. )١( بمشكلة الموت الّتي تتجسد في الطّلللاًمشغو
وصورة قاتمة تلف  ،بل إنه رحلة ائية لا عودة لغائبها، )٢(مصير محتوم يعجز الإنسان أمامه

 .المصير وقد أعرب عنها في قالب من الحكمة الشعرية
ما بعد  وهو عالَـمولـمـا جاء الإسلام ارتقى العقل العربي إلى عالم آخر روحي 

. وغدا وراء العالم المادي الملموس حيث البعث والجزاء. أين تتجلّى الحياة الحقيقية. الموت
َـيتونَثُم﴿: فقد قال االله تعالى ولأن االله  )٣(﴾ثُم إِنكُم يوم القِيامةِ تبعثُونَ.  إِنكُم بعد ذَلِك لم

وعد المؤمنين بالجنة يوم القيامة فقد أدركوا بأنّ الدنيا فانية والآخرة هي دار البقاء والخلود 
ينتج عنها من كره الموت ألغى الإسلام كلّ الأوهام المتعلِّقة بالدهر وما ، وبالتالي. والنعيم

فبعد أن . عد الموت الفلسفيتغير ب، وتبعا لذلك. )٤(والسخط عليه والقلق من مصير الإنسان
يقول . كان مأساة لدى الجاهليين ومصيرا محتوما لا مفر منه أصبح المؤمن لا يخشاه ولا يرهبه

حالطويل: [)٦( وهو يبكي شهداء مؤتة)٥(تابِثَبن  انس [ 
ــ ــابعوالاَفَ تــى ت ــدنَّ االله قَتلَ   يبعِ
 

      عفَـرينِ جاحم ذُو الجَنةَ مِنهِـمؤت  ب
  و يــدزوااالله عبــدوعــابتت حِــين  

 
     َـنِي  ـ جمِيعا وأَسـباب المـ  رةِ تخطُ

                                                 
 .)ت. ، دلطباعة، القاهرةالدار القومية ل (٢٣٦ ص مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي،) ١(
  .)ت. القاهرة، د المعارف، دار( ٧ ص ،الطبعة الرابعةشوقي ضيف، الرثاء، ) ٢(
 . ١٦-١٥: سورة المؤمنون، الآية) ٣(
 ).م١٩٩٧، بيروت،  صادردار (٢٦ ص المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام،عمة،  النمقبول) ٤(
ن حرام الخزرجي، شاعر رسول االله وصاحبه والمؤيد بروح القدس، مات عـام              بن المنذر ب   ابت بن ث  الوليدهو أبو   ) ٥(

 . ه٥٤
 ). م٢٠١٢بـيروت،  ، المكتبـة العـصرية   (٩٢٨ ص ١م  ء،   الذهبي، سير أعـلام النـبلا      ينشمس الد : انظر

 جمهـرة القرشي، محمد  زيد  أبو /.٢٢٧ ص ١ج   ، الأدب ولب لسان العرب    البغدادي، خزانة القادر عمر    عبد /
 . ٤٩٢ ص ، الجاهلية والإسلامفيأشعار العرب 

دار الكتـب العلميـة، بـيروت،       ( ١٠٨ ص   ،الطبعة الثّانيـة  مهنا،  .  عبد أ  :حسان بن ثابت، الديوان، شرحه    ) ٦(
  ).ه١٤١٤
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٢١ 
 ـ    ؤمِنين يقُـودهم  غَداةَ غَدوا بِالمـ

 
        ـرـةِ أَزهقِيبـونُ النيمإلى الموتِ م 

 ارُـ  فَص   ستـشهِدِين ثَوابـه    مـع الم
 

       رائِقِ أَخـضالحَـد ـفلتمانٌ وجِن 
، الشهادة والفوز بدخول الجنةفي ادين الجهاد طمعا فجميعهم يتسابقون نحو الموت في مي 

فحتمية . حيث تيقّنوا أنّ الدنيا ليست سوى طريق يعبرون منه إلى النعيم المقيم في الآخرة
ا الإسلام وجاء للناس بإيمان رفيع يعليهم عليه وعقيدة ثابتة تشجعهم على الموت أثبته

 .فقِوام شعر الرثاء في صدر الإسلام التغلُّب على الموت والانتصار عليه. )١(لقائه
ففي العصر الأموي ظلّ طابع . وعي الشعراء بالموت وكلّما تقدمنا في الزمن ازداد

 في قضائه حاضرين لدى الشعراء لا يفارقان تفكيرهم فضلا عنالإيمان بالموت والاعتقاد 
على أنّ . )٢(ببعد آخر ممثّل في الحياة الآخرة والحساب والعقاب ويوم النشور اقتناعهم
مـما وراء الموت والخوف من  طفق يتأمل في أحوال القيامة ويعرب عن خشيته بعضهم

فها هو يصف أهوال . مصداق ذلك )٣(قزدرولعلّ الفَ. عدم استحقاق رحمة االله وغفرانه
 ] الطويل: [)٤(فيقول، القيامة على هذا النحو

َـم يعـافِنِي        أَخاف وراءَ القَبرِ إِن ل
 

 أَشد مِـن القَـبرِ التِهابـا وأَضـيقَا        
 إِذا شرِبوا فِيهـا الـصدِيد رأَيـتهم        

 
       مدِيدِ تالـص ـرونَ مِن حذُوبيقَـا ز 

فقد اقتبس الشعراء ما صوروه في أشعارهم من الحس الديني الذي سيطر عليهم من  
 .)٥(منظور الفكر الغيبي حول موقف الحشر وما ينتظر الإنسان فيه من ثواب وعقاب

                                                
 .٤٠٨ ص ٢ ج محمد النويهي، الشعر الجاهلي،) ١(
، ٧٤ ص  جاسـر أبـو صـفية،   :أشرف عليها) ونةمرق(اجستير  مسناء جبر، فن الرثاء في الشعر الأموي، رسالة         ) ٢(

 ).م١٩٩٩(  عمان،الجامعة الأردنية،
 . ه١١٠هو أبو فراس همّام بن غالب بن صعصعة، الشاعر المشهور صاحب جرير، مات عام ) ٣(

 خلّكان،  بنشمس الدين    /.٢١٧ ص ١ج    الأدب ولب لسان العرب،    البغدادي، خزانة عمر   القادر  عبد :انظر
 ابـن   /).ه١٣٩٨دار صادر، بيروت،     (٨٦ ص   ٦ إحسان عباس، م     :تحقيقلأعيان وأنباء أبناء الزمان،      ا وفيات

 الجاهلية والإسلام،   في أشعار العرب    جمهرة القرشي،    محمد  زيد أبو /.١٨٣ والشعراء، ص    الشعر،   الدينوري قتيبة
 . ٦٩٤ص 

  ).ه١٤٠٧تب العلمية، بيروت، دار الك (٣٩٩ص  علي فاعور، :الفرزدق، الديوان، شرح) ٤(
 .٧٤سناء جبر، فن الرثاء في الشعر الأموي، ص ) ٥(
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٢٢ 
الإنسان  إلغاء فكرة الهلع من الموت بقدر ما حرص على جعل ولعلّ الإسلام لم يشأ

 .)١( البشرية وتذكيرها بالمصيريغنم منها في تربية النفس
انفتاح آفاق الفكر العربي على ثقافات عديدة في العصر العباسي وانتشار الفلسفة وب

بالعمق في تناول  فاتسم شعرهم. إلى التأمل في الموت والحياة والروح والنفس دفعا الشعراء
فقد ساعده في . في الحديث عن الموت أول من تبسط )٣(ةياهِتولعلّ أبا الع. )٢(موضوع الموت

ينفّر منه الناس وينبههم  ذلك جنوح شعره إلى ميادين الزهد والوعظ واتخاذه الموت مهادا
 ] الطويل: [)٥(إذ يقول. )٤(إلى أنّ نعيم الحياة زائل

 َـ   وتِ سـاعةَ ذِكـرِهِ    نراع لِذِكرِ الم
 

 ــب لعو ونــه ــدنيا فنل ــر بال غتون 
   حنيرِهـا      ونـا لغلِقننيا خو الـدنب 

 
        ـبحبشـيءٌ م فيها فَهو وما كُنت 

ولفّها بغشاء كالح السواد من شأنه أن يبعث على ، فقد أظهر في زهدياته ازدراء الدنيا 
وقد استقى أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسفة كما استلهمها من . اليأس والقنوط

 .)٦(ختبارعالم التجربة والا
، وظلّ الشعراء بعد أبي العتاهية يسلكون مذهبه في الرثاء وعند التطرق إلى ذكر الموت

وفيها عبارة ، فيها حكمة وأمثال، فلون الشعر بألوان فلسفية، )٧(يتنبِّـمإلى أن جاء ال

                                                
 . )ه١٤١٠دار أمية، الرياض،  (١٧ ص  الزير، الحياة والموت في الشعر الأموي،محمد) ١(
 . ١١ص ،  السابقالمرجع) ٢(
  .ه٢٠٥شاعر الزهد، مات عام سويد،  إسماعيل بن القاسم بن اق أبو إسحهو) ٣(

 الشعر،   الدينوري  قتيبة ابن /.٢١٩ص   ١ م   ، الأعيان وأنباء أبناء الزمان    وفيات خلّكان،   بنشمس الدين   : انظر
 .٣٠٩ ص ،والشعراء

 . ١٠٠شوقي ضيف، الرثاء، ص ) ٤(
 . )ه١٤٢٤دار الجيل، بيروت، ( ٣٠ ص  وفاء قمر،:أبو العتاهية، الديوان، شرح) ٥(
 .٦ص ،  السابقالمرجع) ٦(
  .ه٣٥٤الصمد الجُعفي الكِندي، الشاعر المعروف، مات عام  هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد) ٧(

دار العلم للملايـين، بـيروت،       (١١٥ ص   ١ الطبعة الخامسة عشرة، ج      ي، الأعلام، لِكْرِالزخير الدين   : انظر
 . ١٢٠ ص ١ م ،ن الأعيان وأنباء أبناء الزماوفيات خلّكان، بنشمس الدين  /).م٢٠٠٢
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٢٣ 
ا عضد من ذلك قوله في مرثية عزى . )١(مستمدة مما تدبر من كتب الأولين ومتفلسفيهم

 ] السريع: [)٢(بويه عند فقده عمتهبن  الدولة
ــو الَ نب ــامــنحــن ــا بالُن وتى فَم 

 
ــربِهِ  ــن ش ــد م ــالا ب م ــاف عن 

ــا  ــدينا بِأرواحِنـ ــلُ أيـ  تبخـ
 

 علــى زمــانٍ هــي مــن كَــسبِهِ 
ُـوت راعـي الـضأنِ في جهلِـهِ      يم 

 
ــ  ــالِينوس في طِبـ ــةَ جـ  هِمِيتـ

ــ  ــرِهِوربمـ ــى عمـ  ا زاد علـ
 

ــربِهِ    ــى سِ ــنِ عل  وزاد في الأم
فإذا كان «: وقد أشار السابقون إلى أنّ البيت الثّاني منقول من قول بعض الحكماء 

وقد استشهد المتنبي . )٣(»نشوء الأرواح من كرور الأيام فما لنا نعاف رجوعها إلى أماكنها
 .ر والفيلسوف حتى يبين شمولية الموتأيضا بجالينوس الطبيب اليوناني المشهو

وقد نسج على منوال المتنبي في الإحساس الحاد بالفناء أديب الفلاسفة وفيلسوف 
لَالأدباء أبو العه الحزين بفقد بصره. )٤(ياء المعرره على تلك الحال إحساسفقد صي ،

مواقف  هضمه الجيد عنوتوجعه من الحياة الغادرة فضلا ، وشخصيته القلقة المتشائمة
سبر أغوارها في شعره ومحصها ودقّق فيها ، لذلك. )٥(المفكّرين السابقين من مسألة الموت

 ] الطويل: [)٦(وقال فيها، النظر
ــسرةٍ ــضي ســاعةً بم ــف أُق  وكي

 
 يوأعلـم أنّ المـوت مِـن غُرمــائِ    

 

                                                
 . ١٠١شوقي ضيف، الرثاء، ص ) ١(
 . )ه١٤٢٥، بيروت المعرفة، دار (٤٢١-٤٢٠، ص الطبعة الثّانيةالرحمن المصطاوي،   عبد:الديوان، شرحالمتنبي، ) ٢(
 .١٠٢ شوقي ضيف، الرثاء، ص )٣(
 . ه٤٤٩ات عام االله بن سليمان التنوخي المعري، الشاعر الفيلسوف، م هو أحمد بن عبد) ٤(

 لأعيـان  ا وفيات خلّكان،   بنشمس الدين    /١٥٧ص   ١ج    مرجع سابق،  ي، الأعلام، لِكْرِالز خير الدين    :انظر
 .١١٣ص  ١ م ،وأنباء أبناء الزمان

: أشرف عليها  ،)مرقونة(ماجستير   في لزوميات أبي العلاء المعري، رسالة        لاجتماعي محمود العبهري، النقد ا    ميسون) ٥(
 ).ه١٤٢٦(نابلس، جامعة النجاح الوطنية، ، ٧٧ ص براهيم الخواجة،إ

 ). ت. دالقاهرة، ، مكتبة الخانجي( ٥٤ ص ١ المعري، اللّزوميات، تحقيق أمين الخانجي، جءأبو العلا) ٦(
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٢٤ 
.  آراء الفلاسفة الأوائلبل يصل به الحديث عن طبيعة الجسم والنفس حدا فيه يستعرض

 ] البسيط: [)٢(فيقول. )١(وهو بذلك لا يفتأ يشير إلى شيء لم يسبقه إليه أحد
ــةٍ   ــيةٌ في رأي طائِف ــروح أرض  وال

 
 وعند قـومٍ ترقّـى في الـسماواتِ        

 تمضي على هيئةِ الشخص الذي سكَنت      
 

ــقاواتِ  ــى أو ش ــه إلى دار نعم  في
 مواجهة الموت والتصدي له ومحاولة إعادة بناء ما هدمه ومن الشعراء من ركّز جهده في 

بل إنه رفض الواقع الذي فرضه الموت وسعى جاهدا إلى بناء واقع مفارق ، ووصل ما قطعه
 ] الطويل: [)٥(إذ يقول. )٤(زعتـمونعني بذلك ابن ال. )٣(تقف فيه الحياة في مواجهة الموت

   الأحبابِ غَي في ال  وغرسٍ مِن ثَّـرى بت 
 

 وقَـاطِرِ      قَّوس أجفـاني بـسح ته 
ــسرةً    وح ــد ــا لا يبي هم ــأثمَر  ف

 
 لقَلبي تجنيهـا بأيـدي الخَـواطِرِ       

، وبذلك. فالشاعر لم يدفن ميتا في الثّرى بقدر ما غرس غرسا وتعهده بالسقي حتى أثمر 
قوامها صور جزئي ورة الكلّية التي يرسمها ابن المعتزبصورة الغرس وقد  ة يستهلّهافإنّ الص

، بصورة السقي بالسح والتقطير ثم تلاها، شفّت عن ابنة الشاعر وهي بذرة ألقاها في الترب
 .)٦(ومنتهاها جنيا بأيدي الخواطر، فقد كان منطلقها هما وحسرة. ثمّ الإثمار

نية وإدراك تمكّن الشاعر العباسي من الغوص في أعماق النفس الإنسا، ونتيجة لذلك
فعبر عن الموت من خلال رؤية تأملية عميقة ديدا بعث الحياة . العلاقة بين الروح والجسد

 .تلاه من الشعراء فيمن فكان له الأثر الفعال. من الموت

                                                
 ص  وهاب،ال طارق عبد : أشرف عليها  ،)مرقونة(اجستير  م ةهشام عيسى، الحياة والموت في الشعر العباسي، رسال       ) ١(

  ).ه١٤٠٤(  بغداد، جامعة بغداد،،٨٩
 . ١٧٥-١٧٤ص  ١ ج ، العلاء المعري، اللّزومياتأبو) ٢(
 القادر الربـاعي،  عبد: ، أشرف عليها)مرقونة(الهادي الفيتوري، قصيدة الرثاء في العصر العباسي، رسالة دكتوراه    ) ٣(

  ).م١٩٩٤(  بنغازي، جامعة قاريونس،،١٥ص 
 .ه٢٩٦االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكّل ابن المعتصم ابن الرشيد، شاعر مبدع، مات عام   هو عبد)٤(

 .١١٨ص  ٤ج ، خير الدين الزرِكْلِي، الأعلام: انظر
 ).ت.  د بيروت،دار صادر، (٢٥٨ص رم البستاني، ك : المعتز، الديوان، تحقيقابن) ٥(
 . ١٧ص ،  العصر العباسي الفيتوري، قصيدة الرثّاء فيالهادي) ٦(
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٢٥ 
وضه  ّـا كان الموت حجر الأساس في موضوع الرثاء بل السبب الجوهري فيولم

تحنا بحثنا بمفهوم الموت وتطوره لدى الحضارات منذ السومرية فإننا استف، غرضا قائم الذّات
وإذا كان . حتى الشعر الأندلسي وحتى العصر الحديث وتتبعناه في الشعر العربي منذ الجاهلية

ه في باطنه إحساس قويثاء في ظاهره ندبا وتأبينا وعزاءً فإنبمعضلة الموت الر ولكن ما . حاد
 ؟وما اتجاهاته؟  الشعر الأندلسيالرثاء فيمنـزلة 
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٢٦ 
 :الرثاء الأندلسي: ثانيا

فقد . مرموقة بين أغراض الشعر الأخرىمنـزلة احتلّ غرض الرثاء في الشعر الأندلسي 
وتفرد في نقل الأحداث التي جرت في ، واكب التجديد الذي طرأ على الشعر العربي

 .القادر على تصوير المآسيفقد كان الغرض الوحيد . الأندلس أواخر عهدها
وا باللاّئمة على الموت الذي افتك وأنح أعزائهم دِقْوقد تألّم الشعراء الأندلسيون من فَ

وربما تعرض الشاعر نفسه لمرض أو . منهم أحباءهم وذويهم وتركهم في حال تعيسة أليمة
 يرثي نفسهصره فانكفأ فقد ببالذي أصيب  )١(شيخـمال حسبنا أبونكبة تدفعه لرثاء ذاته 

 ] الرمل: [)٢(حوعلى هذا الن
 خــضعت أُم بنــاتي للعِــدى   

 
ــضى    ــأمرٍ فم ــضى االله بِ  إِذ قَ

  ا إِنــرِير ــى ض ــاورأَت أَعم م 
 

ــصا  بالع ــس ــشيه في الأرضِ لم م 
ــةً   ــت قَول ــدا وقَال ــت وج  فَبكَ

 
 وهي حرى بلَغـت مِنـي المـدى        

  ــرِح ــؤادِي قَ ــا  فَف ــن قَولِه   مِ
 

ــن الأدواءِ داءٌ   ــا مِ ى ممــالع  ك
 وإذا نــالَ العمــى ذا بــصرٍ    

 
  يـ   كَان ح  يا مِثـل م    ىتٍ قَـد ثَـو 

تناول الشاعر تجربة فقد العينين بطريقة مغايرة طارفة تعتمد التعبير الإيحائي البسيط فقد  
أثّرا في ذلك بالشعر المشرقي ذي وتجلّى التجديد في شعر الرثاء الأندلسي مت. )٣(المؤثّر

ولعل الفارق بين الاتجاهين يكمن في أنّ شعر المحدثين إنما يعتمد . الاتجاهين القديم والمحدث
وقد . )٤(كثيرا على الاستعارات والتشبيهات ولا يخلو أحيانا من التكلّف في طبيعة الصياغة

                                                
  .ه١٨٠هو عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة، كان شاعرا مجيدا، مات عام ) ١(

دار  (١٩٥ ص   ٤ج يوسف طويل،    :لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، شرح وضبط         : انظر
 إبـراهيم   :تحقيق،  هل الأندلس الضبي، بغية الملتمس في تاريخ رجال أ      أحمد   /).ه١٤٢٤بيروت،  لعلمية،  الكتب ا 

 .)ه١٤١٠دار الكتاب المصري، القاهرة،  (٧٠٨ ص ٢جالأبياري، 
)٢ (١٩٧ص  ٤ ج، غرناطةأخبار ابن الخطيب، الإحاطة في ينلسان الد. 
دار المعارف، القاهرة،   ( ٨٨ ص   ،الطبعة الثّانية عشرة  أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة،          ) ٣(

 .)م١٩٩٧
 .)م٢٠٠١، عماندار الشروق،  (٤٣ص إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ) ٤(



 تمھیدال

 
 

٢٧ 
اعر الغيكون الشاثين  )١(لازاشتكى من  فقد. التقليديين الذين تأثّروا بالمحدثينأبرز الشعراء الر

 ] الطّويل: [)٢(يقول في ذلك، تقدم السن وبدا واعيا بنهايته
 يأَلست تـرى أَنَّ الزمـانَ طَـوانِ       

  
ــي   ــه وبرانِ ــي كُلَّ ــدلَ خلقِ وب 

 ومـالِي لا أَبلَـى لِتِـسعين حِجــةً     
 

 وسبعٍ أَتت مِـن بعـدِها سـنتانِ        
         ـهونـلَ دخيت ـخصلي ش نإذا ع 

 
 شــبيه ضــبابٍ أَو شــبيه دخــانِ 

  لاًفيا راغِبا في العيشِ إِن كُنت عـاقِ        
 

  دون لَحـظِ عيـانِ     لاّفَلا وعـظ إِ    
وقد ساعد على انتشار الاتجاه المحدث في الشعر الأندلسي ما يتميز به من تصوير للواقع  

ل الشعراء به أسلوبا فنيا لأنه الأقرب إلى حيام الجديدة المتحضرة الرقيقة لذلك توس. دقيق
ثمّ ظهر إلى جانب الاتجاهين . )٣(من الأسلوب القديم الّذي لا يليق إلاّ بسكّان البادية

فهو محافظ من جهة منهج . السابقين القديم والمحدث اتجاه ثالث رثائي وهو المحافظ الجديد
ومجدد من حيث معاني الشعر ، ائية إجمالا ومن حيث لغتها وموسيقاها وروحهاالقصيدة الرث

يقول راثيا ابنا . خير ممثّل لهذا الاتجاه )٥(ئانِوقد يكون ابن ه. )٤(وصوره وأسلوبه وجمالياته
 ] الرمل: [)٦(عليبن  جعفربن  لإبراهيم

ْدا فاســترــس ــدهر نفِي ــب ال هو 
 

   ــيم ــاد لئ ــا ج ــسدربم فَح 
ــةٍ    ــواقَي ناقَ ــى فُ ــا أَعط  إِنم

 
 بيـــدٍ شـــيئًا تلَقَّـــاه بِيـــد 

 مات مـن لَـو عـاش في سِـربالهِ          
 

ــد    ــهِ فاتقَ ــور علي الن ــب  غَل
     رــش ــه مع ــلَ في ــيد قُوبِ س 

 
ــن لم يــسد  ــائهم م لــيس في أبن 

 
                                                

 .ه٢٥٠مات عام طبوع،  بالغزال، شاعر معروفهو يحيى بن الحكم البكري الجياني، الم) ١(
 .١٤٣ص  ٧ج، خير الدين الزرِكْلِي، الأعلام: انظر

المكتبـة  ( ١٣٢ ص  صلاح الدين الهواري،: من أشعار أهل المغرب، شرح وضبط    ـمـطرِب الكلبي، ال  حيةابن دِ ) ٢(
 .)ه١٤٢٩العصرية، بيروت، 

 .١٦٣ الفتح إلى سقوط الخلافة، ص منأحمد هيكل، الأدب الأندلسي ) ٣(
 .١٩٥ السابق، ص رجعالم) ٤(
 .ه٣٦٢هو محمد بن هاني الأزدي الأندلسي، يلقّب بمتنبي المغرب، مات عام ) ٥(

 . ١٨١ص  ١ج ،لأندلسبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل ابي، الضأحمد : نظرا
  .)ه١٤٠٠دار بيروت للطّباعة، بيروت،  (١٢٠كرم البستاني، ص :  تحقيق،ابن هانئ، الديوان) ٦(
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٢٨ 
 المعنى العميق والعبارة المحكمة فعلاوة على أصالة ابن هانئ الفنية فإنه في مرثيته يحشد

ا هلك في ريعان شبابه تاركا أبن مرثيائعة ليؤبور الرا ملتاعاوالص. 
وإذا كان رثاء الأقارب قد حظي في الشعر الأندلسي بنصيب من العناية وافر فإنّ رثاء 

 من فتنة ففي اية عصر الخلافة عانت الأندلس. المدن والدويلات لا يعدم هو الآخر أهمية
وكان الثّمن تسليم بعض المدن ، هلاك كثير من الأندلسيين وذهاب شملهم طاحنة أدت إلى

 حين هاله )٣(يدهمن ذلك أنّ ابن ش. )٢(سبانلجند الأ )١(والحصون الأندلسية وإباحة قرطبة
 ] الكامل: [)٤(اندفع يرثيها بكل أسى وحزن، مصير قرطبة

 ـ      ما في الطُّلُولِ مِـن الأَحِب   خبِـرةِ م 
 

       خبِرـستـا نالِهن حن الَّذِي ع؟ فَم 
  ــهسِــوى الفِــراقِ فإن ــسأَلنلا ت 

 
 ينبِيك عنـهم أَنجـدوا أم أَغـوروا        

ــوا  ــيهِم فَتفرقُ ــانُ علَ ــار الزم ج 
 

  ــر ــاد الأَكثَ ــةٍ وب احِيــلِّ ن  في كُ
 فَلِمِثلِ قُرطُبـةٍ يقـلُّ بكَـاءُ مـن          

 
ــا متفَجـ ـيب  همعــينٍ د ــي بِع  رك

لونا شهده الرثاء  وإنّ ما يلفت الانتباه في هذه الإلمامة بالرثاء الأندلسي أنه احتضن 
فقد تلاحقت . المشرقي وقد أصبح ميزة أندلسية بلا منازع وهو رثاء المدن والممالك

 أنقاض الخلافة ناهضة على واحتد الصراع بين الأندلسيين أحزابا، الأحداث والخطوب
 صنفا رثائيا أندلسيا ونتيجة لذلك استوى. المنهارة وغزاة من أفريقيا ونصارى من الأسبان

 .متميزا
متعدد ، كبير الأهمية، نستخلص مما تقدم أنّ شعر الرثاء الأندلسي واسع النطاق

وأدت ،  اتجاهاتهوأثّرت في تكوينه ونوعت، واكب التغيرات السياسية والثقافية، الأصناف

                                                
ع ذكره، من هي قاعدة الأندلس وأم مدائنها، تقع على ر عظيم عليه قنطرة عظيمة، ا الجامع المشهور أمره الشائ                ) ١(

 المعطـار في    وضالرمحمد الحِميرِي،   : انظر.  مصانع الدنيا كبر مساحة وإحكام صنعة وجمال هيئة وإتقان بنية          أجلّ
 .)م١٩٨٤ ،بيروتمكتبة لبنان،  (٤٥٨ ص ،الطبعة الثّانية إحسان عباس، :تحقيق ،خبر الأقطار

 .٣٤٢ة، ص أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلاف) ٢(
 .ه٤٢٦الملك بن أحمد بن شهيد، من كبار الأندلسيين أدبا وعلما، مات عام  هو أحمد بن عبد) ٣(

 .١٦٣ص ١ ج، الأعلام،خير الدين الزرِكْلِي: انظر
 ).ت. دالقاهرة، ، دار الكاتب العربي (١٠٩ ص  يعقوب زكي،:ابن شهيد، الديوان، تحقيق) ٤(
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٢٩ 
جعلته يحتلّ  وما من شك في أنّ تلك المقومات جميعها. إلى غزارة إنتاجه وكثرة شعرائه

 .مكانة في الرثاء العربي
يجمل بنا في هذا المدخل أن نقف ولو بإيجاز عند القصيدة المرثية فنتابع تطورها في الشعر 

 ؟فما خصائصها. ين والموحدينالعربي الجاهلي حتى الشعر الأندلسي قبيل المرابط
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٣٠ 
 :القصيدة الرثائية: ثالثا

فقد كانت الأصل في نشأة القصيدة . لحمة الشعر العربي وسداه تعد القصيدة الرثائية
ر الوقائع هو الشاعر الراثي ذلك أنّ أول من قصد القصائد وذك. التقليدية الجاهلية

حسبنا .  الذي قُتل)٢(ربيعةبن  يبلَ اشتهر برثاء أخيه كُبن ربيعة التغلبي الذي )١(لُلهِهـمال
 ] الوافر: [)٣(مرثيته التي بلغت ثلاثين بيتا والتي يقول في مطلعها

ــأَ ــه ــ عءَاذَاج قَ ــدي الاينِ  اركَ
 

ــ  هوءًا فَدمــد ــدارال ــا انحِ   وع له
 واحد وهو الرثاء لا تضم سوى موضوع وإذا كانت القصيدة المرثية في بداية عهدها  

بل . كالحماسة والغزل والمدح والفخر والهجاء لأكثر من غرض بمرور الزمن اتسعت فإنها
. )٤(وظّفت الأغراض للهدف الذي انطلقت من أجله حرصا على وحدا العضوية

ما ترتبط فيما بينها عضويعها إندها وتنوة على تعدة ا وتتشكّل في المرثفالموضوعات الجزئيي
الوقفة الطللية  إنّ حتى. على أساس وحدة الشعور الّذي يعيشه الشاعر في تجربته الشعرية

 .)٥(لتكاد تكون متواترة في أغلب مقدمات مراثي الشعر الجاهلي
ة الجاهلية نا على الأوزان الطّويلة التي هي أكثر ظوما يلاحظ أيضا أن المرثيمت غالب

 .لتي تعرف بطول نفسها وتعدد تفعيلاا من غيرها والاًاستعما
، حاولوا الإقلال من المقدمات الطّللية في مراثيهم الشعراء فإن، وأما في صدر الإسلام

وإنْ استخدمت فإنها من نوع مخصوص وليست وقفة تقليدية بقدر ما هي من صميم فكرة 

فهي ليست . ا الرسول ثابت التي خص بن  بمرثية حسان نستدلّ على ذلك. المرثية
بأطلال امرأة مهاجرة أو قوم ارتحلوا بل مدينة الرسول وآثاره التي بناها وسعى في إيجادها 

                                                
 .ه. ق١٠٠لبي، من أبطال العرب في الجاهلية، شعره عالي الطبقة، توفي نحو  هو عدي بن ربيعة التغ)١(

 .٢٢٠ص  ٤ ج ،خير الدين الزرِكْلِي، الأعلام / ٩٠ص  ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء،: انظر

 .٣٨ص  ،عراء الجمحي، طبقات الشمابن سلاّ) ٢(
 . )ت. د الإسكندرية، الدار العالمية،( ٣١ ص ل حرب، طلا:مهلهل بن ربيعة، الديوان، شرح وتقديم) ٣(
)٤ (ثاءحسين جمعة، الر٣٧٠ ص الجاهلي وصدر الإسلام، عر في الش. 
)٥ (عمة، مقبول الن١٨٢ في عصر صدر الإسلام، ص عريةالمراثي الش. 
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٣١ 
: )٢(ثابتبن  يقول حسان، )١(ا غادرها لم تكن لتنمحي لأنها تتجدد دوما وباستمرارمولـ

 ] الطويل[
 ــدعهــولِ ومسلِلر ســمــةَ ربِطَيب 

  
 د تعفُـو الرسـوم وتهمـد      منِير وقَ  

وامتازت مراثي صدر الإسلام بالوحدة العضوية وجاءت في أغلبها مقطوعات تتراوح   
. أبياا الأربعين على أننا لا ننفي وجود مراث تناهز). ٨ ـ ٣ ( أبيات والثمانيةةثلاثالبين 

وإنّ ظاهرة تنوع . )٣( والوافروأكثر الأوزان الشعرية استخداما هي الطّويل والبسيط والكامل
فثمة . البحور هذه إنما ترجع أساسا إلى اختلاف مستوى الحزن بين سائر الشعراء الراثين

 . تبعا لذلك)٤(وبالتالي تتنوع درجات الهدوء والثّورة. حزن هادئ وآخر ثائر
. وعيةووردت قصيدة الرثاء في العصر الأموي على ج سابقتها من حيث الوحدة الموض

وتراوحت بين القصائد الطّويلة . فهي مستقلّة تكاد تنعدم فيها الأغراض الأخرى
ونظمت على عدة بحور كالمنسرح والمتقارب والسريع والوافر وكان تفضيل . والمقطوعات

 .)٥(للبحر الطّويل لأنه يناسب التأمل وبثّ الأحزان والتجلّد والصبر الشعراء
اء في العصرين العباسي والأندلسي عن المرثية الأموية إلاّ في أنواع ولم تختلف قصيدة الرث

البحور فإنّ الشعراء العباسيين بقية التوسل بالبحر الطّويل أكثر من  فعلاوة على. بحور الشعر
 .لم يعدموا استخدام البحور الخفيفة

  هي النياحة علىوجمعها مراثٍ) مرثية (عبارةوأما من حيث الجانب الفني البحت فإنّ 
أما . ى إلى ثلاث بن. باعتبارها نصا شعريا.وهي تحتكم بوجه عام.  وتعداد خصالهالميت

والثّالثة ) المبنى (والثّانية البنية التركيبية)  المغنى بتعبير القدامىأو (أولاها فهي البنية الإيقاعية
 ضايفة متتردعناصر أربعة   البنية الدلاليةواموقِ). أي المعنى أو الغرض (والأخيرة البنية الدلالية

 التفجع وهو  ثانٍعنصر ويليه، ت الموحتمية على مداره و يتم الاستهلالُبه فأولها. متعالقة
ثم إبراز ،  ومكاافاجعة الوزمان، ) موت المرثييةكيف ( معانيه تحديد أسباب الفاجعةومن

                                                
 .١٨٣المرجع السابق، ص ) ١(
)٢ (انحس٦٠ص يوان،  بن ثابت، الد. 
)٣ (عمة،مقبول الن ٢٣٠ في عصر صدر الإسلام، ص عريةالمراثي الش. 
)٤ (عزإسماعيل،  ين الدابعة للأدب، فسيالتفسير الن٧٣ ص ،الطبعة الر ) ،ت. د، القاهرةمكتبة غريب.( 
)٥ (ثاءسناء جبر، فن الر١٧١، ص وي الأمعر في الش. 
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٣٢ 
 تعداد بويكون التأبين هو الثالث فالعنصر وأما، نفسه تأثير الفاجعة في أهل المرثي وفي الراثي

 . والتعزيالتأسي من الذي به تختم فيتضالرابع وأما،  والخُلُقيةالخَلْقية ت الميمناقب
فإنّ للقصيدة المرثية سمات وخصائص مميزة تحمل في ثناياها رؤية ، واستنادا إلى ذلك

 معالجة المشكلة المصيرية التي يواجهها الإنسان الشاعر الذي يفيد من موضوعات الحياة في
 .)١(على هذه الأرض وهي الفناء

التعريف بالحقبة التاريخية التي وقع عليها الاختيار وبالمدونة في هذا الصدد ويجدر بنا 
 ؟فما مميزاما. المدروسة

                                                
)١ (عمة، مقبول الن١٧ في عصر صدر الإسلام، ص عريةالمراثي الش. 
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٣٣ 
 :تقديم الحقبة التاريخية المدروسة والمدونة: رابعا

 المرابطين والموحدين زمن تاريخية مخصوصة هي  حقبةة الأندلسية لدراسة المرثينااختر
 الأندلس ما ينيف كموافالمرابطون ح. لأندلسيةلأنها تشكّل مرحلة مهمة في تاريخ المراثي ا

ثم سرعان ما تلاهم الموحدون واستمر ، ه٥٣٩ حتى ه٤٨٤على نصف قرن أي من سنة 
لخامس والسادس الهجريان من أعظم عصور  العصران اويعتبر. ه٦٧٤حكمهم حتى سنة 
مع و.  الرثاءشعراء عدد وكثر فيهما الاتجاهات الشعرية تنوعتفقد . )١(الأدب في الأندلس

 سقوط الأندلس إثر، ضياع الكثير من تراث المسلمين في الأندلس بين ب وسلب وحرق
 سلِمت من النهب جمع رجال الأسقف ما تبقّى من الكتب والمخطوطات العربية تلك التي

وأوقدوا فيها النار وهكذا حرقت يد التعصب مليونا وخمسة آلاف من الّدات هي مجهود 
ومن ضمنها دواوين الشعراء فقد ضاع ، )٢(العرب في الأندلس وثمرة ضتهم في ثمانية قرون

 حة كبيرة فيهاالكثير منها ومن الدواوين المفقودة والتي أفردت لغرض الرثاء أو احتلّ مسا
 وديوان ابن )٣()نتيجة الجوانح في تأبين القرين الصالح (ير في تأبين زوجتهبجبن  ديوان محمد

اللبادانج  (المظفربن  االله عبد وديوان )٤()نظم السلوك في وعظ الملوك (ة في رثاء بني عب
ك فقد ومع ذل، )٥(لأثاثرثى فيه أنواعا من الدواب وأنواعا من ا) الوضاعة لأولي الخلاعة
 من الشعر الأندلسي في عصر المرابطين وعصر الموحدين وحظي لاًهائحفظ لنا التاريخ كما 

  .غرض الرثاء باهتمام شعراء العصرين
. نو موحدثمانيةن وو مرابطنهم مسبعة.  عشر شاعراخمسة على ختيارنا اوقعونتيجة لذلك 

ستجابة إلى اوإنما أيضا ، ء إلى تميزهم في غرض الرثاء فحسبولا يعزى تركيزنا على هؤلاء الشعرا

                                                
 .)م١٩٩٩دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، (١٣١صمحمد زكريا عناني، تاريخ الأدب الأندلسي، ) ١(
 ٥٣٥ ص ،الطبعة الثّامنة فاروق بيضون وكمال دسوقي،     :يغريد هونكة، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة       ز) ٢(

 . )ه١٤١٣دار الجيل، بيروت، (
)٣ (١٤٨ص  ٢ج  ، أخبار غرناطة ابن الخطيب، الإحاطة فيينلسان الد. 
 .)ه١٣٩٧منشورات جامعة البصرة، ( ٨ ص السعيد،مجيد  محمد :تحقيقلديوان، ابن اللبانة، ا) ٤(
دار صـادر،   ( ٦٣٨ ص   ٢ إحسان عبـاس، ج    :تحقيقطيب،   الر ندلس من غصن الأ   يبالمقري، نفح الطّ  أحمد بن   ) ٥(

 ).ت. بيروت، د
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 ابن و،)١()ه٤٨٨ت(المعتمد بن عباد : وهؤلاء الشعراء هم. قصائدهم الرثائية لموضوع بحثنا
وابن ، )٤()ه٥٢٧ت(وابن حمديس ، )٣()ه٥٢٥ت (يلِيطَوالأعمى الت ،)٢()ه٥٠٧ت (اللبانة

 خفاجةوابن  ،)٦()ه٥٢٩ت (مية بن أبي الصلت الداني وأ، )٥()ه٥٢٨ت (الزقّاق البلنسي
 . )٧()ه٥٣٣ت(

                                                
 قـال عنـه   .ا الشعر والشعراءَ راعيكان شبيلية الأسير،إملك ، تلقّب بالمعتمد على االله، ادبن عب  هو محمد بن المعتضد    )١(

 واتخذ بضاعة،   ة، عمن جعل الشعر صناع    ه شعر كما انشق الكَمام عن الزهر، لو صدر مثلُ         له «:صاحب الذّخيرة 
سـالم   :خيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيـق    ريني، الذّ  بسام الشنت  ابن: انظر. »لكان رائعا معجبا، ونادرا مستغربا    

 ).ه١٤١٩، بيروت ، الكتب العلميةدار (٢٢ ص ٢ م ،البدري
كان أبو بكر شـاعرا يتـصرف،   «:  عنه ابن بسامقال الوفاء، شاعر اني، الدخمي اللّد بن عيسى بن محم   د محم هو )٢(

لمعاني، وكان من امتداد الباع، والانفراد بالطباع، كـسيف         وقادرا لا يتكلف، مرصوص المباني، ممتزج الألفاظ وا       
ابق، م : انظر. »د بالإبداع وانفردالصيقل الفرد، توح٤٢٩ ص ٣المرجع الس. 

له ذهن يبصر الغامض الذي     «:  عنه ابن خاقان   قال وأديب،   شاعري،  لِيطَاالله بن هريرة القيسي الت      أحمد بن عبد   هو )٣(
الفـتح  :  انظر »ل وإن عفا، جاء بالنادر الذي أعجز، وعطّل التطويل بالمقتضب الموجز          يخفى، ويعرف رسم المشك   
، زرقـاء مكتبة المنار، ال  ( ٨٥٠ ص    حسين خريوش،  : الأعيان، حققه وعلّق عليه    ومحاسنبن خاقان، قلائد العقيان     

 ).ه١٤٠٩

اعر جيد السبك، ملـيح الاسـتعارة،       ش«:  عنه ابن دحية   قال.  صقلية شاعرالجبار بن أبو بكر بن محمد،         عبد هو )٤(
 من أشـعار    المطرب،   الكلبي ابن دحية : انظر. »حسن الأخذ، لطيف التناول، رقيق حواشي المعاني، عذب اللفظ        

 .٦٠، ص أهل المغرب

 هو علي بن إبراهيم بن عطية، لشعره تعشق بالقلوب وتعلّق بالسمع وأعانه على ذلك مع الطبع القابـل كونـه                      )٥(
المطبوع بالإصفاق، وذو الأنفـاس الـسحرية       «:  من خاله ابن خفاجة ونزع منـزعه قال عنه ابن سعيد          استمده

ابن سعيد، الـمغرِب في حلى الـمـغرِب، حققه   :  انظر »الرقاق، المتصرف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق      
 .)ت .د، رةالقاهدار المعارف،  (٣٢٣ ص ٢الطبعة الرابعة، ج  شوقي ضيف، :وعلّق عليه

كان متبحرا في العلوم، وأفضل فضائله إنـشاء المنثـور         اني،   الد لتالعزيز ين أبي الص     أمية بن عبد   لتالص هو أبو ) ٦(
 ، محكـم الحـوك    ، صحيح السبك  ، ممدح مستملح  ،كل شعره منقّح ملقّح   «: قال عنه العماد الأصفهاني   . والمنظوم

 محمد المرزوقي وآخـرون، قـسم   :خققهريدة القصر وجريدة العصر، العماد الأصفهاني، خ :  انظر .»نظيم السلك 
  ).م١٩٨٦  تونس،شر، للنة التونسيارالد( .١٨٩ ص ١، جالطبعة الثّالثةشعراء المغرب والأندلس، 

  /.٢٤٣ص  ١ م،وفيات الأعيانشمس الدين بن خلّكان، : انظر

وذكر عنه ابن بسام أنه لم يتعرض لملـوك         . الطّبيعة الأول شاعر   خفاجة،   بن أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح        هو )٧(
: ومنه قولـه  . وصفه ابن خاقان في جملة من الكلام      . الطّوائف مع افتهم على أهل الأدب، ولم يتقرب لهم بشعره         

»             وع القَولَ ورشعشاء، فَشفي الإجارة الر هلْواءَ، وأتبع دش فف في فنون الإبداع كَيرصـدانِ       تيفي م ـدوم ،قـه
= 

٣٤ 
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٣٥ 
وأبو الربيع سليمان ، )١()ه٥٧٢ت  ( البلنسيالرصافي: هموأما الشعراء الموحدون ف

 سهلابن ، )٤()ه٦٤٦ت (وابن الجنان، )٣()ه٦١٤ت ( جبيرابنو، )٢()ه٦١٠ت  (الموحد
وأبو ، )٧()ه٦٥٨ت (وأبو المطرف، )٦()ه٦٥٨ت (وابن الأبار، )٥()ه٦٤٩ت (الإشبيلي
٨()ه٦٨٤ت (نديالبقاء الر(. 

 : إلى أسباب منهاردهؤلاء الشعراء ي نايحوما من شك في أنّ ترش

                                                
الإعجازِ طَلَقَه، نجاء نظِامه أَرق من النسيم العليل، وآنق من الروض البليل، يكاد يمتزج بالروح، وترتاح إليه النفس        

 .٧٣٩، ص  خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيانابن: انظر. …»كالفص الـمروح

كان شاعر عصره، وأمداحه قليلة، وكثيرا      «: صافي البلنسي، قال عنه ابن الأبار     االله محمد بن غالب الر      هو أبو عبد   )١(
 إحسان  : تحفة القادم، أعاد بناءه وعلّق عليه      ،ابن الأبار :  انظر »ما يذكر شوقه إلى معاهده فيأتي بما يعجب ويعجز        

 .)ه١٤٠٦دار الغرب الإسلامي، بيروت،  (٧٥ صعباس، 

المؤمن الموحد، فهو أمير وابن أمير وحفيد خليفة عظـيم، قـال عنـه               االله بن عبد    بن عبد   أبو الربيع سليمان   هو )٢(
 الغصون اليانعة في محاسن المائة الـسابعة،        ،ابن سعيد : انظر »كان قديرا على النظم، حافظًا للآداب     «: الشقُندي

 .)ت .د، القاهرةدار المعارف،  (١٣٢ص  إبراهيم الأبياري، :تحقيق

من أهل العلم والفضل والدين والأدب البارع والكلام        «: عسكر محمد بن أحمد بن جبير الكناني، قال عنه ابن            هو )٣(
دار  (١٣٨ص  االله الترغي،     عبد :ابن عسكر وابن خميس، أعلام مالقَة، تقديم وتخريج       :  انظر »الرائق والشعر الفائق  

 .)ه١٤٢٠الغرب الإسلامي، بيروت، 

شاعرا بارعا له في الزهـد وفي مـدح   «:  محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري، قال عنه ابن الخطيباالله  أبو عبد  هو )٤(
لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة     :  انظر » بدائع، ونظم في المواعظ للمذكّرين كثيرا      -صلى االله عليه وسلّم   -النبي  

 .٢٣٣ص  ٢م في أخبار غرناطة، 

اجتمع فيه ذلاّن ذلّ العـشق وذلّ  «: المقريأحمد   الإشبيلي، شعره رقيق، قال عنه       يليسرائ إبراهيم بن سهل الإ    هو )٥(
 .)م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، بيروت، ( ٢ ص  محمد دغيم،:ابن سهل، الديوان، حققه ورتبه:  انظر»اليهودية

 آخر رجال الأندلس براعة وإتقانـا،   كان«:  محمد بن الأبار القضاعي البلنسي، قال عنه المراكشي        االله  هو أبو عبد   )٦(
 لكتـابي  المراكشي، الـذّيل والتكملـة  محمد :  انظر»وتوسعا في المعارف وافتنانا، ناقدا يقظا، وشاعرا مفلقًا مجيدا 

 ).م١٩٧٣دار الثقافة، بيروت، ( ٢٥٨ ص إحسان عباس، السفر السادس،: ، تحقيقالموصول والصلة

اتصف بالإبداع فماذا يوصف به البديع،      «: االله بن عميرة المخزومي، قال عنه ابن الأبار         أبو المطرف أحمد بن عبد     )٧(
ابن الأبار، تحفـة  :  انظر»نطقه الياقوت والجوهر، تحلّت به الصحائف والمهارق، وما تخلّت عنه المغارب والمشارق        

 .٢٠٩ص ، القادم

له شعر كثير سـهل  «:  الخطيبابن البقاء، قال عنه  أبيب و  هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى يكنى بأبي الطّي           )٨(
 ،لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة       :  انظر »زالةالمأخذ، عذب اللّفظ، رائق المعنى، غير مؤثر للج       

 .٢٧٦ص  ٣م 



 تمھیدال

 
 

٣٦ 
مما يتيح فرصة التنقّل بينها واستخلاص  ،اشتمال دواوينهم على كم من المراثي: أولا

 .أكثرها تأثيرا في الشاعر
 يخول تتبعا ائدهم من النقص والاحتفاظ ا كاملة في ثنايا الديوان ممسلامة قص: وثانيا

 في المصادر بثوثة الكثير من المراثي الممنوهذا ما يميزها  ،عناصر المرثية ومدى التزامهم ا
 .)١( حيث ترد غالبا على شكل مقطوعات،الأدبية والتراجم

دٍ خاصة قْفلكل منهم تجربة فَ. اء العصرلشهرم وإحرازهم السبق بين شعر: ثالثًا
 .واستطاع أن يبدع في تصويرها من جوانب مختلفة، إلى الفناء والموت عمقت رؤيته

بع مع بني الآنام ات وقد، فإنّ الموت هو السبب الرئيس في نشوء الرثاء، وقصارى القول
إنه الغريم الذي . زلم يسلم فيها أحد من ثكل قريب أو صاحبٍ أو عزيف ،سياسة مساواة

لذلك يشرع الشعراء عند تخطّف من . يتربص بالأحياء ولا يفلت من قبضته كائن ما كان
 فحتمية الموت وشموليته والتفجع. يحبون في نظم المراثي حول حقيقة الفناء وأزمة المصير

فلربما نظم . رثيةوعليها تتأسس الم، واحدسياق ل جميعها في تنـزوالتأبين والتعزي ت والندب
قد يعرض أحيانا عن أصناف من الناس قضوا ولا و، الشاعر مراثي عديدة في شخصٍ واحد

 .يبادر إلى رثائهم البتة
ما أصناف : ونتيجة تعدد مراثي الشعراء المرابطين والموحدين فإنّ السؤال الذي يخامرنا

 .لاّحقولعل الإجابة سيتكفّل ا الفصل ال؟ تلكم المراثي

                                                
 ؛ المطـرف أبيو ،صلت الـداني أمية بن أبي ال  : الشاعرين  على المصادر الأدبية والتراجم في تتبع مراثي       ناتمداعلقد  ) ١(

 إذ ؛ في مصاف بقية الشعراء الذين اشتملت عليهم دراسـتنا      ما على ديوان، ولم يسعنا أن نضعه      ماحيث لم نعثر له   
 .  المدن والآخر أبدع في نظم رثاء، فالأول تفرد بمرثية الأم بين شعراء العصرين، المشاهيرمن ون معدودمه

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 
 

 لالأو الفصل
 أصناف المراثي

 :ويشتمل على ما يلي
 . الإنسانرثاء: المبحث الأول
 . غير الإنسانرثاء: المبحث الثّاني

 .نفسه الراثي رثاء: المبحث الثّالث
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٣٨ 
 :مدخل

، ا له علاقاته وروابطه مع الآخرين الرثاء باقٍ لا يفنى مادام الإنسان كائنا اجتماعيغرض
 ومادام ، ويفجع بمصائبها، ويعاني متاعبها، الحياةخضمفي  يعيش ،من حولهومع الأشياء 

 .)١(هناك موت وفناء يعقبان الحياة ويصدمان الموجودات
 والحيوان والأثاث نسانفشمل الإ،  في الشعر المرابطي والشعر الموحدي تنوع المرثيلقد

 الممالك ثاءانٍ جديدة في الرثاء كروبلغ الأمر بالشعراء إلى استحداث ألو. لنفس اثاءور
 المدنفقد تطرق شعراء العرب في السابق إلى رثاء . واكتمال صنف رثاء المدن على أيديهم

فما الأسباب التي .  هذا الرثاء لم يصبح صنفا مستقلا يمكن تتبعه من البداية إلى النهاية أنّلاّإ
ت إلى هذا التنو؟عأد 

علاوة على ، ة التي حصلت إبان استيلاء المرابطين على الأندلس الظروف السياسيتعتبر
انفراط عقد الدولة الموحدية في اية عهدها واوي مدا الواحدة تلو الأخرى في أيدي 

 .النصارى من أبرز الأسباب التي يعزى إليها هذا التنوع
 معارك طاحنة بينهم  في سبيل الاستيلاء على الأندلس إلى خوضالمرابطون  اضطرفقد

ونتيجة . هاية إلى انتصارهم وتولّيهم زمام الأمور في الأندلسوبين ملوك الطّوائف آلت في الن
الشعراء يرثون تلكم الممالك المنهارة ومن أبرزها مملكة ابن عباد  بعضلذلك اندفع 

 بقي مع زوجه ومن أُسر «نأ  به الأمر إلىانتهىفقد . )٣(عبادبن  وملكها المعتمد، )٢(إِشبِيلِيةب
 وحلّ فين على السحملو …  بعد استئصال جميع أحوالهبآله وبهورحل ، من أهل بيته

الأفطس ملك بن  ولقي المتوكّل. )٤(» إلى أن ماتأسيرابالعدوة أياما ثم نقل إلى أغمات 

                                                
 . ٢٩٤ص،  بالأندلسدين في عهد المرابطين والموحعرلشاعيد، السمجيد  محمد) ١(
 وهو شـريف  رف عليها جبل الشيطلوة،  آثار للأُول كثيرامن أمصار الأندلس الكثيرة المنافع العظيمة الفوائد،        ) ٢(

لحِميـرِي،  محمد ا: انظر . تكاد تشمس منه بقعة لالتفاف زيتونه واشتباك غصونه البقعة كريم التربة دائم الخضرة لا     
 . ٥٨ص  ، المعطار في خبر الأمصارالروض

 . ١٤٢، ص  الأندلسير المدن والممالك في الشعرثاءالباشا، أمين مهجة :  مزيد تفصيل لدىانظر) ٣(
الفرجـاني،  دار  ( ١٢٦ص   محمد عزب،    : في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق     الـمـعجبالواحد المراكشي،    عبد) ٤(

  ).ت. دطرابلس، 
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٣٩ 
با وقبضوبعد « عليه المرابطوندخل المصير نفسه فقد )١(وسطَليدوه يها عل محاصرته زمنفقي 

. )٢(»وأهانوه بالضرب لاستخراج ما عنده ثم ذُبح هو وابناه الفضل والعباس على مقربة منه
 . الشعراء في رثاء مملكته عددا من القصائدنظمف

 البيت الموحدي وانعكس ذلك وف بدأ الخلاف يدب في صفالموحدين عصر ية اوفي
 على بطَليوس لنصارىفاستولى ا.  تباعالمينلمسعلى الأندلس فتمت تصفية ما انتهى ل

وكلّما هاجموا مدينة يهرع الشعراء لنظم قصائد الاستنجاد ،  وإِشبِيلِية)٣(وقُرطُبة وبلَنسِية
ويندرج في الأسباب السياسية قتل . فإذا سقطت نظموا قصائد الندب والتأبين. والاستصراخ

 المرابطي ن المتبعة في العصريتلصلب من أكثر وسائل القويبدو أنّ ال. الثّائرين على الدولة
 في ساحات المرثيوكذلك استشهاد . لثّائرينفقد تنوعت نماذج رثاء المصلوبين ا. والموحدي

 .القتال
فقد يموت المرثي عن عمر طويل أو يختطفه .  تلكم الأسباب أسباب أخرى طبيعيةوتلي

به من قبيل ألـم  أو نتيجة مرضٍ القى حتفه غرقًوقد ي. الموت وهو في ريعان الشباب
 .وقد يصاب الشاعر نفسه بالعمى فيرثي حاله. الطّاعون
 .الموحدي و المرابطيينلمرثي في الشعر التي أدت إلى تنوع االعلل جملة تلك

وقد تفرعت .  الشعر الأندلسي زمن المرابطين والموحدينفي تتبع أصناف المراثي ويهمنا
 .ورثاء الراثي نفسه،  غير الإنسانورثاء،  الإنسانرثاء : ثلاثة أصناف وهيإلى

 ؟ الإنسانء رثافما

                                                
)١(   ة من إقليم مر كبير يسمى الغـؤور     ة وهي مدينة جليلة في بسيط من الأرض تقع على ضفّ          ارِد  . ـد  : انظـرمحم

  .٩٣ ص ار، المعطار في خبر الأقطوضي، الررِميالحِ
 ).ه١٤٣٠ ، القاهرةنوابغ الفكر،( ٣١٣ ص  محمد عثمان،: في أشعار الأمراء، تحقيقسيراءُ الالحُلة الأبار، ابن) ٢(
مـن أمـصار الأنـدلس      مـار،    والثّ ه ومتنوعة الفواك  التجاراتمدينة في شرق الأندلس، وأحد قواعدها، كثيرة        ) ٣(

 . ٩٧ص  ، المعطار في خبر الأمصاروضالرمحمد الحِميرِي، : انظر. الموصوفة وحواضرها المقدمة



 أصناف المراثي: فصل الأولال

 
 

٤٠ 
 :رثاء الإنسان: ل الأوالمبحث
 ثم جمعته إنساناوالجمع أناسِي وإن شئت جعلته ، إِنسِي وأَنسِي: الواحد، البشر: الإنس

١(أناسِي(. 
خلاف البهيمية وجملة الصفات التي تميز : نسانيةوالإ.  المفكّرالكائن الحي: والإنسان

 وهي في نظر، الإنسان أو جملة أفراد النوع البشري التي تصدق عليها هذه الصفات
 .)٢(تؤلّف كائنا جماعيا يتطور مع الزمن) Auguste comte( )أوجست كونت(

فاالله سبحانه خلقه . ن البشر مدنيٌّ بالطَّبعِ أي لا بد له من الاجتماع بغيره موالإنسان
 . بالغذاء والدفاع عن النفسلاّوركّبه على صورة لا تصح حياته وبقاؤه إ

الجواري ،  القومةالأصحاب وعلي، الأهل والأقارب:  قسمته إلى ثلاثة أقساموقد
 .والغلمان

 :رثاء الأهل والأقارب) أ
يعدة من أبرز دواعي إثاربين موت أحد المقرإعمال الفكر في حقيقة الموت  ول التأم

ااستبانة وفسوالانصراف إلى الند مع معانافموت القريب هو موت .  لواعجها والتوح
فيخلّف . جزء كبير من حياة الإنسان التي تتشكّل من خلال نسيج من العلائق الاجتماعية

ل لحظاته إلى مزيج من الذّاحلالرا تتحوه إلى معا الكريات في حياته فراغًا كبيرناتهتي تشد 
 .)٣( أو إلى تأملات يجوب ا عوالم الفكرافتجعله يدور في فلكه

 : رثاء الآباء والأبناء والإخوان–١
 في صياغة عراء الشرائقواختلفت ط،  فمن مطولات إلى مقطوعات الآباءمراثي تنوعت

ى علكأمراثيهم فمنهم من اتن أبياته آيات من يني الموروث الدومنهم من ، القرآن فضم
 غير الموت للصة بشموليلومنهم من تعلّ، قبان والعِسور والنة بالملوك الأعزثالضرب الأم

 .والمتواضع والمتكبر، والسيد والمسود، والكبير

                                                
 .)أنس(ة  مادالصحاح) ١(
 .)أنس( مادة المعجم الوسيط) ٢(
 .١٤٨ص ،  صدر الإسلامر في عصعريةالمراثي الشعمة،  النمقبول) ٣(
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٤١ 
  ووصله نعيه وهويةفقد مات والده بصقلّ. يني الدضمين ابن حمديس التاعر الشمثّل

المتقارب [:)١(ن مطلعها آيات من القرآن الكريمبالأندلس فرثاه بقصيدة ضم[  
ــد ــدهرِ ي ــي ال ــةٌ آس  ه جارح

 
 ــاك  ـودنيـ ــةٌ فانيــ  ه مفنِيـ

 ــك ــاوربــ   وارثُ أرباــ
 

 ه عظـــامهم الباليـــومحيِـــي 
 ــت ــام رأي ــد الأن ــام يبي   الحِم

 
 ــهلَدغَتـو   ه راقيــا مــا لهـ

ــا  ــه وأرواحنـ ــراَت لـ   ثَمـ
 

 ــدما جا يــ إليهــا يــدنيه 
 وقوله )٢(﴾لِ والإِكرامِلاَك ذُو الجًيها فَانٍ ويبقَى وجه ربكُلُّ من علَ﴿:  تعالىقولهاقتبس  

ذِي أَنشأَها أَولَ قُل يحيِيها الَّ﴿:  تعالىوقوله، )٣(﴾قَالَ من يحييِ العِظَام وهِي رمِيم﴿: تعالى
لى رباطة جأشه فكلٌّ سيرحل ويفنى ولن يبقي الموت على  عفظيصبر نفسه ويحا، )٤(﴾مرةٍ

وابن ،  وحده-سبحانه وتعالى- الثمار ليبقى وجه االله جنىأحد فهو يجني الأرواح كما ت
 من صفات ذلك الشخص ا شخصهما واستعار شيئًالموتحمديس عندما تحدث عن الدهر و

ا اهرفللد يقطف ا وللموت يد يجرح لأرواح يد ،ة مكّنت الشمن اعرفالاستعارة المكني 
ذلك يهثم ما لبث أن تذكّر لحظة تلقّ،  والموت بعد تشخيصهماهرتوجيه العِتاب واللَّوم للد 

 ] المتقارب: [)٥(الخبر المفجع وما أحدثه فيه
ــ ــه  انيأت عيى نــو ــدارِ الن   ب

 

ــا  ــسمع بفي ــةَ ال ــ روع  هالداهي
  ـرمــن فحم ــبرتي مــا ابــيضع 

 
 ــي ــضوبـ ــتي الداجيـ  ه لِمـ

ــدارِ  ــاةَ ب ــأنّ الحي ــرابٍ ك   اغت
 

ــذكر  ــب ل ــي الغري ــا ناس  ه 
، وحمر بياض عينيه وبيض شعر رأسه،  مسمعه لـما تلقّى ذلك الخبر العظيمتروع 

فالأحمر والأسود في ،  حزنه وشدة روعته بموت والدهة على شدلالة الألوان هنا للدوظّف

                                                
 .)ه١٤٣٣دار صادر، بيروت،  (٥٢٢ص إحسان عباس، الطبعة الثّانية، : صححه وقدم له ابن حمديس، الديوان، )١(
 .٢٧-٢٦: الآيةحمن،  الرسورة) ٢(
 .٧٨: سورة يس، الآية) ٣(
 .٧٩: سورة يس، الآية) ٤(
)٥(٥٢٣يوان، ص  ابن حمديس، الد. 
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٤٢ 
ثاءالرره ، ة الحزن يرمزان لشِدومما ضاعف حزنه إقامته في دار غربة لا يجد فيها من يصب

 .ويشاركه مصابه في أبيه
 بيتا بكاه فيها ين طويلة نظمها عند فقْد أبيه ناهزت مائة وسبعمرثية ان الجنولابن

 ] البسيط: [)١( الموت يقول في مطلعهاة بشموليلهبدموع حرى وضمنها تعلّ
 ـ دمع أمنع ال  لا  ا أن يهمي وأن يكِفَ
 

 ـولا  ــزنِ معتكِفَـ ــع الحُ  ا أزالُ برب
  رزءٌ لَـو بكيـت لـه        رزئي فإنَّ 

 
 لو سالَ أو وكفـا   ،  ما كفَى ،   الحشا دم 

 فعود  ذاوٍ مِـن تـذكُّره     جِـسمي  
 

 ـ     فكيف    انجعفـا  له يـنعم فـرع أص
ــه وإذاوالمــرءُ  ــوه كل   جــزء أب

 
 ـ الجُـزء عـن كلّ     أُفرِد ما  فا  يه ضـع 

  فاقدِ شخصٍ يرتجـي خلفَـا      وكل 
 

 ـ        منه   ا ولا يرتجي ابـن مـن أبٍ خلفَ
ذلك أنّ الوالد أصل .  بهت حلّتي المصيبة البحجم لن يفي بكاءه إنّ بكى والده ففمهما 

 .لا يتأسس وجوده بدونه بينما الولد ليس إلاّ فرعا
 ذاوإ. الده في رثاء و)٢(جيبي ابن مطروح التذكرها قد هذه الأصل والفرع صورة وإنّ

انكان ابن الجنالأصلرحيل إثر الفرع بضعف  يحس  ،بذبول الفرع ىفابن مطروح يتعز 
 ] المتقارب: [)٣( بأصلهاقه لحسرعةو

ــونَ هــدِهِ و ــى فَق ــدي عل   وج
 

ــاقي  ــستعجِلاَ لح م ــد ــهِ بع   بِ
ــلُه إذا  ــجرٍ أَص ــن ش ــف مِ ج  

 
ــلا  ــذبلاَ ف ــرعِ أن ي ــد للفَ ب  

 ] البسيط: [)٤( بشمولية الموتانبن الجن تعزى اوقد 
وطء علـى حنـقٍ        ريب المنونِ لـه  

 
 ا الثأرِ يلفي غاضـبا أسِـفَ      كطالبِ 

  إن يراعي ولا يرعى على أحـدٍ         ما 
 

  المسود معا والـسيد الطرفـا      يردي 
 

                                                
)١ (ان، ابن الجنجتيوان، الد ١١٨ ص، تحقيق منجد) ه١٤١٠، م.د، ن.د(. 
صلاح الدين الصفدي، الوافي    : انظر. ه٦٣٥القاضي البلنسي، مات عام   جيبي،   بن محمد بن مطروح الت     االله هو عبد ) ٢(

إحياء التراث العربي، بـيروت،     دار   (٢٩٩ص ١٧، ج أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى   : بالوفيات، تحقيق واعتناء  
 .)ه١٤٢٠

 . ٢٢٨، صم القادِتحفة الأبار، ابن) ٣(
 .١٢٥ ابن الجنان، الديوان، ص )٤(
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٤٣ 
  البـؤسِ للبأسـاء يتركُـه      ا أخ فَلا
 

ــولا  ــنعم يبقِ ــاي الم ــا ترِف ناعم  
ــرق لطولا  ــه  ي ــلٍ في طفولَتِ  ف

 
  لشيخٍ بقيد الضعفِ قَـد رسـفا   ولا 

ــهولا  ــوى يمانِع   تواضــع ذي التق
 

 ذي الطغـوى إذا خجفـا     تكبر   ولا 
والطّفل ، والغني والفقير،  السيد والمسودهفسيان عند.  يفرق بين أحد ولا يستثنيفلا 

 العلاقات الثنائية المتضادة التي وقد بنى الشاعر المقطوعة على. والمتواضع والمتكبر، والشيخ
،  تكبر-تواضع، شيخ-طفل،  المنعم-بؤسأخا ال، يردي-يراعي (تسهم في ظهور الطّباق

 .ليزيد جمال المقطوعة الفني وليثبت اجتماع الأضداد في الموت) طغوى-تقوى
 مانهم الز عليقضى في أبيه أبي الحكم استهلها بالتذكير بمن ة مرثي)١(يلكِشبن  ولأحمد

ةمن ملوك أعزان وعِقُور وأصحاب شأن وصويلالطّ: [)٢(قب [ 
   دارنـا ليــست بـدارِ إقامــةٍ  أرى
 

  عندها وهـي في ظعـن      ءً ثوا أردنا 
 ةٌ       فكمنيا ملـوك أَعِـزسكن الـد   

 
  فلم تستبقِ منهم لهـا سـكن       تفانوا 

   فوق السابِقاتِ اعتضت به    وكالصقرِ 
 

 وادِ من الـنعشِ فـارجحن      أع أعاليَ 
   ضاقَتِ الـدنيا بـه وبِجيـشِه       ومن 

 
  شخصه في قيدِ شبرٍ من الكفن      طوت 

فكيف نطلب البقاء ،  عبور لا دار مستقردار باعتبارها لدنيا اإلى يحذِّر من الركون فهو 
حبي  من الأمم الماضية من ملوك وصاالسالفينويكفي أن نتذكّر حال ، فيها وهي راحلة

  المستحسن الإحالة على الأخبار القديمةومن «سلطة جميعهم طوم الأرض في قبورهم
ا حسنة الموقع من النمصابه بأبيهرثم يعود ويتذكّ، )٣(»فوسوطرف التواريخ المستغربة فإ  :

 ] ويلالطّ[
  أعظـم الأرزاء واكتـتم الأسـى    بدا
 

 فناقَضت     ر والعاسِ في السلَّ النلَن ج 
 

                                                
 مات  ، مع نزاهة ومروءة سابغة الذّيول     ، أحد شعراء شريش الفحول    هو أحمد بن يعيش بن شكِيل، له ديوان شعر،        ) ١(

 .١٤٠ ص ، تحفة القادم،ابن الأبار/٢٧١ ص١ج، لامالأعخير الدين الزرِكْلي، : انظر. ه٦٠٥عام 
)٢ (  ابكنـز ا ريشي،  أبو إسحاق الشومنتخب الآداب، تحقيق   لكت :  ٤٤١ ص   ١ج  ة،   حياة قار)  مع الثقافيأبـو  ا ،

 ).ه١٤٢٥ ظبي،
ر الغـرب   دا (٢٩الطبعـة الثّالثـة، ص      ،  ةمحمد الخوج : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق    ي،   القرطاجن حازم) ٣(

 ).م١٩٨٦بيروت، الإسلامي، 
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٤٤ 
نى      فَقُلتا أنـت والـضلجِسمِي خالي  

 
  بِئس الروح مالَك لم تـبِن      وللروحِ 

  فُؤادي هل أذُوب مِـن الأَسـى        فقال 
 

 فَقُلت ت لَـن      لعجوافع لا أبا لـك  
   دموعي هل أَفيض وإن جـرى      وقالت 

 
  الدم مسفُوحا فقلت افعلي وإن     معي 

 داخله ولم يستطع البكاء ولا البوح فانصرف عن الناس  هول الفاجعة اكتتم الحزنمن 
وجرى حوار بينه وبين فؤاده ودموعه فكلاهما لم . وراح يوبخ جسمه وروحه التي لم تفصح

بل لهول ما سيظهرانه لو أفصحا فقلبه سيذوب وعيونه ستفيض دما بدل ؛ يكتما الأسى تجلُّدا
 .الدمع

 وتعزيرا لاًمات ميتة طبيعية إثر كِبر أو مرض فموته قت الوالد مؤلـما وقد قد كان فَوإن
 علي ة في قصحن وامتمالقَة والده قضاء ولي )١(اني الدبيعفهذا أبو الر. أشد إيلاما وأقسى

 أطلق أخاه هوقيل إن.  من كان يجلس إليهب عليه وقد خيالطّلب  حين اشتدائرالجزيري الثّ
جنمن السار رشاوى بألف دينالقَة بم ،ألف سوط فهلك فضربه رطةفأُسلم إلى صاحب الش 

فقال فيه ابنه أبو الربيع يرثيه ويصف ، )٢(وأمر به فصلب إزاء جذع الجزيري، ائهاقبل استيف
 لم يحتمله من رآه من عموم  صلبه في مشهدٍـم شلوه ثم كيف توتفتتكيف تطاير لحمه 

البسيط: [)٣(ابنه فكيف باسالن [ 
  ثلك أن يبكـي لمـا قُـدِرا        لم لاًجه
 

 ـ أو  بِـرا يـا ليتـه قُ  ى  أن يقولَ أس 
  لمَ تقـدر عليـه مِيتـةٌ سـبقَت        لَو 

 
  كُلُّ أَهلِ الأرضِ مـا قَـدرا       ورامها 

  عظُمِـهِ أ جفونك أن قاموا ب    فاضت 
 

  تطاير عنـها اللَّحـم وانتثَـرا       وقد 
ــوه  ــوأَوثَقُ ــوثَمبِذعٍ  إلى جِ  ةٍقَ

 
 نكِّسظَـرا      ا ين نعنها كُلُّ م لطَّرف 

   به الأرض مِما كانَ حملـها      ضاقَت 
 

  الأيادِي فَمجت شِـلوه ضـجرا    مِن 
 زعو         ظـى بـهِ كَفَـنإذ ذاك أن يح  

 
  الـشمس والقمـرا    لاَّ تسربلَ إ  فما 

 
                                                

)١ (        ابن عسكر وابن خميس،: انظر. ه٦٣١ مطبوع مات عام   اعرشاني،  هو سليمان بن أحمد بن أبي غالب العبدري الد 
ار،  /٣٤٧ص  ،القَةأعلام مابن الأب١٨٦ص  ،م القادِحفةت. 

 .الصفحة نفسها، المرجع السابق) ٢(
  .١٨٧  ص، السابقرجعالم) ٣(
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٤٥ 
  ولا ظَمِئـت   يومـا  أعظُمه    تضح لمَ
 

 )١(ى لَهن ودمعي مزنـةٌ وثَـر      قلبي 
 ما كانت عليه فلولم تكتب له تلك الميتة نفسه بأن ما أصاب والده قدر كتبه االله يذكّر 

 كيف فاضت دموعه لهولِ ما صنع بأبيه تذكرثمّ ،  اجتمع عليه أهل الأرض جميعالوتصيبه ول
ولسابق ، ثم صلِب في مشهدٍ يدمي القلب وينكِّس الطرف، حيثُ طُير لحمه عن عظمه جلدا

فضاله وجوده ضاقت به الأرض فلم يدفن في بطنها بل ظلّ معلقًا فوق ثراها واستبدل أ
 جازما بأن عظام أبيه لن تبلى ولن تظمأ وهو بيع والقمر ويختم أبو الرلشمسالكفن با

وذلك لأن قلبه ثرى يرقد فيه والده ودموعه مزنة طل ؛ خلاف المعهود فالميت تبلى عظامه
 .فترويه

وقد  حسبنا منها مرثية ابن حمديس.  المرابطين قليلةزمن الآباء في مراثيأنّ  والحصيلة
 الموحدين زمنا في وأم. يني الدلموروث والتوسل باته الموت وحتميشمولية إلى تطرقت

 كئفشاعر يت.  وتنوعبتوسعوقد تناولت مصير الإنسان الآيل إلى الفناء . فشواهدها كثيرة
 يتعلّق ببكاء الوالد ما فيوأما . وآخر يركّز على الطبقية الاجتماعية، اريخي التوروثعلى الم

 الذين خاضوا في عراء الشجلّ ا التي التزم ثّوابت له فهي من الدعاءوتعداد مناقبه وصفاته وال
 يرثي يفتأ ما فالشاعر. وامتازت مراثي الآباء بحزن عميق وعاطفة جياشة. لمضمارهذا ا

 ة في تكرارهم قضيذلكوإنا لنعاين .  قدوةخذه طالما اعتمد عليه واتذي الّكأوالمتالأصل 
 في باا وفي فمتفردةوأما قصيدة رثاء الوالد القتيل . وصايا آبائهم الفرع والأصل وفي تمثُّلهم

، وابت على التخلّي عن الاستهلالات وتخطّي الثّاعرفحدة الموقف أرغمت الش. صياغتها
وتكراره ) يا ليته قبرا (ل في البيت الأوتمنيهوحسبه .  على وصف المشهد وشناعتهيركّزول
.  شلوه وتطاير لحمه فلم تبق سوى عظامهتفقد تفت.  عن ذكر جثمانهوسكوته) أعظمه(ـل

عاطفتهعلى ذلكوانعكس . وملتاع مفجوع اعرفالش  .سمتفاتفين بالفجيعة والحزن الد. 
 وحزنوا ع الفروأبنائهم في في آبائهم الأصول فقد حرموا فقدوا قد عراء كان الشوإن

 . في مقتبل العمروهم هملفقد

                                                
 ). دمعي لهن وقلبي مزنة وثرى( مقلوب والصحيح طر الش أنّرى أ)١(
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٤٦ 
 : الأبناءمراثي

 الولد الذي هو ريحانة الحاضر وأمل المستقبل وفلذة الكبد مصيبة مني ا عدد قد فَإن
ذلك تجارب  لتبعاواختلفت ،  معانيهاعتلذلك كثُرت مراثي الأبناء وتنو. الشعراءمن 

 واحد ليس ولد خسارةوكذلك .  ليس كفقده شابا يافعالاًففقد الولد طف. الشعراء
 ا وأكثرهتأثّرا جاربالت عباد من أشدبن  ولعلّ تجربة المعتمد.  من الأولادعدد كخسارة

واطن  في متلوا قُعهموجمي.  ويزيد وأبو عمروتح الفوهم، بنائهأ في ثلاثة من رزِئ قدف. إيلاما
 ] البسيط: [)١(يقول مخاطبا الغيم.  ويفت العضدكبد التفبكاهم بما يفت. متفرقة
  غيم عيني أقـوى مِنـك تهتانـا        يا
 

  لِحزني وما حملـت أحزانـا      أَبكِي 
 تِها        وناروقـد ـو إِثـربرقِـك تخب  

 
 ـا       وناركانبر هرتبقَـى الـد قلبِي  

 وماءٌ   نار ـ صميم   بِ أصـلُهما   القل
 

  حوى القلب نيرانـا وطوفانـا      متى 
  صرف الـدهر بينـهما     ف ألَّ ضدان 

 
ــد  ــون فيّلق ــد تل ــهر ال ا ألوان 

 خفِّفـ  م    كلكُمـا  ثَ  أنّ ؤادِي عن فُ
 

ــلٌ  ــشرِ ليَمثقِّ ــوم الح ــا مِ ي انيز 
 فَجعــة مم ومــن أُلام الــسمِنــي 

 
ــا  عليكُمــثنى وو ــدا م ــدانا أب  ح

  سـفًا  أَ يرنـا  غَ بكِي ون بكِي وت أَبكِي 
 

 لــدانا ووِسوانا نِــذَكُّرِ التــلــدى 
 الثّلاثة الأولى اشتملت على لون من ألوان التجسيد وهو تصوير العواطف فالأبيات 

ا تجسيمييا حسة وإبرازها إبرازفوسا لتحيا في االإنسانيفقد عقد المعتمد .  ويقوى أثرهالن
فنار البرق سرعان ما .  ونار فؤاده المتأججةنه بين حزن الغيم ونار برقه وبين حزموازنة

. )٢(وأما نار حزنه فتبقى مستعرة في فؤاده ما كتبت له الحياة. تنطفئ بعد ومضتها الأولى
مع كوما ف؟ وختم التجسيد باستفهام غرضه التعجب متى حوى القلب نيرانا وطوفانا

 الملك وسطوته عزفقد أنزله من .  الدهر استطاع أن يجمع بينهمافإنّما ضدين يستحيل تآلفه
وذهب لتكرار . فطفِق المعتمد يلوم الدهر الّذي فجعه بأبنائه وسلطانه.  وذلّتهسرإلى حياة الأ

 مزج قدف. ام ينس ما هو فيه من نكد الأي ولم.تأكيدا لشدة حزنه)  ونار-بكى (كلمتي
                                                

)١ (   اد، الديد وأحمد بدوي،      حامد عبد  :جمع وتحقيق يوان،  المعتمد بن عب٦٩ ص  ،الطبعة الثّالثة ا)  ،مطبعة دار الكتب
 ).ه١٤٢١القاهرة، 

 ).م٢٠١٢ (٥٠ ص ٢٨ م ،٢ العدد مشق،مجلة جامعة داد،  عند المعتمد بن عبعرية الشورة أقدح، الصحسناء) ٢(
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٤٧ 
 غمه معه في أشرك قدو. أولاده في فاجعته بالعِز بعد الإذلال والملك قدف جراءتجربة الحزن 

 لذلك. كلّها بيعة الطّوعناصر ماد فيه الإنسان والحيوان والجأسهم افأقام بذلك مأتمً. تهأهل بي
الطويل: [)٢( أخرى يقول فيهاوله .)١( وأعظم بلاءًألما كانت مصيبته أشد [ 

  الـصبرِ   صبرا لا سـبيلَ إلى     يقولون
 

  مِن عمري  ولَ وأبكي ما تطا   سأبكي 
  الكوكبانِ الفـتح ثم شـقيقُه       هوى  

 
 الكواكبِ من خـبرِ      يزيد فهل عند  

  خالِدٍ أورثـتني الُحـزنَ خالـدا       أبا 
 

  النصرِ مذ ودعت ودعنِي نصرِي     أبا 
  قد أَودع القلـب حـسرةً      وقبلكُما 

 
 دجدهرِ ثكلُ   تأبي عمـرو    طولَ الد  

 لم يتوقّف عند هوف.  كثيرةأولاده رثاء في الـمعتمد قالها التي راثي المأنّ مراء في ولا 
 من مرارة الوحدة بعدهم بل بكى وأبكى الوجود بأسره كوى والشليهم عزنهمجرد إظهار ح

هر وجعل المطر المنهمر مظهرا من مظا. يور والكواكب والطّالنجوم في ذلك بما لهمن حو
 في يقول. د عدد من المراثي في ابنه محمد سليمان الموحبيع الرولأبي.  على قتلاهبيعةحزن الطّ
 ] البسيط: [)٣(إحداها

كَيف      ـدحمزاءُ وقَـد أودى منا الع 
 

 برفالص     حكتـسراءُ تينسف والـس  
 وجفــة بقلــبي منــه م  ألمّرزء 

 
  لا بلـج فيهـا ولا وضـح        دهماء 

  لِداتك حـولي لا أُسـر بِهـم        أَرى 
 

 بح لا تضمك تِلك الأوجه الـص      إذ 
  زهــرةً أَذوتِ الأيــام نــضرَايــا 

 
 ح دهرا كُنـت أمتـدِ      رثَيتك إني 

 ولده وأصحابه ففي كلِّ مرة يبحث عنه نا أصعب المشاهد على الشاعر رؤية أقرفمن 
بينهم ولا يجده فيتجدد حزنه ويبكي رحيله وهو في أجمل مراحله العمرية التي كان ينتظرها 

 . التي سرعان ما تذبل إثر تفتحِهاهرةويؤكد ذلك بتشبيهه إياه بالز، والده

                                                
دار الأندلس للنشر والتوزيع، حائل،     ( ٤٥٤ ص    الأندلسي، عر وأثرها في الش   ة الخاص كبات والي، الفتن والن   فاضل) ١(

 ).ه١٤١٧
 .١٠٥المعتمد بن عباد، الديوان، ص ) ٢(
 الآداب،  ةمنشورات كلي ( ٤٣ ص   نجي وآخرون،  محمد بن تاويت الط    :تحقيقيوان،  الدد،   سليمان الموح  بيعبو الر أ) ٣(

ت .، د الخامسدجامعة محم.( 
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٤٨ 
 ] الوافر: [)١( في مرثية أخرىويقول
يذوق       فقـد بـن يم نيـهِ  المـوت  

 

  الــبعض فِــي بعــضِ القُبــورِلأنَّ 
 ــاه ــا أَرزينــ    رزءٍي جميعــ

 
 ــبير ــالكبيرِ ك ــرزأ ب ــومِ ي   الق

 فقده على يتفجع ويتحسر اعرفالش.  ابنه وهو في ريعان شبابه أورثه حزنا عميقًافرحيل 
 شدة شفنستبل . ولكنها رحلت برحيله. بولدهويبكي الآمال التي كان يتمنى تحقيقها 

ذلك يعكس مقدار ما كان يرجوه منه لعلّو). الكبير(ـ ينعته بوهو نهبا باعراعتزاز الش 
 .إليهويعده 

 ] ويلالطّ: [)٢(جبير مرثية في ابنه أحمد يقول فيهابن  ولمحمد
ينـدِ البِلَـى        بي هنر ا صِرتقأَح   
 

 هبنهـبِ       ون نم ا لَكي يتى أَمسالثَّر  
 بــي ــةٌ ن اهــةٌ فَانتِب وما ناهــس ع  

 
  طَالَ الكَرى تعبِـي    العين ذَا أُنادِي    فَكَم 

 ينب       خِلـس امِـكنةً أَعِرنِي مِـن م 
 

 لِّييـبِ         لَعمِـن الغ ـاينأَن أَلقَـى م  
 ــي نابــر ــةِ مخبِ ابــي بِالإِج   أَرِحنِ

 
 ـ        فَقَد   ي كُنـت ذَا رأيٍ فَمالَـك لا تنبِ

 ينـا       بثَاوِي ا كُنـتالحَش فِي طَيو  
 

 ربِ     فَكَيففنِك فِي التفَسِي بِدت نخس  
والتكرار ذه الطريقة أقدر على تصوير هول .  المنادى بني في مطلع كل بيتكرر 

نى ثم وبعد النداء استفهم ولم يسمع جوابا ثمّ تم. )٣(الفاجعة وشدة الألم في التعبير عنها
 وانقطاع الوصال عاد يستفهم دارولما تيقّن من بعد ال. يبفلعلّ ولده يج.  ثم صرحاستجدى

 ؟متعجبا كيف استطاع دفن من كان قبل ثاويا في حشاه
 ] ويلالطّ: [)٤( كان يؤمل بقاء ابنه بعده وامتداد نسله وعقِبهه أنويذكر
اكقبعـا     وقَاءَهو بأَرج عدِي كُنتب   

 

  لِيبقَى مِن بنِيك بِهـا عقبِـي       زمانا 
  ضِيتمـا       رفَإِن كـمِ االلهِ فِيـكبِح  

 
 قِلتمِن حِـزبِ     لِحِزبِ ن ورِكااللهِ ب  

 
                                                

 .٤٤ص ،  السابقصدرالم) ١(
 .١٤٧ ص ،القَة مس، أعلام عسكر وابن خميابن) ٢(
  القـاهرة،  للتـراث، الأزهريـة المكتبة  (٦٢ص ، الطبعة الثّانيةعر،  في الش ة الأدبي ورة للص ي صبح، البناء الفن   علي) ٣(

 ).ه١٤١٦
  .١٤٨ ص ، ابن عسكر وابن خميس، أعلام مالقة)٤(
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٤٩ 
فقد . شاعرة الالذّات الأنواع تأثيرا في  الأبناء من أشدمراثيفإنّ ،  إلى ذلك كلّهواستنادا

والإحساس بالوحدة . ودوام البكاء، )١(لتفجع والتحسر بحرارة الانفعال والإكثار من اتميزت
مبعد رحيل الابن وتقدرِم بفقد ولده المعاون والمساند.  بالأبن السمثّلتلذلك . فقد ح 

 أكثر انسجاما وأشد علاقة ثمّةفليس .  في أكمل صورةعرية الشجربة الأبناء صدق التمراثي
 شاعرا راثيا أبناءه على سائر شعراء تفوق المعتمد يولعلّ. صلةً من موضوع رثاء الابن

أبو الربيع سليمان حسبنا .  بفقد الابنأُصيبوا الذين ونعراء الموحدشالهم وكثير . المرابطين
 عاطفة إنّ بل. )٢( وقد يعدل رثاء الابن في حجمه رثاء الأب،جبيربن  محمد و،الموحد

 هي مراثي الإخوان وفيبناء ولا نعدم توفّرها  تكررت في مراثي الآباء والأالعون خسران
من أصناف رثاء الإنسانالث الثّنفالص . 

 : الإخوانمراثي
 ا مؤلمقدهلذلك كان فَ.  في الـملماتأخيه والأخ حامي القبيلة ودرع قدم المنذ

من ، )٣(» لم يثكل أخاه ثكله أخوهمنف«:  قيل فيهىوخسارته جسيمة حت وقد أصيب عدد
فمصيبة ،  أحدٍ قبلهملى بفقد إخوام فرثوهم وتفجعوا عليهم كما لم يتفجعوا عراءالشع
ولا دوام بكاء  لااعرالش ا صبريهو .الطويل: [)٤( حسنيه رثاء أخفي قّاقيقول ابن الز [ 

 ـ  والمـوت  ه أنس ولم ـ اثٍ ج  أمام ه 
 

 ــه ــق ذَوعامِلُ ــل ــرارِ الغِ م دسد 
ــدت  ــوقع ــه مع ــ لاً لدي  ياقُهوسِ

 
 ــوم ــارةًيق ــسي ت ــ ثمَّ بنف يقع د 

 وصارمي،  جذُّ الأقوى ي  اعِدي س أرى 
 

 قــصد يصــم الأساليوعــ، يثَــلُّ 
 ـ ليـا  الع  زهرةَ أرى    وماؤهـا  ف تجِ

 
 ـ وأرواح البـشاشةِ  ،  يغيض   د تركُ

ن فقد شخص الموت واستعار شيئا م.  لحظة وفاة أخيه ويصفها بمنتهى الدقّةيتذكّر 
خصائص الإنسان وهي الجلوس على ركبتيه وربما قصد ملك الموت الذي كان قاعدا أمام 

                                                
 .)م٢٠٠٧دار الوفاء، الإسكندرية، (١٦٨ص  الموحدين، صر الأندلسي في ععر عيسى، الشفوزي) ١(
 .٥٨ ص ، الجاهلي وصدر الإسلامعر في الشثاء جمعة، الرحسين) ٢(
مكتبة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة،    ( ٣٢٦ ص د، والأدب للمبر  غة نصار، المختار من كتاب الكامل في اللّ       حسين) ٣(

 ).ه١٤٢٢
)٤ (قّاقابن الزلَنسِي،  الب١٥٤ ص  عفيفة محمود ديراني،:تحقيقيوان، الد)ت. دار الثقافة، بيروت، د(. 
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 يراقب المنظر وأنفاسه تكاد زقّاقبينما ابن ال. أخيه ورمحه حاد مقوم وقد أخذ يستلّ روحه

وقد وظّف تقسيما حسنا في البيتين الثّالث والرابع . تنقطع من شدة ما يعتري أخاه من النزع
لته. د فيه مناقب أخيهعدا دوام ذاك الملمح في مخيواستعان بالأفعال المضارعة مؤكّد. 

 ] الطويل: [)١( رثى أخاه أبا حفص على هذا النحوفقد دي الموحبيع الرأبو وأما
 ـ زايـا  الر برِي متى ت  فحتى   هاهام سِ

 
 فتــصِيب هــا بِمــدا عوتقــصِدني 

 مِـضةً  مـتى ألقـى رزايـا م     وحتى 
 

 يكاد  اها لإحـد  الحديـد  يـذوب  
 ـ  يقولُونَ  ا لِي صفِي    برلـهت ـارنو  

 

  بين أَحنـاءِ الـضلوعِ وجِيـب       لَها 
 كَيفا أَ وا      برـصبت فـصٍ أُطِيـقح   

 
 بينى الأَ وبرِ وال سص   ـروبفِيك ح  

   ذُبت صبرا أو أسى ما علِمـتني       فإن 
 

ــى  ــدٍ إِعل لاّ أَحأَذوب ــك   علَي
 شبه المصائب بالإنسان واستعار شيئا من خصائصها وهي بري السهام على سبيل إذ 

فلا يكاد يفيق .  وكأنها سهام صوبت نحوه بدقّةافالمصائب تتقاذفه تباع. الاستعارة المكنية
ثمّ . ه هومن واحدة حتى تصيبه الأخرى حتى إن السهم منها كفيل بإذابة الحديد فكيف ب

 .ووجه الشبه بينهما يتمثّل في الاضطراب والخفقان.  شدة لهفته بالنار المتقدة في حشاهشبه
 ] الطويل: [)٢( أبا الحسن بقولهاه رثى أخيلكِشبن  وأحمد

   سـلَبتنِيه الخُطُـوب مـشيحةً      أَخي
 

  الـدهر إِلا سـالِب وسـليب       وما 
 زِيناها رفيـهِ  ن لم يكُ  لـم م  ـنطع 

 
 خيـب  ي  منـه   الخيرِ ي راجِ  يك ولم 

 ـ    به المقـدار   وأَلوى  ا شغـض هباب 
 

ــلُ  ــهِتمي ــي إلي ــوب وقُن أع  ل
 ففَضاع   وجدي واسـت ـ حر  م ابهص 

 
 ريـب  وهـو م    عزائي عنـه   وولَّى 

فقد .  البيت الأول شبه المكاره بالإنسان وركّز على خاصية منها وهي السلبفي 
 وولّت عابسة وهذا ليس بغريب فتلك حقيقة الدهر سالب قهراخذت أخاه عنوة وأ

 فلا يذّم فيه شيء ولا يخيب من يرتجي الخير الخَلقيةوعظّم مصيبته اكتمال محاسنه . وسليب
 .ومما ضاعف وجده عليه هلاكه وهو بعد شاب لم يكتهل. منه

                                                
 .٤٠ص يوان،  سليمان الموحد، الدالربيع أبو) ١(
 .٤٤٧ ص ١، ج  ومنتخب الآداباب الكتكنـزيشي، رِالشأبو إسحاق ) ٢(
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 عراء الشيفعندما يرث. ع والتفجع مراثي الإخوان قصائد ومقطوعات بشدة الجزتميزت

 امويعتبون على الأي، إخوام فهم يبكون فقْد الدعامة التي كانوا يستندون عليها في النوائب
 .التي تخطّفتهم من بين أيديهم

.  عليه في شعر المرابطينت غرو أنّ مراثي الإخوان في شعر الموحدين امتداد لما كانولا
 تمثِّل إنما الإخوان مراثي لعلّو. شدة الجزع وتعداد المناقب ولوم الدهر اتفقت جميعها في دفق

 .)١( والعفويةبالصدق امتازت لكلذ، التجربة المأسوية
 الآنفة الذّكر من المراثي قد تشات في عاطفة العون والسند فإنّ الأصنافوإذا كانت 

طفة أخرى قوامها الحب والعطف والرحمة المراثي التي أرصدها الشعراء للنساء قد تفردت بعا
 .والحنان

 : رثاء الأمهات والبنات والزوجات-٢
 فيهما وقلّة  لضيق الكلامساء تأبين الأطفال والنعراء صعوبة على الشثاء الر أشدمن
 أعثر فلم دين المرابطين والموح والبنات في عصريهات ندرت مراثي الأملذلك. )٢(الصفات

وأما مراثي .  البناتاء في رثطوعتين وقصيدة ومقى قصيدة واحدة في رثاء الأم عللاّإ
قة والجمال وهو لون ذاتي خالص يعتمد وجاتالزفهي كثيرة وتمثِّل البكاء على زوال الر 

 إلى البوح فيطلق لعاطفته العنان ويتحدث عن الجمال اعر في نفس الشأصيلعلى ميل 
ومن .  المشغوف وحزنه ويمثّل في رثائه وبكائه دور المحبوحلاوة العشرة وعن سهره
 المرهف وجعله الشاعر إحساس التغير الذي أصاب ثاء من الرونالأسباب التي أثارت هذا اللّ

وتمثِّل المرأة في حياته .  المباشر نفسه بل حاجته إلى سكن يأوي إليهد لا معنى الفقْبالفقْديحس 
 .)٣(لأا كانت تشاركه صعوبات الحياةهذا السكن على نحو عميق 

حمصدر كانت الأم ماولـما ة الحنان والعطف والر منىا أعظم مصيبة يفخسرا 
 .الشاعر

                                                
 :أشرف عليهـا  ،  )مرقونة( رثاء الإخوة من الجاهلية إلى اية العصر الأموي، رسالة ماجستير            عر يعقوب، ش  أحمد) ١(

 ).م١٩٩٦( ، إربدجامعة اليرموك،، ٤٤مخيمر موسى، ص 
 ص  ٢ج،  مـسة الطبعة الخا الحميد،    محمد عبد  : وآدابه ونقده، تحقيق   لشعر في محاسن ا   العمدة رشيق القيرواني،    ابن) ٢(

 .)ه١٤٠١بيروت، دار الجيل، (١٥٤
)٣ (٩٧ص ، عصر الطوائف والمرابطين تاريخ الأدب الأندلسياس، إحسان عب. 
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 : الأمهاتمراثي
 من أحبابه الراحلين في أُمه ابتدأها بتذكُّر لتأبي الصبن  ةتمثِّلها سوى مرثية أمي لا

: )١(أعظمهامن كثرم فإن مصيبته بأُمه أكبر الأرزاء ووبالرغم ، وتفرق قبورهم في الأرض
 ] ويلالطّ[

دامعم    بدلي الـديني اِستم   عبِالـد مع 
 

  تسأَمي أَن يـستبلَّ وتـسجمي      ولا 
 قلَتِـي        لحُقم فـنا جبكي دمبِأن ي  

 
  من فَارقت حقـا وأَلـزمِ       لأَوجبِ 

 اسِ بِـي      رزِئتم   بِأَحفَى النهـروأَب 
 

ــر  ــمِوأَكَبِ ــدِ الأُم رزءًا وأَعظِ   بِفَق
 أحبابه انه لهيب فقدئ الذي كان يطفمعفالد، مع بدل الدم على نضح الددامعه ميحثُّ 

ه فلا شيء يعدل مصابه في احلينالره لم يعد يجدي عند موت أُممن أكبر خسران ولا، أُم 
 .الأُمخسران 
 ] ويلالطّ: [)٢(ها لحظة دفنرذكّ يصف حاله بعدها ويتثم

مرــص فِي تــه ــا تل ــامِي وأَم أَي  
 

ــاقٍ  مِ  فَبــصر تــامِ لم ي ــى الأَي   علَ
   جفُونِي يوم أَودعتـكِ الثَّـرى      كَأنَّ 

 
 حنضمِ      ننـديبِ القَمِـيصِ بِعلَى ج٣(  ع( 

 وحى      أَنحـائِم بِالـضغرِيـدِ الحَملِت  
 

ــي  ــسمِ لِوأَبكِ ــارِقِ الـمتب ــعِ الب  لَم
  طَرفًـا لا يـراكِ فَـأَنطَوِي       وأُرسِلُ 

 
ــى  ــمِعلَ ــبٍ مكَلَّ ــرى وقَل ــدٍ ح   كَبِ

 يحيط به ما كل ثمّ إنّ.  دفنهالحظة ويسترجع لقائها إلى تعاقب الأيام مازال يتلهف ومع 
ا فلم يكتفِ بموقف الد ةوهي صور.  ولمع البارق بل بات يبكي تغريد الحمامفنيذكِّره 

 عن رؤية صادرا هذا اعر الشموقف يكون قدو.  يفترض أن تخفّف من حزنهكان طبيعية
ه مصدر الجمال والبهجة.  عميقةةنفسيوبرحيلها لم يعد يرى سوى الحزن. فلقد كانت أُم. 

                                                
 .٢٦٧ص  ١ ج ،العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر) ١(
 .٢٦٨ المرجع السابق، ص )٢(
مكتـب  :  نسقه وعلّق عليـه    ، لسان العرب  ،، ابن منظور  دم الغزال يطبخ مع لحاء الأرطى فتختضب به الجواري        ) ٣(

 ).عندم( مادة ،)ه١٤١٣ ، بيروت،دار إحياء التراث (، الطبعة الثّانية،تحقيق التراث
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 الجياشة لراثياعاطفة   صورت وبدقّةإنها فة تعبر عن تجربة ذاتية من كون المرثيوبالرغم

 ا على مراثي نستدلّ صادقة تجربةإنها . الأم موت عند يشعر ا التي صيبةوحجم الم
عصر المرابطين فيهاتالأم . 

 . الوالدىفهي جة الحياة وسلو. البنت وفاة يفقد الحياة رونقها واءها ومما
 : البناتمراثي

 الأب لابنته هماوالعطف اللّذين يكن مة عبرت عن مدى الرحنها أيضا فإندرا مع
ويلالطّ: [)١( في رثاء ابنته جاء فيهاولابن حمديس قصيدةٌ.  منهاهماويستمد [ 

انِيأت عيوى الأسى     ننكِ أَذكَى جع  
 

 ليارِ فِي الحَطَبِ الجزلِ     عالَ الناشتِع  
  عني نعي حي فَلَـم يجِـز       وجاءكِ 

 
 يهِ ما لَبستِ مِن الكحلِ     الكُحلَ فِ  لَكِ 

 ا بِ فَمتـاءَ ا   مش  ـت   لإِلـهولم أَم  
 

 بكتاتِي ال    لِييمرِي مِن حملي ذي عي  
 بكاءها عليه عندما نعي إليها وهو لم يمت فأقامت مأتمًا ر ويتذكّفقدها على يتفجع 

ولم تعد تستجيز استعمال الكحل، وادولبست الس. 
 ] ويلالطّ: [)٢(ربتهما جميعا غر يبكيها هو ويتذكّثم

  غَرِيبـةً   كَيـت  غَرِيبا قَـد ب    أَراَنِي
 

  والأَهـلِ مـواطِنِ  مـشوق لِل   كِلاَنا 

 ـ    أَساكِنةَ  القَبرِ الـذي ض م  هقُطـر  
 

  البِر مِنها والديانـةِ والفَـضلِ      على 
 اتِـلٌ قَ- مـصابِي  مِن- حزنٌ   أَصابكِ 

 
 ؟ اكِ قَد كَانَ مِن أَجلِي     أَجلٌ لاَقَ  فَهل 

وعلى حين غرة .  حاله وهو في غربته تحاصره الوحشة دون أنيس ولا مسامرويصف 
 - بكيت-غريب (لّة على ذلكاوالألفاظ الد. يأتيه خبر وفاة ابنته فينقبض قلبه حزنا

 ما تفتأ فهي جميعها تحكي حنينه الدائم وتحيل على مداليل انفعالية)  الأهل- المواطن-مشوق
. )٣(خير ما يشير إلى استمرارية الغربة والشعور بالوحدة) أراني (ولعلّ الفعل المضارع. تخالجه

 .بتجلية دوافع حزنه على ابنته) من مصابي ( اضطلعت الجملة الاعتراضيةوقد
                                                

)١ (٣٦٤ص يوان، ابن حمديس، الد.  
 .٣٦٦ المصدر السابق، ص )٢(
)٣ (دمحم   رسالة ماجستير   ي،   عند ابن حمديس الصقلّ    عري حمادة، الخطاب الش)يوسـف  : شـرف عليهـا   أ،  )مرقونة

 ).ه١٤٣٣(الجامعة الإسلامية، غزة، ، ٥٨الكحلوت، ص 
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 بعد خلعه من ولاية شلب يت قال يخاطب ابنته وقد توفّ)١(المنذربن  عمربن  د محموهذا
 ] الطّويل: [)٢(هوسمل عيني

  قَد كُنت أَرجـوكِ خِلفَـةً      أَواحِدتِي
 

 ينيلِع  ،     هرا الـدـبينِ سأُختِيكِ اللّت 
  ضِيتنِي      رـابـا أَصكمِ االلهِ فِيمبِح  

 
  العـسر  ا لَم يكُن يسر فَيا حبـذ      إِذا 

.  والملكصرالب خسارته مصيبة سيهكي يستلهم من عطفها ما ين  بقاءهاتمنى فقد 
 والتفت الشاعر من صيغة المتكلّم.  فابنته بمكانة عينيهركناية عن المكانة والمقدا) أختيك(
)مكانة ابنتهكدليسترعي انتباه السامع ويؤ) أختيك (إلى صيغة المخاطب) عيني . 

 ] الوافر: [)٤( يقول فيها)٣( مقطوعة ابن سارة الشنترِينيومنها
  نـا رؤوفًـا    يا مـوت كُنـت بِ      ألا
 

 ــددت ة فَجورــز ــا بِ ــاةَ لَن   الحَي
  ادما      حالمـشكُورِ لَــم لِفِعلِـك   

 
 ة      كَفَيتـورع رتـتـةً وسؤونم  

   الــضرِيح بِــلا صــداقٍفَأنكَحنــا 
 

ــا  زنهجة وــور ــيرِ ش ــاةَ بِغ الفَت  
  ولاالحزن بفيه نظفر لاذ إ.  عن شاعر أندلسيثاء هذا الرثل يصدر مأن غريب هو وكم 

 ة فلسفيرؤية ذلك فيونلمح .  على الموت الذي كفاه إياها ويحمدهيثني نلفيه بل البكاءب
 الموت أنّ ذلك يعني وقد. )٥( الحقيقيالموت بعد لاّ هو إإن عليه بعدا آخر مضفيةتمجد الموت 

 هم دلهأنه حمل ب  الحياة ذلكنطلقم يعده إنما سارة ابنف.  الدائمةة الحياة الحقيقيبداية هو
 .بنتال

                                                
)١ ( نذر،   بن عمر بن الم    دهو محم عرنظم الش د، مات عام     قيق الررِكْلـي،     : انظر. ه٥٥٨ الجيين الزالأعـلام، خير الد 

 .٣١٢ص  ٦ جمرجع سابق،
 .٣٧٦ ص ، في أشعار الأمراءيراءُ السةُابن الأبار، الحلَّ) ٢(
 ولا مكـان  شاعر وناثر، قليل الحظ إلا من الحرمان، لم يـسعه         نتريني، بن سارة البكري الش    د بن محم  االله عبد هو) ٣(

هو ناثر وشـاعر مفلِـق،   «: وقال عنه ابن بسام . لذلك تنقّل كثيرا  . اشتمل عليه سلطان، شاعر تكسب في شعره      
ه ٥١٧مات عـام     …»ار فأرسلها أمثالاً، ورشق ا نبالاً      فنمنم، وأولع بالقص   موشهاب متألّق، نثَر فسحر، ونظ    

  .٤٩٦ص  ٢ م ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،ابن بسام الشنتريني: انظر
)٤ (نتريني، ابن سارة الشوش، :تحقيقيوان، الد٢٦٦ص  حسن الن )،م٢٠١٠  بيروت،مكتبة الهلال(. 
 .١٨٤ص ،  شورون، الموت في الفكر الغربيجاك) ٥(
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 ] الخفيف: [)٢(نته معزيا ابن حميد في ابل حينما قا)١( تأثر بالبحتريوربما
 ـ     والفَتى لِم ـورن رأَى القُبطَـا  ا م   

 

 ـ ف  ــن بناتِـ ــهِ مِ ــاءَهِ بِ   أَكفَ
 كان ذاوإ. اروم محا حزينا بائسا لنا إنسانبان حياة ابن سارة في أنعمنا النظر ما وإذا 

 . من وقعهشيئًا عنه يخفّف به أن شاء فلعلّه المقيت ثاء له هذا الرر لا يبرهسوء حظّ
 .ا وعطفحنانا فيضت بعاطفة جياشة امتاز رثاء البنات قد فإنّ، ليه عوبناء
 دور كبير في حياة زوجها تدعمه في زوجة أصناف مراثي النساء رثاء الزوجات وللومن

 .تان وشاقّتانذا فنكبته برحيلها وخسارا مؤلمياته وتسانده لكل جوانب ح
 :وجات الزمراثي

رمز  إنها.  مع زوجها في تخطّي صعوبات الحياةتشتركبل .  والمأوىكن الزوجة الستمثّل
وقد امتحن .  الأندلسي من وصفهما والتغني مااعر لم يتحرج الشلّذينالرقّة والجمال ال

من الش م ما أصيبوا بفراق دعراء عنكثيرزوجا. 
 ] ويلالطّ: [)٣( زوجته درةيرثي قّاق الزفابن

  عنٍ والُحــزنُ لـيس بظــا أظاعنـةً 
  

  أوحـش الأيـام يـوم نـواكِ        لقد 
 راحلـةً لهـا       ى  نو فرالـس لا يشد  

 
  يشتكيها العـيس ليـلَ سـراكِ       ولا 

   في الثـرى   المحاسـن  تطوي   ولكنها 
 

  يطـوى عليـهِ ثـراكِ       حسن ما  فيا 
 ـ ع  أمـسيتِ  ن إِ ر د فيا    فطالمـا   لاًط

 
 ـ    والياقوت ر الد غدا  لاكِ بعـض ح 

  اضـها  زهرةً أذوى الحِمـام ري     ويا 
 

  فجعت كـف الحِمـامِ ربـاكِ       لقد 
، عدها حزنه على فراقها لم يبرحه ويشكو ب زوجته الراحلة ويخبرها بأنّينادي إنه 

 طول المسير إليكِ كي تشد له الرحال ولا تشتس بعدا مكانيا إذ لاويصف هذا البعد فلي
 جمالها نادبا النداء ويكرر.  آخر وطويت محاسنها في الترابعالمفقد رحلت ل. كرائم الإبل

 .مشبها زوجته بالزهرة التي أذواها الموت) المعنوي( وخلو جيدها من الدر) الحسي (الزائل
                                                

وهو من أشهر شـعراء   ،)سلاسل الذّهب ( شاعر كبير يقال لشعره      ، أبو عبادة  ،عبيد بن يحيى الطّائي   بن  الوليد   هو) ١(
 .١٢١ص ٧ج   الأعلام،،خير الدين الزرِكْلِي: انظر .ه٢٨٤ ، مات عامعصره

 ).ت. درة، القاهدار المعارف، ( ٤٠ ص ١ميرفي،  حسن كامل الص:تحقيق وشرحيوان، الدالبحتري، ) ٢(
 .٢٢٦ص يوان، الدقّاق،  الزابن) ٣(
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٥٦ 
 ] ويلالطّ: [)١( في رثاء زوجته آمنهيقول  التطيليالأعمى
ئــتبــىون ــره البِلَ غَي جــهالو ذَاك  

 

  والبِـشرِ  قَـةِ  قُربِ عهدٍ بِالطَّلاَ   على 

  كَيتلَـو أَبـت       بوعِ وملَيـهِ بِالـدع  
 

 كَيــتبرِبلُّــدِ والــصجلَيــهِ بالتع  
 ت بِكِ النـوى    كَيف استقر  أمخبِرتِي 

 
 ـ    ندينَّ عِ  أَ على   برِ ما يزيِد على الخ

  فَعلَت تِلك الـمحاسِن فِي الثّرى     وما 
 

  ساء ظَني بـين أَدرِي ولا أدرِي       فَقد 
  اللؤلؤ الرطب الذي لَهِجوا بـهِ      خذِي 

 
  ـهارتحــه صــدرِيمتعــيني ولُج  

  فانظميـه أو كلـيني لِنظمِـهِ       خذِي 
 

 والنحـرِ  على تلك الترائِـبِ      حليا 
 على فراق زوجته ويبكيها بحرقة وامتازت قصيدته إلى جانب الصدق يتفجعفهو  

 بارع في استقصاء كثير من معاني ،الواري في عاطفته بأنه شديد التمثّل لما يريد أن يقوله
وينتقل من البكاء إلى الحديث المباشر وكأا ماثلة أمامه ويعرج على ذكر . )٢(الحزن الخفية

 .محاسنها وجمالها المندثر سواء كان الجمال خلقيا أو خلُقيا أو مما تتجمل به النساء كالحُلي
 ] الوافر: [)٤( رثى زوجته بقوله)٣(الحمارةبن   عامر محمدوأبو

ــا ــا ولم قُلن ــرب ــتِ الت   أن حلَل
 

ــد  ــا النلق ــلَّت مواقِعه ض جــوم 
ــريعا ألا  ــت س ــرةً ذَبلَ ــا زه    ي

 
 نأض     زنُ أم ركَـدالــم   ـسِيمالن 

وفي البيت . منيشبيه الضستخدما الت م،قمر بالاشبههقد  محاسنها الزائلة ويندبفهو  
وقد خلت المقطوعة من البكاء والتحسر على . الثّاني شبهها بالزهرة التي ذبلت قبل أواا

 .رحيلها

                                                
)١ (طَيلِي، الأعمى الت٧٩ص  سعاد محمد خضر، :ترجمةيوان، الد) ائدمكتبة الران، ة،  العلميه١٤٢٥عم(. 
 .١٠٠ص ، رابطينعصر الطوائف والم إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي) ٢(
: انظـر  .ه٥٧٠ ويلحنه ويغنيه، مات عام عررفًا بصناعة الألحان، ينظم الش بن الحمارة، كان عاد عامر محم  أبوهو  ) ٣(

 ـ          وخ، الأدب العربي في المغرب والأندلس، عصر المرابطين والموحالعلـم للملايـين،  دار( ٤١٦ ص   دين،عمر فر  
 .١٢٠ص  ٢ج ، ـمـغرِب في حلى الالـمـغرِب سعيد، ابن /).م١٩٨٢ بيروت،

  .فحة نفسها الص.رجع السابقالم) ٤(
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 )١()ة الجوانح في تأبين القرين الصالحنتيج (جبير ديوان ضائع في تأبين زوجتهبن  ولمحمد

 ] المتقارب: [)٢( يصلنا منه سوى بيتينلم
ــسبتةَ ــرى بِ ــكن في الثَّ لي س   

 

ــلٌّ  ــى  وخِ ــا أَت إِليه ــرِيم   كَ
ــو  ــوا فَلَ ــت الهَ ــتطِيع ركِب    أَس

 
 رتــز ــي والمي فَ ــا الَح ــا بِه ت 

 ذلك من قوله قتبسارة لزوجته م زوجته بقبر في سبته واكتفى بكلمة سكن إشاترقد 
 .)٣(﴾وجعلَ مِنها زوجها لِيسكُن إِليها﴿: تعالى

 ابن الزقّاق والأعمى يتي المرابطين ممثلة بمرثلشعراء دواوين افي وجات مراثي الزجاءت
 طفةالعافقد المأوى والأنيس وإلى  ادق بالحنين الصمفعمة بيات قوامهما أتينلّ التطَيلِيال

وكثرة البكاء والأسف على زوال الجمال واندثار المحاسن في التراباشةالجي  .عندما اعرفالش 
 كانت تتصف ا زوجته يعرج على ذكر جمالها التييتذكّر حلاوة العشرة والخلال الحسنة 

وردت لدى و.  وكذلك امتازت بالحديث العاطفي المباشرراقهاومفاتنها ويبكي حزنا على ف
 الذي ندب محاسنها الزائلة دون الحمارةبن   عامرالموحدين ممثلة بمقطوعتي أبيراء شعال

وابن جبير اكتفى بالتضمين الديني دون التعريج على ذكر .  العشرةلاوةالتعريج على ح
 .لنساء قاسما مشتركًا بين جل مراثي اعدي  بالزهرة الذّابلةرأةوتشبيه الم. الجمال

حفظتها ، اعرفي حياة الش  مكانةدين زمن المرابطين والموحةرأة الأندلسي المتبوأتلقد 
،  فقد خلّدت مراثيها دورها وتأثيرها أما وبنتا وزوجةانذاكرة الأيام ووعتها سجلات الزم

 .)٤(الإنسانية قيمتها عن عبير أصدق تءها رثاولعلّ
 .  إلى القسم الثّاني من أقسام رثاء الإنسانوننتقل

                                                
)١ (اطة ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غَينلسان الد١٤٨ ص ٢، م رن.  
 ).ه١٤١٩  الرياض،فاعي،دار الر( ٩٤ ص  منجد جت،:تحقيقيوان،  جبير، الدابن) ٢(
 .١٨٩: سورة الأعراف، الآية) ٣(
 القسم العربي،   ة والمرابطين، مجلّ  وائف الطّ ر عص ندلسي الأ عر أبو ذر خليل، صورة المرأة في الش       د ومحم ان عمر رحمى) ٤(

 .)م٢٠١١، لاهورجامعة بنجاب، (١٨١ ص ،١٨العدد 
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 :رثاء الأصحاب وعلية القوم) ب

وخسارته جرح . يشاركه أفراحه وأتراحه،  ومستودع أسرارهحبه الصاحب مرآة صاإنّ
 .غائر لا يندمل

 : الأصحابمراثي -١
 صاحبه راثيا خفاجة ابن يقول،  بفقد صديق أو صاحبٍ عزيزحن من شاعر إلاّ امتما

 ] الكامل: [)١( ذكر أصحابه الراحلينربيعة ومعرجا علىبن  االله عبدالوزير أبا محمد 
  كُــلِّ نــادٍ منــك روض ثَنــاء في
 

  خـد فِيـك جـدولُ مـاءِ        وبِكُلِّ 
  شخصٍ هِزةُ الغصنِ النـدِي      ولِكُلِّ 

 
 كَّاءِغِــبـــم ــةُ ال البكــاءِ ورِن  

ــا  ــيي ــوارِ إِنَّ بِمقلَتِ ــع الأن   مطَل
 

ــأَســفًا  ــشأِ الأن ــك كَمن  واءِ علَي
  أسـى أن لا سـفير بيننـا        وكَفَى 

 
ــشِي  ــاءِ يم ــد للِقَ   وأَن لا موعِ

 ــيم ــيفِ ــانٍ بزنِ ــلُ في زم مجالت  
 

 لاءِثَــوبــبــةَ النبابِ وحِليالــش  
ــإذا  ــرف م ةٍرتبيبــش ــدٍ لِ بمعه  

 
ــلاءِ أَو  دِيقِ خــص ــمِ دارٍ لل   رس

ــت  ــبرجالَ ةِ عبابــص ــرفي لل  ةٌ  بِطَ
 

ــالغيمِ  ــماءِكَ فَحــالَ دونَ س قر  
وهو ضرب جديد أقدم . بيعة بالطّثاء ابن خفاجة في مطلع المرثية مزج الرحاولفقد  

عليه أيضا ابن زيدون وكلاهما سجل قصائد ومقطوعات مزجت فيها الحسرة بالألم وقد 
وقد ورد . )٢(د من المواجع تخفيف المصائب والحإلىاستحضر الشاعران الطّبيعة لتكون سبيلا 

على نشوة راقصة وغناء يدل لمنهما اني من الحزن بل إنّ الثّين خالياني والثّلالبيتان الأو 
 التي تعود ورفإذا به يرسم الص.  معتقدا أنه يرثي صديقهبيعةفقد توغّل في تصوير الطّ. يج

 .)٣(أن يتغنى ا

                                                
)١ (١٥ص يوان، ابن خفاجة، الد)ت .دار صادر، بيروت، د.( 
 ١٠ ص  ٢٥ للأبحـاث، م     جاح عيسى ونضال الشمالي، خطاب الموت في شعر ابن خفاجة، مجلة جامعة الن            راشد) ٢(

 .)م٢٠١١(
 دار العلـم للملايـين،    ( ٣٥٥ ص   ،الطبعة الحادية عشرة  الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه،     كعة،  الش مصطفى) ٣(

 ).م٢٠٠٥ بيروت،
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٥٩ 
 لدى ابن محنةصدقاء واحدا بعد الآخر إلى  والأحاب تحولت تجربة فراق الأصولقد

 وأما. )١( الفؤادومكلوم رثاء منكوب هم يبكيهم بصدق ويرثيوراح، ظلّ يعاني منها خفاجة
 ] الخفيف: [)٢( رثى صاحبه على هذا النحوفقد لتأبي الصبن  أمية

ــي ــلٍ فَجعتنِ ــونِ بِخِ المن ــد ي  
 

  الــود صــادِق الإِخــلاصِثابـتِ  
ــ  ــلٍ  يوترتنِ ــا لِقَتي ــه وم   فِي

 
 تهعرـ      ص   صاصِ يد الـردى مِـن قِ

  أَرخص الـدموع الغـواَلِي     حادِثٌ 
 

ــدِي  ــن بِولَعه ــير رِهِ ــاصِ غ خ 
وحذف المشبه به وأتى بشيء من ) وترتني فيه-يد المنون(فهو يشبه المنون بالإنسان   

مبينا عدم قدرته ) ما (يستخدم أداة النفوا. خصائصه وهي اليد على سبيل الاستعارة المكنية
 .لا قصاص لهوفصريع الردى هو من مات حتف أنفه . على الثّأر لصاحبه

 جاوزت سبعين ويلة اليناقي في قصيدة طاالله عبد يرثي صديقه ابن طَيلِي التوالأعمى
 ] ويلالطّ: [)٣(لفةعزة ثم الاعتبار بالأمم السابيتا ابتدأها بضرب الأمثال فتأبين الملوك الأ

 ـ ثَاني حـد  خذا ـ ن ع   وفُـلانِ  لٍفُ
 

 دثانِ علــى الحَــرى بــاقٍأ لعلّــي 
  وأهلـها   يار الـد  سن ج ولٍ د وعن 

 
 فَنين وصرف   هرِ الـد  فَـانِ  بِ  لـيس 

 ـ رمي ه وعن    تعـا  الغـداة أم   صر مِ
 

 ـ بِشرخِ  ابٍ شب  مـا  أم ه ـانِ  هرم 
ثاء صاحبه ثمّ يعرج على ر، اضي حتى يدرك منتصف القصيدة في إشارة إلى المويستطرد 

 ] الطّويل: [ حسن الفقيد أبييأخإلى محمد وموجها خطابه 
  حسنٍ إِن كَـانَ أَودى محمـد       أَبا
 

  عدوي فِيك مِن رسـفاني     وهيهات 
  لا يــزالُ يحثُّهــامــاتٍ عزأَخــو 

 
ــزم  ــانِ بح ــزمِ مع ــينٍ أَو بِع   معِ

  دونـه  النـاس لُّ ما يستعظِم     كُ رأى 
 

ــولى  ــاني فَ تغأَو م ــه ــا عن غَني  
 ــد ــانِي الأروي ــدٍم حمإِنَّ رِزء م  

 
  الفلك الأَعلَى عـنِ الـدورانِ      عدا 

 سبحا وـا  المنبِمثلِـهِ     ي فـوزأَن ت  
 

ــاكِ  ــانيكَف ــه لَكفَ ــو أَخطَأتِ   ولَ
 

                                                
 .٤٥٧ص ،  الأندلسيعر وأثرها في الشة الخاصكبات والي، الفتن والنفاضل) ١(
 .٢٦٦ ص ١ ج، الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب والأندلسالعماد) ٢(
)٣ (طَيلِي، الأعمى الت١٤٢ص يوان، الد. 
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٦٠ 
  على كثير من الألفاظ المتجانسةطوعةواشتملت المق مناقب المرثي وفضائله يعددإنه 

وقد زادت الجمال الإيقاعي في ) كفاني-كفاكِ، متغاني-غنيا، معان-معين، عزم-حزم(
 . تكرار الحروففي من دلالات تعبيرية وجرس ونغم المقطوعة بما حملته

 اموأي، بابالش وبا على مراتع الصالبكاء شعراء المرابطين عند مراثي الأصحاب وتمثِّل
اشة وكأنّونفعاطفة هذا اللّ، وصدق الوفاء وحسن المعشر،  والأنسهرالسجي يرثي اعر الش 

ويشكو مرارة الوحدة من بعده فقد اعتاد أن ، ديق برفقة ذلك الصاجميع ذكرياته التي قضاه
 من مراثي عليه اطّلعتلموحدي فيما وخلا الشعر ا.  أفراحه وأحزانهيشاركهيناجي صاحبه و

 .الأصحاب
ص ا  اختذي الو والصدق والإخلاص وهة أنواع المراثي ما اتسم بالعاطفة الدينيومن

 .الشيوخ والفقهاء
 :يوخ والفقهاء الشّمراثي -٢

 والإسلام حفظ مكانتهم ورفع قدرهم فقد قرن االله رائع ورثة الأنبياء وحماة الشالعلماء
 طِيعوا االله وأَطِيعوا أَوا آمنذِين الّيها أَاي﴿:  قال تعالىلسو طاعتهم بطاعته وطاعة الرالىتع
ولَالرزمن في ِـمل والعا)١(﴾نكُم مِمرِ الأَلِيو وأُسدين المرابطين والموحة معظّم من الخاص 

ةوالعامشار يه قدره وذكره عند الناسيه علحال إليه وينبوسمة الفقيه عندهم جليلة حتى ،  وي
 الأمير العظيم منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه وقد يقولون سمون كانوا يينالمرابط إنّ

غوي واللُّحويللكاتب والنا عندهم أرفع السـم لذلك كان رحيل العالِ)٢(مات فقيه لأ 
ا ومقوامؤلـمضوإرشادهم إليهاس لأركان العلم الذي أفنى حياته في طلبه وتعليمه للن . 

 ] الوافر: [)٣( بالعلمأنٍ شا أو ذخا يرثي شيقّاق الزابنو
 قُـبٍ  نجـوم العِلـم لا لِتعا      أَفَلَت

 

  وفـود الحِلـمِ لا لإِيـابِ       ومضت 
ــا  حمتارــهو بعــوى ر   للمجــدِ أَق

 
 لُبـابِ   ماجِدٍ محـضِ النجـارِ     مِن 

   ذِي يدٍ حبـتِ الزمـانَ أَياديـا        مِن 
 

 حقَـابِ  بِهـن حقائِـب الأ     ملِئَت 
 

                                                
 .٥٩: الآيةساء،  النسورة) ١(
 .٢٢٠ ص ١  ج،طيب من غصن الأندلس الريبنفح الطّالمقري، ) ٢(
)٣ (قّاق، ابن الز١٠٣ص يوان، الد. 
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٦١ 
لاَّوــهِ  ج ــورِ بِرأي ــوابِ الأُم   أب

 
ــ  ــضابِ علاَّطَ ــا وهِ ــادٍ له   أنجَ

 ١(عِلق(       هأطالَ مِـن الليـالي فَقـد  
 

 ــست ــيفلب ــابِلاً ل   ســابِغَ الجلب
، والوفود ذهبت ولن تعود،  البيت الأول يخبر الشاعر أنّ النجوم غابت ولن تطلعففي 

يندب به  ،)وارحمتا (نداء ندبيتوسل بوفي البيت الثّاني . فيةالنا) لا (مؤكّدا ذلك باستخدام
وشبه اد بالحي وحذف المشبه به وأتى بشيء من . اد الذي افتقر ربعه وخلت داره

 الخبري بمؤثّرات ب ليثري الأسلوناسوفي البيت الثّالث أورد الج. خصائصه وهو رحيل أهله
 واستخدم صيغة فعال). الأحقاب-حقائب، أياديا-يدٍ (تلقّي الم فيأثيرتال بذلك عززافنية م

فمهما كانت الأمور . للمبالغة مظهرا نفاذ رأيه في كثير من الأمور وعلو همّته) علاَّط-جلاَّو(
 .عالية سما إليها

 في يقول )٢(سالم بعد أن استشهد في وقعة أنيشةبن  بيع الفقيه أبا الرفيرثي  الأبارابن وأما
 ] ويلالطّ[: ذلك

  حامِلُ الآثارِ مِـن آلِ يعـرِبٍ       قَضى
 

  آلِ هاشِمِ  مِن هدى الـمختارِ    وحامِي 
  الكَوكَب الوقَّاد إِذ متع الضحى     خبا 

 
  فِي لَيلٍ مِـن الجَهـلِ فَـاحِمِ        لِنخبطَ 

 دــر ــؤدداتفَ ــا وس ــاء عِلم ليبِالع  
 

 كسبحهبِ      وـالِمِ  مِن عالٍ على الشع 
 لاَسلُـح بِهـا        ما إِذا لم ينيلى الدع  

 
 سـالِمِ بـن    موسـى بن    سليمانَ محيا 

 -خبا ( بالألوانة وظّف الشاعر الكون بكواكبه وأزمانه في رسم صور مليئفقد 
أبي الربيع خفت نور   استشهادفبعد). يلح-الشهب-ليل-الضحى- الوقاد-الكوكب

وشبه محياه . وكان في حياته معتليا الشهب بعلمه وسؤدده. لحالكالشمس وعم الظلام ا
 .بالقمر وحذف المشبه به وأتى بشيء من خصائصه وهو السطوع والضياء

 ين والحزن على العلم والدادقة الصينية والفقهاء بالعاطفة الديوخ مراثي الشتميزت وقد
 يبكون مجالس العِلم وحِلق الذِّكر التي انطفأت برحيل عراءفالش.  العالمقدِ ثُلِما بِفَذينِاللّ
فهي تكاد تتفق غالبا في تشبيه . والشواهد على ذلك في العصرين تنأى عن الحصر. هاأهل

 .المرثي بالنجوم والكواكب
                                                

  ).علق(، الصحاح مادة نفيس) ١(
)٢ (ار، الدعبد:قراءة وتعليقيوان، ابن الأب  اس،، المغرب،  لامالس٢٩١ص الهر)،ة،مطبعة فضالةه١٤٢٠  المحمدي.( 
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٦٢ 
 ة علي التفجع مراثيفي الصدق إلى أنواع المراثي التي سادها التكلُّف وافتقرت ومن

 .القوم
 : والوزراء والقادةامالحكّ مراثي -٣

فعندما ،  عليهم ذلكيتحتمأن يرثوا عِلية القوم بل  شعراء البلاط أو من لهم مكانة اعتاد
ا يهرع الشا أو قائدا كان أو وزيرصياغة المراثي الباكية إلى  عراءيموت ذو سلطان حاكم

 ذلك أحيانا تأدية نووهم يصنع،  الحسنة والخلال الحميدةفاتالصبويتسابقون في توشيحه 
 . وذويهت وطلبا لعطايا أهل الميجبللوا

  ]الكامل[ :)٢(تاشفينبن   الأمير يوسفى عندما رث)١(سواربن  ر بكفأبو
 ـ      اسمع  ـ أمير المـسلمين وناصِـر ال

 

  الـذي بنفوسِـنا نفدِيـهِ      دينـ 
 وزِيتالَّـتي       ج تِـكا عـن رعييرخ  

 
 ـ       لم   يهِ ترض فيها غـير مـا يرضِ

  رامتِ الأيـام أن تحُـصِي الَّـذي        لو 
 

 ـ فعلت  س لم تكُـن تحُـصِيهِ   يوفُك  
ــا  ــدٍإن ــك بِواح ــونَ مِن وعلمفج  

 
  خِصالُ الخلقِ أجمـع فِيـهِ      جمِعت 

  قَدِ اسـترعى رعيتـه ابنـه       ومضى 
 

 ــام ــسترعِيهفأَقَ م ــق ــيهِم ح   فِ
  هِزبــر الغــابِ ضــرى شِــبلَهوإذا 

 
  أَبيـهِ   الغابِ كَانَ الشبلُ مِثـلَ     فِي 

 أمير المسلمين وكأنه ماثلٌ أمامه ويدعو له ويخبره بأن الأيام لا يمكن أن تحصي خاطب 
 ينتقل من ضمير المخاطبة إلى سوفي البيت الخام.  ويثني على جميل خِصاله،ما فعلته سيوفه

. وقد أفاد بأنّ الابن لا يختلف عن أبيه. أتي بعده إلى ما سيالمتلقّيضمير الغيبة بغية لفت انتباه 
 .هذا الشبل من ذاك الأسدف

 ] الطّويل: [)٣(غالببن  بكر اأب سهل يرثي الوزير وابن
  وقد نالَ الزمان ابـن غالـبٍ       وأما

 

  نالَ مِن هضمِ العلا ما يحاوِلُـه       فقد 
 ـ أليس    فَارقَتـه فأظلمـت    ساعِي الم

 
  النهـارِ أصـائِلُه     فَارقت ضوءَ  كَما 

 
                                                

)١ ( نتريني،    : انظر.  بن سوار الأشبوني، وزير وكاتب     دهو محمام الشص  ٢ م ، في محاسن أهل الجزيـرة     خيرةالذّابن بس
٤٨١. 

 .٤٩٥ص ، رجع السابقالم) ٢(
  .٢٥٦ص يوان،  سهل الإشبيلي، الدابن) ٣(
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٦٣ 
 ـ       لَقد  ه لُف في أكفانِه الفـضل كُل
 

 وساق    ا إلى التلا جهرامِلُـه   العربِ ح 
  أبا بكرٍ فلـو جامـلَ الـردى        عزاء 

 
 جامِلُـه       أُناسٍ كريمممـن ي كُنـت 

  الثّانيلشطروكان جوابه بداية ا). أما ( البيت الأول افتتحه بحرف التوكيد والشرطففي 
 لبيتوفي ا.  مطلبه من العلال تمكّن من نيدفبما أنّ الزمان أتى على ابن غالب فق). فقد(

وصور على سبيل ااز لفّهما مع المرثي في . الثّالث أثبت للمرثي منقبتين هما الفضل والعلا
 .الكفن ودفنهما معه في التراب

 ] ويلالطّ: [)١(جينهاحمدون الصبن   حمديس يرثي القائد أبا الحسن عليوابن
ــد واــدلعــز فَقــدك ابكــى المؤي  

 

 )٤(ردوالج )٣( والضمر )٢( عليك الحَرف  وناحت 
  الوغى في )٦( والسمر )٥( ندبتك البيض  وقد 

 
ــددك  ــد وع ــسب والعِ ــد والحَ   التأيي

  الخلـود لماجـدٍ    نيا صـح في الـد     فلو 
 

 ــي ــد لأُبقِ ــه الخل ــح ل ــم ص ــا ثُ   فِيه
من ) والحسية. (من سؤدد ورفعة وشرف وشجاعة) المعنوية ( حشد صفات القائدقدف 

ليتناسب ذلك مع مقام . حمرسيف والأسلحة من و. امتطاء الإبل والخيل قاصدا المعركة
 .المرثي

 بكر  ما صدر من أبيذلك وآية.  عن عاطفة صادقة وإخلاص ووفاءة المرثينجم توأحيانا
 ] الكامل: [)٨(أنشدقد عباد في أغمات وبن   بكاء على قبر المعتمدمن )٧(صمدال عبدبن  بحر

                                                
)١ (١٧٣ص ان، يوابن حمديس، الد. 
)٢ (امرةالناقة الضة لبة الصحاح مادالص ،)حرف.(  
 ).ضمر(، الصحاح مادة الفرس ضامرة البطن) ٣(
  ).جرد(، الصحاح مادة الفرس الذي رقّت شعرته وقصرت) ٤(
)٥ (ة يوف،السالمعجم الوسيط ماد )الأبيض.( 
)٦ (ة ماح،الرالمعجم الوسيط ماد )سـمر.( 
 بـن   سـف  أبـو بحـر يو     ـمــغرِب الصمد، وفي ال   لف في اسمه فقد ورد في القلائد أبو بكر بحر بن عبد           اخت) ٧(

 . الصمد عبد
 في حلـى    ـمــغرِب الابـن سـعيد،      /.١٠٦ص   ومحاسن الأعيان،    قلائد العقيان الفتح بن خاقان،    : انظر

 .٢٠٣ص  ٢ج ،ـمـغرِبال
 .١٠٧ص ، يان ومحاسن الأعقيان العِقلائد بن خاقان، الفتح) ٨(
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٦٤ 
لِكفَأُنـادِي      م ـامِعُـلُوكِ أس   المـ

 

  قَد عدتك عن الـسماعِ عـوادِ       أَم 
  خلَت مِنك القُصور فلَم تكُن     لَـما 

 
  كَما قَد كُنـت فِـي الأَعيـادِ        فيها 

 لتا       قبفي هذا الثَّرى لـك خاضِـع  
 

 وتادِ      خِذتالإِنـش موضِـع قَـبرك  
  سـاكِن القـبرِ الـذي فُقدانـه        يا 

 
  الرجـال وفـت في الأعـضادِ       قتلَ 

ولم ، عطايا فيفهو لا يأمل .  هذا الصدد يرثي من انقضى سلطانه قبل موتهفي فالشاعر 
، قصوره أقفرت ي منه لصاحب القبر الذوفاءأيضا بل   فحسبواجب تأدية  مرثيتهنظمي
 . مزاره قبل موتهدبعو

 زمن كثُرت لدى شعراء فقد واجب لتأدية غالبا رصدالقوم ت ة علي مراثيأنّ ونتيجة
 من ابع من الحزن العميق النخلتو.  في تعداد المناقبلشعراءالمرابطين والموحدين وبالغ ا

مصطنعة متكلّفةالعاطفةإذ .  الحقيقي بالفقداعرإحساس الش . 
 الجواري رثاءذلك أنّ . ي ما يمثّل البكاء على زوال الرقة والجمال أنواع المراثومن
 عاطفة هذا بينما ،فعاطفة مراثي الزوجات صادقة.  من رثاء الزوجاتميزيتإنما والغلمان 

 .النوع متكلّفة

 :رثاء الجواري والغلمان) ج
 نشأ لهنألأوسط رحمن اال عبد الخليفة  الأندلس بكثرة الجواري والقيان حتى إنّاشتهرت

 تموت عندماو،  يتعلّمن فيها الغناء والعزف)١(اتيت دار المدنيـمـدارا ملحقة بقصره س
ر الشا في لى ععراءالجارية يتحس لجوا من وصفها والتغزفقد الجمال والمحاسن التي لم يتحر 
و بكاء على زوال  وه، انتشر رثاء الغلمان،واري رثاء الجعلاوة علىو .حياا وبعد موا

 وكان ذلك . فيهعراء وتوسع الش،وقد احتلّ مساحة أكبر من رثاء الجواري .الجمال كذلك
ا طبيعيوآية .)٢( لشيوع الغزل الغلماني في ذلك الوقتاانعكاسافي ذلك مقطوعات الرص 

في يوسف وابن سهل في موسىلَنسِيالب . 

                                                
 .١٤٠ص  ٣ج  ،طيبنفح الطّيب من غصن الأندلس الرالمقري، أحمد ) ١(
 .١٧١ الأندلسي في عصر الموحدين، ص عر عيسى، الشفوزي) ٢(
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٦٥ 
: )١(منهاو ،جاريته جوهرة التي غرقت في البحرمن المراثي في  له عددف حمديس ابنوأما 

 ] البسيط[
   رشاقَةَ غُصنِ البانِ مـا هـصرك       أيا
 

 ؟  تألُّف نظمِ الشملِ مـن نثـرك       ويا 
  البحر ذو التيارِ مـن حـسدٍ       أماتكِ 

 
  درى الدر مِنـه حاسـدا ثغـرك     لما 

 ــدمٍ أي ــده ب ــي فَق ــة أبك   الثلاث
 

 ع   عميملقِكِ أم مك     خرنـاكِ أم صِـغ 
 ـ    حـرِ  للب أقولُ    رِي إذ أغـشيته نظ

 
  شـربها كَـدرك    لاَّ كَدر العيش إ   ما 

 دلالة عميقة على شخيص أسلوب التمحملا تشخيص البحر إلى حمديس ابن عمدفقد  
دها الشجساو فهو يجمع تحت أمواجه الحياة . في معاني البحراعرالمفارقة التي يير غ، الموت مع

 للموت عيش فهو ي. ثم أخذ يجرده من معاني الحياة، ما حولهسجعله كائنا حيا يتحسأنه 
 ولابن )٢(عاني الفناءلم البحر محض ،لذلك . أمات جوهرة قاصدا متعمداقدف ،حسبف

كاد يستعيض عن الوقفة الطللية التليدة بوقفة بحرية  نهإ حتى لبحر كثيرة مع افاتحمديس وق
 .لقلق والخوف من الموتيصعد عنده الإحساس با فقد ظلّ البحر رمزا حسيا .طارفة

 ] الكامل: [)٤( رثى جاريته بقوله)٣(طفيلبن   القاسموأبو
يتهـا     أَمسكَانفي الفِراش م بأَند   

 

 ها        وكأَنمـا كـانَ مِنـها عـامِر  
   لم أَجــنِ مِنــها روضــةًوكــأَنني 

 
  ناضِــرااصن لم أَثــنِ غُــوكــأَنني  

-أجنِ-كان (والأفعال) لم-ما ( أدوات النفيمستخدما محاسنها ويندب هايبكيفهو   
 . أيام الوصال لم تحدثفكأنّ ، من الإثبات إلى النفيوذلك لتحويل المعنى) أثنِ

 ] ريعالس: [)٦(يرثي غلاما غرقفإنه  )٥(الأبرشبن   القاسم خلفأبووأما 
                                                

 .٢١٢ ، الديوان، ص حمديسابن) ١(
 ،٤٢العـدد    مجلّة آداب البصرة،     ي، في شعر ابن حمديس الصقلّ     ا نعيمة وخالد عذاري، صورة البحر ودلالا      علي) ٢(

 .)م٢٠٠٧ (١٣١ص 
 ،لـمــغرِب  في حلى ا   ـمـغرِبالابن سعيد،   : انظر. هو أبو القاسم بن طفيل، سكن مالقة وكتب عن ولاا         ) ٣(

 .٨٤ص  ٢ج
 .الصفحة نفسها، المرجع السابق) ٤(
 . ٢٢ص  ،م القادِحفةتابن الأبار، : انظر .ه٥٣٢مات عام حوي،  خلف بن يوسف بن فرتون الأبرش النهو) ٥(
 .١١١ص  ٤ج ،طيب من غصن الأندلس الريب الطّالمقري، نفحأحمد ) ٦(
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٦٦ 
ــد ــلِّ الحم ــى كُ ــال اللهِ عل   ح

 

  أطفـأَ المـاءُ سِـراج الجَمـال        قد 
 حيـا لـه       أطفاهمـا قـد كـانَ م   

 
 )١( يطفئُ الزيت ضِـياءَ الـذُّبال      قد 

 ففي الشطر .ليثبت حقيقة انطفاء الجمال ،)أطفأ (والدال) قد ( حرف التوكيدكررفقد  
يء من خصائصه وهو الثّاني من البيت الأول شبه الغلام بالسراج وحذف المشبه وأتى بش

 فالماء الذي ، يؤكد حقيقة الإطفاءلثّانيثمّ في البيت ا. الجمال على سبيل الاستعارة التصريحية
قد كان  ما (وقد اقتبس وإشراقه لغلام قد أغرقه بدل أن يزيد من توهجها حياة سببهو 

بحكمة مؤداها أنّ ختم  ثم )٢(﴾وجعلنا مِن المَاءِ كُلَّ شيءٍ حي﴿: من قوله تعالى) محيا له
فتيل قد ال مثل فالغلام. الزيت مثلما قد يكون مصدر إشعال الفتيل يكون مصدر إطفائه

 . أهلكه ما كان سببا في وجوده
 ] الكامل: [)٣(لقي مصرعه وقد ، يوسفا يدعى غلاميرثيهاهو  الرصافيو

    تا وردةً جادتحِفـي    ا يم ـدي  
 

 ـ    فَهمى   اج تأسـفِي   لها دمعـي وه
ــاحمــراءُ  ــسيمِ كأنه ــاطرةُ الن   ع

 
  خد مقتبِـلِ الـشبيبةِ متـرفِ       من 

  تذكِّرني دما مِن صـاحِبٍ     عرضت 
 

 )٥( قَرقَـفِ  )٤( به الدنيا سلافَةَ   شربِت 
ــا  ــبرتيفَلثَمته لِع ــت   شــغفًا وقُل

 
 هِي  ما ت ـفِ      مجوسمِ يمِن د الأرض  

 بحمرة خد ا حمره وشب،سيم حمراء عاطرة النإنها . كأس الخمرةفص بوابتدأفقد  
بدم يوسف  التداعي والإسقاط عن طريق أسلوبيِقد ذكّرته و رثيه إلى متخلّص ثمّ ،المحبوب

 ثاءإلى الغرض الأصلي وهو الرمنتقلا  أورد الوصف اعرفالش . أسفًا وحزنا لفراقه،الذي قُتِل
 . دم يوسفمن الأرض ضختهما ا إلى أنّ هذه الخمرة ليست سوى ذاهبوقبل الكأس 

 زوال الرقة والجمال وانقطاع الوصل لمان في مراثي الجواري والغعراء الشبكىولئن 
 المحاسن التي م يندبون تلكعراء فالش. سطحية ترتكز على محاسن المرثيونعاطفة هذا اللّإنّ ف

                                                
  ).ذبل(، الصحاح مادة يلالفت) ١(
 .٣٠:  الأنبياء، الآيةسورة) ٢(
)٣ (افيالرص لَنسِي،   البجمع وتقديم يوان،  الد:  ١٠٩ص  ،  الطّبعـة الثّانيـة   اس،   إحسان عب)  ،بـيروت،  دار الـشروق  

 ).ه١٤٠٣
  ).سلذف(، الصحاح مادة ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر، وكل شيء عصرته يسمى سلافة) ٤(
  ).قرقف(، الصحاح مادة الخمر) ٥(
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٦٧ 
نادرة  الجواري قليلة مراثي و.المفاتن التي حرِموا منهابيتغزلون  ونؤما يفتذبلت وانقضت و

في أما  و.وهرةجاريته الجفي الذي نكب  ابن حمديس اثّلهولعلّ خير من يم ، المرابطينزمنفي 
هي لا وأما مراثي الغلمان ف.  بمقطوعة وحسبطفيلبن   أبو القاسمثّلهافقد يم الموحدين زمن

دين ولا سيما في شعر،تحصى ولا تعدالموح . 
 وهو دين المرابطين والموحزمن من أصناف المراثي ل الأونف الصفي تفصيل الكلام إثرو

وقد راوحت بين قصائد .  كبيرا من مراثي الإنساناكم تركوا الشعراء أنّ تبينن الإنسان اءرث
اء وقد تطرق الشعر.  والمبالغة والتكلّفالصدقوتنوعت عواطفهم بين . ومقطوعات

 صحاب أو كادت مراثي الأمهات والأبينما انعدمت. المرابطون إلى رثاء كافّة شرائح اتمع
وبرزت ظاهرة تعدد المراثي المرصدة لشخص واحد على غرار مراثي أبي . في شعر الموحدين

  أكثر فيطينوكان نصيب شعراء المراب. الربيع الموحد في ابنه وابن الزقّاق في أخيه وغيرها
 . هذا اللّون

 بحسب أصناف نبين شعراء العصريمتفاوت الإنتاج الكمي ولا يفوتنا أن نلاحظ أنّ 
فقد تدرك المرثية من حيث عدد أبياا ما به تكون قصيدة تناهز الستين بيتا وقد . الرثاء

 .يتقلّص عددها دون ذلك بكثير إلى أن تغدو قطعة بل نتفة
 المرابطين شعر الأندلسيين زمنفي المراثي استبد بالحضور على أنّ صنفا آخر من أصناف 

  فما مميزاته؟.والموحدين وهو رثاء غير الإنسان
 .لاّحق المبحث اللعلّ الإجابة تكون فيو
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٦٨ 
 :رثاء غير الإنسان: المبحث الثّاني

 إلى الحيوان والمدن والممالك تعداه فن الرثاء فلم يقتصر على الإنسان وإنما اتسع
 .)١(الأثاثو

على حين .  وطير وسبع)٢(من يمة،  نعنيه بالحيوان أي الكائن الحي الذي لا يعقلوما
وهي تجمع سكَّاني متحضر . )٤(المِصر الجامِع: والمدينة. )٣(أقام به: من مدنَ بالمكان: المدينة أنّ

 .رانيةيعيش وسط مرافق حيوية ومنشآت حضارية وعم، يزيد على تجمع القرية
، طالت مملكته: يقال. سلطانُ الـملِك في رعيتهوهي : واحدا مملكة: والممالك

 .)٥( مملكتهنتوحس، وساءت مملكته
 ورثاء، رثاء الحيوان:  هيثلاثةتفريعات   ارتأينا تفريع الكلام في هذا المبحث إلىوقد

 . النصارىتياحتحت اج اارت المدن التي ورثاء، ون المرابطأسقطهاالممالك التي 

 :رثاء الحيوان) أ
عرف رثاء الحيوان منذ الجاهلية ولدى عدد غير قليل من الشعراء الذين وصلت إلينا 

عبروا عن مشاعرهم الصافية تجاه ، وكانت لهم فيه طرائف جمة وبدائع مستحسنة. أشعارهم
منها ما روي عن أبي . )٦(هذه المخلوقات الوديعة بعد موا وما يخلّفه فقدها من حزن عميق

 ] البسيط: [)٨( وكان له كلب يقال له أكدر افترسه أسد فقال يندبه)٧(زبيد الطّائي
ــه كعادلاًختــا مر أكــدأخــال  تِ

 
 لعطَـنِ  وا حوض الَ  بين  إذا كانَ  حتى 

 يـةً  داهِ اءِ الأطـو  لَـلِ  ثُ دى لَ لاقى  
 

 ـ  يل الل  تحت ر وأكد أسرت   رنِ في قَ
 

                                                
)١ (مجيد  دمحمرابطين في عهد المعرالسعيد، الش٣٠٦ ص ، بالأندلسدين والموح. 
)٢ (باع البر والبحر، ماعدا كل ذات أربع قوائم من دوابة ، االسلمعجم الوسيط ماد)مأ.(  
 ).مدن( مادة االصحاح) ٣(
 ).مدن( مادة المعجم الوسيط) ٤(
 ).ملك(وسيط مادة  العجمالم) ٥(
  ).ه١٤٠٤الرباط،  (٢٠٧ ص ٣٠ العدد  شيخ موسى، الطّير والحيوان في الشعر العربي، مجلة المناهل،محمد) ٦(
الجـاحظ،  : انظـر .  ولم يـسلم   لإسلام سنة، أدرك ا   ١٥٠ عاش   معمرعر  حرملة بن المنذر، أبو زبيد الطائي، شا      ) ٧(

 .)ه١٣٨٥  القاهرة،مطبعة مصطفى الحلبي، (٢٧٤ ص ٢ ج الطبعة الثّانية، هارون،لامالس  عبد:الحيوان، تحقيق
 . الصفحة نفسها،المرجع السابق) ٨(
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٦٩ 
حسبنا ما اشتملت عليه مصنفات . ن واكبت الشعر في جلّ عصورهومراثي الحيوا

من قصائد ومقطوعات لا ) ه٣٥٦ت  (والأغاني للأصفهاني) ه٢٥٥ت  (الحيوان للجاحظ
ولكن كيف رثى الشعراء المرابطون . يحصى لها عدد في رثاء أنواع من الحيوان كثيرة

 ؟ فقدهاوما الحيوانات التي استبكاهم؟ والموحدون الحيوان
ج الوضاعة لأولي  (أنشأ ديوان شعر أطلق عليه )١(المظفّربن  االله عبدذكر المقري أنّ 

فقد  )٣(وأما أبو محمد المصري. )٢(رثى فيه أضربا من الدواب وأنواعا من الأثاث) الخلاعة
 ] البسيط: [)٤(إنّ الذّئب أكله: رثى مهرا أُخِذ له وقيل

ــا يــح ــي قَ وي ــلبِ ــرٍ دن مِ ــدنِي ته عم 
 

 ـلاذت فَ بالنائِباتِ   ـي بِ ي ـد  وبِ الن 
 )٦(يـفٍ  ه ي ذِ )٥( الكـشحِ   هضيمِ مهرٍ بِ حتى 

 
 ـ لـى  ع  جـأب  جزاءه أَ كَأنَّ  بِ نس 

 ـ يـلِ  الخَ وسـف  ي يا  ا ي ـولَ  متِـهِ  إِ قتخو 
 

  والحَـربِ  حربِ الَ ين ب فَقدِك لِ قَلبِي 
ــإِن  ــوب يانَ كَ ــع لم يعقُ ــ بِقن  ذمك

 
  الكـذبِ  مِ منـهم بالـد    ع لأقن إِني 

وقد شبه المصائب .  ما ينفك يترحم على قلبه الذي تعمده الدهر بالفواجع والنوازلفهو 
بالإنسان وحذف المشبه به وأتى بشيء من خصائصه من قبيل اليد على سبيل الاستعارة 

 لأخيرينوضمن البيتين ا. لمحن عليه تباعا الُزِـفيد المصائب لائذة ومستترة به تن. المكنية
 أكله فلطّخوا بعى إخوته أن الذّئ عندما اد-عليه السلام-تناصا دينيا مؤداه قصة يوسف 

 .قميصه دما

                                                
 مـن   يـب نفح الطّ أحمد المقري،   : انظر .ه٥٤٩م  مات عا لسي،   الأند داالله بن محم    بن عبد  راالله بن المظفّ   هو عبد ) ١(

 .٦٣٧ ص ٢ج، غصن الأندلس الرطيب
 .٦٣٨ص المرجع السابق، ) ٢(
مات عام لشعر،  ورواية اب المصري، اشتهر بالمصري لطول إقامته بمصر، اشتهر بالطّ     قرطبياالله بن خليفة ال    هو عبد ) ٣(

 ١ج ،ـمـغرِب في حلى ال   ـمـغرِبالابن سعيد،    /.٨٥ ص   ٤ ج ،الأعلامخير الدين الزرِكْلي،    : نظر ا .ه٤٩٦
 .١٢٨ص 

 .٢١٠ص  ٤ م، في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة بسام الشنتريني، ابن) ٤(
 ).كشح(، المعجم الوسيط مادة الخلفي لعمابين الخاصرة إلى الض) ٥(
  ).هيف(، الصحاح مادة أي ضامر) ٦(
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: )٢(ةيمرِلُ صاحب قُاغية الطّالريق منه ستلبهاا بقرة رثى )١(القَبطُرنةبن   بكرا إنّ أببل

 ] الطّويل[
ــدنِيها ــق الروأَفق ــا أُي مــةً ح في 

 

 ـ فَت ألَّ فَّت ض ي هِ إِذا  ين ب ينِ  رفـد 
ــي  ــي أُتعنفُنِ مــى ع ــا رن أَل  ثَيته

 
 ينِـي  ع ن مِ م الد تبعتها أَ ن وأَ بِشعرِي 

 ربعـا  أَ رضـعتنِي  أَ ندي عِ ضلُ الفَ لها 
 

 ـ  رأس غـتِني  مـا بلَّ   وبالرغم  امينِ ع 
ويعقد مقارنة طريفة بينهما مبينا فضل ، لى بكائه بقرته يشير إلى معاتبة أمه إياه عإذ 

 .لم تتجاوز في إرضاعِه العامين في حين أنّ أمه، البقرة عليه ذلك أنها سقته اللّبن أربعة أعوام
قد تفجع على كلب صيد كان وطئه  )٣(وزير القيسيبن  ف أيضا أنّ أبا بكريرومن الطّ
 ] البسيط: [)٤(فرس له فهلك

 طلُـوبِي  م دراكِ إِ ي فِ فسِ الن جهِد م يا
 

 ـ دلاجِـي  إِ ين حِ ومسعدي  أوِيبي وت 
ــلِ اللَّداء ورِوحارِسِــي  ــي مِل مشت 

 
 وبِ زي مـسلُ   ي فِ ستلِب م لِّ كُ مِن 

 ـ يـالِي  اللَّ تك طو لئِن   دتِهـا  بر ي طَ
 

 كتـوبِ  م ي طَ نسِي أُ يك فِ وت طَ لَقَد 
في تأبينه من ذلك أنه صياد ماهر يقتنص له الطّريدة فهو يشعر بفقده ويعدد فضائله  

بل إنه في البيت الثّالث .  فضلا عن كونه يرافقه في ذهابه وإيابه ويحرسه ليلا ارا،النادرة
 . البردة والمكتوب مجازا مستخدما،يظهر شدة حزنه عليه

زت بالحزن الصادق  المرابطين والموحدين تميزمنلُص إلى أنّ مراثي الحيوان في نخ
بن القَبطُرنة لا اوالطّريف أنّ في مقطوعة . والإحساس المتواري خلف لوم الدهر واللّيالي

 .نلمح حزنا وإنما حسرة على فقد المنفعة
ده بالوصل وينال الحظوة عنده ويكرمه بجزيل عندما يعتاد الشاعر على ممدوح يتعه

، فكيف إذا سلِبت مملكة ممدوحه بأسرها. ويحزنعطاياه فمن الطّبيعي أن يألم لخسارته 
                                                

بطُرنـة،   وأحد ثلاثة إخوة وزراء وشعراء يعرفون ببني القَ        كلاموسي، أحد فرسان ال   العزيز بن سعيد البطلي    هو عبد ) ١(
 . ٦٣٤ص  ١ج ، من غصن الأندلس الرطيبيبنفح الطّأحمد المقري، : انظر .ه٥٢٠توفي بعد سنة 

 .٤٥٥ص  ٢م،  في محاسن أهل الجزيرةنتريني، الذّخيرة بسام الشابن) ٢(
ص  ٦ج ،مالأعـلا خير الدين الزرِكْلي، : انظر .ه٦١٠الوهاب بن وزير، مات عام  هو محمد بن سيدراي بن عبد ) ٣(

١٥٤. 
 .٤١٢ص  ، في أشعار الأمراءيراء السار، الحلّةُ الأبابن) ٤(
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٧١ 
وهذا ما نصادفه في ما آلت إليه أحوال . واقتيد أميرها إلى مصيره المحتوم، وقوضت أركاا

 .ممالك الطّوائف التي أتى عليها المرابطون

 :رثاء الممالك الأندلسية التي سقطت بيد المرابطين )ب
 اجتازوا إلى الأندلس ه٤٧٩وفي سنة . إفريقياهم على نفوذالمرابطون قد بسطوا كان 

رأوا في المرابطين الـمنقذ من الخطر  لأول مرة وذلك بدعوة من ملوك الطّوائف الذين
. )٢(قةلاّدوا مع ملوك الطّوائف وانتصروا على النصارى في معركة الزحتفا .)١(المسيحي

، فقد كانت متنابذة متناحرة. ائفوتبدت للمرابطين عند دخولهم الأندلس حقيقة دول الطّو
ومع ذلك كان موقف المرابطين بقيادة . )٣(نحلال ويقضم أسسها الترف والخوريسودها الا

لائهم عليها عن الغنائم يفقد تخلّوا عند است. تاشفين متسما بالشهامة والنخوةبن  يوسف
الطّوائف في حروم ضد الكثيرة وعادوا إلى بلادهم بعد أن تركوا حامية قوية تعين ملوك 

تاشفين أن يرفع عنهم المكوس والمغارم بن  وقد طلب فقهاء الأندلس من يوسف. النصارى
ويتحرى العدالة فحدث الأمراء في ذلك وأجابوه بالامتثال فلما رجع إلى المغرِب عادوا 

 تى ينقذهم مرة أخرى حتاشفينبن  وبعد مدة استغاث الأندلسيون بيوسف. لسيرم الأولى
 غير أنّ .استجاب لمشيئتهم واتجه إليهف .ه٤٨١من جند النصارى في حصن لاييط سنة 

 أير الاستقروفشل حصار الحصن ف.  القليلمنهم إلاّالمدد لم يأته وا وأمراء الطّوائف تخاذل
 نقض العهد الذي قطعوه له سببهأمراء الطّوائف عن لقائه كان ولعل تثاقل . )٤(على عزلهم

فساءه ذلك وأفتاه الفقهاء .  عن عساكرهعانة واتفقوا على قطع الإ.برفع الظلم عن رعاياهم
 ،وهكذا. وانتزاع الأمر من أيديهمجميعا وأهل الشورى من المغرب والأندلس بخلعهم 

تاشفين إلى القضاء على ممالك الطّوائف بن  التي دفعت بيوسفوالمسببات اجتمعت الأسباب 

                                                
)١ (مجيد  دمحمعيد، السعرالش١٣ص ،  بالأندلسدين في عهد المرابطين والموح. 
 .١٢ص المرجع السابق، ) ٢(
 ).ه١٤١١  القاهرة،مكتبة الخانجي،( ٢٥ص  العصر الثّالث،  الطّبعة الثّانية، في الأندلس،سلام الإدولة  عنان،محمد) ٣(
 ).ه١٤٣٠ القاهرة، دار الرشاد، (٤٣٢ ص ،الطبعة الحادية عشرةدلس،  مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأنحسين) ٤(
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 وتوحيد راية المسلمين المتفرقة في الأندلس وصد عدوان ،واحدة تلو الأخرىال )١(وإسقاطها
 .المسيحيين

 ؟ لهاأُفردوما الرثاء الذي ؟ فما الممالك التي بادت
 : مملكة بني عباد-١

وكان ،  من أعظم ممالك الطّوائف وأقواها وأكثرها نفوذًاإِشبِيلِيةتعد مملكة بني عباد في 
اد من عببن  تاز به أميرها المعتمديملما  ، بأشهر شعراء العصر وأعظم علمائهبلاطها زاخرا

 .)٢(شعرللمعرفة بفنون الأدب ونظم 
 إِشبِيلِية دخل المرابطون ه٤٨٤في يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر رجب عام ف

 )٣(بنفسهبعد قتال عنيف بينهم وبين المعتمد أظهر فيه بسالته وبأسه وترامى على الموت 
ورحل المعتمد وآله بعد .  من أهل بيتهبقيك اليوم بأسره مع زوجته ومن وانتهى ذل

فحمل على السفين ، )٤(بلغة زادحتى استئصال جميع أحواله ولم يصحب من ذلك كله 
وفي ذلك يقول المعتمد . ه٤٨٨وحلّ بالعدوة أياما ثم نقل إلى أغمات أسيرا إلى أن مات عام 

 ] الكامل: [)٥(زل بالعدوة أسيرابعد ما ن
ــالوا ــضوعقـ ــةٌ الخـ   سياسـ

 

 ــد ــك مِفليب ــم لَن ــه وع خض 
ــذُّ  ــوألَ ــم طَن مِ ــع  ضو الخُ

 
ــى ععِ  ــي فَل ــسمِ ــع النم ال  قِي

ــإِن  ــومسلُبِ يـ ــ القـ  دا العِـ
 

ــي  ــملكِ ــسلِمني وت  ـجموع ال
 ــب ــفالقلـ ــين بـ  لُوعِه ضـ

 
 لُوع الــضلــب القَسلِم تــلم 

 ] المتقارب: [)٦(فلما آلمه عض الكبل وأوهاه ثقله وأعياه نقله قال 
لتــدبعِــن مِــت ظــلِّز ــودِ البن 

 

ــذُلِّ  ــدِ الحَبِ ــلِ وثُدِي ــودِ القُق ي 
ــانَ  ــدي حوكَ ــدِي ــا ذَنانا سِ  لِيقً

 
ــقِيقًــا روعــضبا  ــدِ الحَقِيلَ ص  دِي

                                                 
 .١١٢ص ، لسي الأندعرالباشا، رثاء المدن والممالك في الشأمين مهجة ) ١(
 .١١٩ سابق، ص الالمرجع) ٢(
 .١٢٦ ص ، في تلخيص أخبار المغربالـمـعجبالواحد المراكشي،  عبد) ٣(
  . الصفحة نفسهاالمرجع السابق،) ٤(
)٥ (اد، الد٨٨ص يوان، المعتمد بن عب. 
 .٩٤، ص صدر السابقالم) ٦(
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 ا وذا أدهمَــاك ذَار صــفَقــد

 
 ــض ــيع ــقَيسا بِ ع ــودِ الأُض س 

: )١(وللمعتمد قصائد كثيرة يبكي فيها ملكه الضائع ويرثي ما آلت إليه حاله منها 
 ] البسيط[

 ـ نيـاك  د ي فِ حظِّك بِ اقنع ـ ا م  ا كان 
 

 زوع ن  كفَ ن إِ فـس  ـا  أَ ارقـتوطَان 
 ـى مضفقُودٍ ملِّ كُن مِ  االلهِ فِي   وض عِ

 
ــلقَلــب افأَشــعِر  ا ســا وإِلوان انيم 

  لهـا  ربـت  طَ كرى ذِ حت سن أكُلَّما 
 

 وفَانـا  طُ ديك خ ي فِ موعك د مجت 
 ـ سلطَانٍ بِ مِعت س أما  ك شـ بِيه   د قَ

 
 تهزب س ود طوبِ خ  ـ هرِ الـد  ا سلطَان 

 رجـا  فَ ثره إِ ب وارقُ رهِ الكُ لى ع وطِّن 
 

 فرانــا غُنــه مِغــنم االله تواســتغنمِ 
وقد أذكت محنة بني عباد قرائح شعراء العصر فنظم معظمهم في رثاء دولتهم وبكاء  

ابن اللبانة وابن حمديس وأبو : ومن أشهر هؤلاء الشعراء )٢(أيامها طائفة من القصائد المؤثّرة
 .صمدال عبدبن  بكر

نكبة المعتمد  وقد كان قبل .فابن اللبانة بقي على وفائه للمعتمد وأبنائه حتى آخر أيامه
، كان المعتمد أصدق ملوك الطّوائف نوءا وأرهم في مطالع السؤدد ضوءا« و.يخيم في ذراه

ابن اللبانة  فلما زال ملكه وانتثر سلكه وتقلّصت حواشي ظلّه وأنكره أكثر أهله وفد عليه
ه بؤسها وفادة دلّت على أنّ كرم العهد كما كان وأنّ الوفاء لم يدرس رسمه حتى الآن فنازع

فقال في آل عباد مراثي جمة . )٣(»وعاطاه كؤوسها ومدحه للوفاء بأحسن مما مدحه للغناء
 .)٤()نظم السلوك في وعظ الملوك(ـب ضمنها ديوانا شعريا وسمه

فن ةنستدلّ على ذلك ببعض من مرثيا على متن السقِل المعتمد أسيرقالها حين ن 
 ] البسيط: [)٥(الجواري

ــسِيت إِن مهــون ــرِ كَ ــداةِ النه  لاَّ غَ
 

  الـمنشآتِ كَـأمواتٍ بألحَـادِ     فِي 
 

                                                
 .١١٤ السابق، ص صدرالم) ١(
 .١٤٢ص ،  المدن والممالك في الشعر الأندلسيرثاء الباشا،  أمينمهجة) ٢(
 .٤٣٠ص  ٣م،  في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة بسام الشنتريني، ابن) ٣(
)٤ (انة، الد٨ص يوان، ابن اللب. 
 .٣٩ص  السابق، صدرالم) ٥(
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  قَد مـلأوا العـبرين واعتبـروا       والناس

 
  لُؤلُـؤٍ طَافِيـاتٍ فَـوق أَزبـادِ        مِن 

  سـفَائنهم والنـوح يـصحبها      سارت 
 

  إِبِلٌ يحـدو بِهـا الحَـادِي       كَأنها 
 ن دمعٍ وكَم حملَت    سالَ فِي الماءِ مِ    كَم 

 
 ـادِ      تِلكـاتِ أَكبالقَطَائع مِن قِطع  

 ] البسيط: [)١(وقال يبكي ملك المعتمد ويندب أيام عزتِه 
ودِعا االله أَ  أَستا عِ رضمند ت  وـحض  

 

 ـ يها فِ بحِ الص بشائِر  لَت بد لَكَـا  ح 
 ـ كَانَ   ــمؤيد ال ا بانـست   ساحتِها بِ

 
 ـ عِيم الن يجنِي   لَكَـا  فَ عليائِهـا  ي وفِ

 ـ مرِهِ أَ فِي   ـ ِـملُوكِ ل  عتبـر  م دهرِ ال
 

 فَلَيس ي رو ذُ غت ـا  بِ لـكٍ  مم لَكَـا  م 
 ـ بـلٍ  ج ن مِ نبكِيهِ  ت خقَ ر  واعِـده 

 
 لَكَـا  ه طحائِـهِ  ب ي فِ انَ كَ من فَكُلُّ 

وزاره في أغمات ، كثيرابكاه  و.ظلّ وفيا للمعتمد بعد خلعهفقد  ،وكذلك ابن حمديس 
 ] الطّويل: [)٢(ومن مراثيه فيه، وراسله
ادأب اتِي حي كُ ن إِ  الموت  ـ نـت  ا سالِي 
 

 وأَنت م  ـ قِـيم   انِيـا  ع يـودِك  قُ ي فِ
 ـ طـرا  قَ ـمزنَ ال بارِ لم أُ  وإِن   أَدمعٍ بِ

 
 ليكـ لا فَ ع  س ا  مِ قِّيتنـهـا  الغوادِي 

 رـ أَم   ـ أَبوابِ بِ  غتـدِي  وأَ رِصو القُ
 

 ناجِيـا  م مِيرِ الـض  ي فِ نها ع انَ ب لِمن 
 ـ نِيهـا  ب وأَدعو  ا سدي ب  ـ عـد  دٍ سي 

 
 ـ صبحت أَ هم بعدِ ومِن  ا هم ـا  مالِيو 

 قُوبـةً  ع الـسهادِ  بِ فُونِي ج سأُدمِي 
 

 وارِيـا  الجَ موع الـد   عنك قَفت و إِذا 
 عوأَمن ـ فـسِي  ن   يئَـةٍ نِ ه يـاةٍ  ح ن مِ

 
 ــك ــلأَن ح ــي ت حِقستــا المر اثِي 

أنّ المعتمد حين فارق الحياة نودي في جنازته للصلاة على الغريب  ومن اللاّفت للانتباه 
واجتمع عند قبره جماعة من ، بعد عظم سلطانه وسعة أوطانه وكثرة صقالبته وجيشانه

فقال مرثية أبكى لها . )٣(صيصاصمد وكان به خال عبدبن  الأقوام منهم شاعره أبو بكر
 ] الكامل: [)٤(الحاضرين ومنها قوله

لِكفَأُنـادِي      م ـامِعُـلُوكِ أس   المـ
 

  قَد عدتك عن الـسماعِ عـوادِ       أَم 
                                                 

 .٧٦ص ، المصدر السابق) ١(
 .٥٣٠ص يوان، الديس، ابن حمد) ٢(
 .٢٥٩ص  ٤ج، من غصن الأندلس الرطيب يب الطّالمقري، نفحأحمد ) ٣(
 .١٠٧ص ،  ومحاسن الأعيانقيان العِ، قلائد بن خاقانالفتح) ٤(
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٧٥ 
  خلَت مِنك القُصور فلَم تكُن     لَـما

 
  كَما قَد كُنـت فِـي الأَعيـادِ        فيها 

 لتا       قبفي هذا الثَّرى لـك خاضِـع  
 

 وتادِ      خِذتالإِنـش موضِـع قَـبرك  
  القـبرِ الـذي فُقدانـه      سـاكِن  يا 

 
  الرجـال وفـت في الأعـضادِ       قتلَ 

فلقد كانت . مثّل بداية ايار ممالك الطّوائف جميعاقد  سقوط مملكة بني عباد وإنّ 
 .أقواها وأعظمها

رب منه اتقاء تاشفين والتقبن   حاول معظم أمراء الممالك الأخرى استرضاء يوسفوقد
فبعد بني عباد .  سلطام واحدا تلو الآخرجتثّحيث ا.  مماثل ولكن ذلك لم يجدمصير

 ؟فكيف تمّ رثاؤها. سقطت مملكة بني صمادح
٢- ادِحمملكة بني صم: 

اشتهرت مملكة بني صمادِح في المرية بالأدب والشعر وقد كان بلاط المعتصم ينافس 
 .)١( واشتهر بنو صمادِح جميعا بنظم الشعريلِيةإِشبِبلاط بني عباد ب

، صمادِح عليل علته التي مات منهابن  حاصر المرابطون المرية وكان واليها المعتصموقد 
وتوفي أثناء الحصار وقيل بعد ذهام عنه في شهر  ، مقامه في قصبة المريةفيفحاصروه وقاتلوه 
 فعهد إليه أن يلحق ببلاد ،الدولة أحمد ولي عهدهوكان ابنه معز  .ه٤٨٤ربيع الآخر سنة 

وفي  .)٢(ابن حماد من شرقي العدوة إذا سمع بخلع ابن عباد فامتثل ذلك لأشهرٍ من وفاة أبيه
 ويرثي ، وما آلت إليه حاله، يشكو غربته)٣(صمادِحبن  المعتصمبن  اغترام أنشد عز الدولة

 ] الطّويل: [)٤(أيام عزته
 لاًامِ خ صبِح أُ ـملكِ ال عد ب مد الحَ ك لَ
 

 حلِـي  ولا أُ  مِـر  لا أُ  رابٍ اغتِ بِأَرضِ 
ــدا  ــطَرِي ا شــلُ لا أُرِيد مؤــةً ر جع 

 
 هـلِ  عنـه ولا أَ    وعِدت ب وطِنٍ م إِلى 

 ابِعـا  ت مـسيت  فأَ تبوعـا  م نت كُ وقَد 
 

 كلِي ولا ش  جنسِي بِ يسوا لَ عشرٍ م لَدى 
                                                 

 .١٦١ص،  الأندلسيعررثاء المدن والممالك في الشاشا،  الب أمينمهجة) ١(
 .٣٠٢ص  ، في أشعار الأمراءيراء السالحلّةُ الأبار، ابن) ٢(
 فنثر من يديه مـا كـان   ،قمر عاجله المحاق قبل التمام«:  قال عنه ابن سعيد.ادحهو عبيد االله بن المعتصم بن صم    ) ٣(

 وآل أمره إلى أن حلّ ببجاية       ، ورشحه للملك من بعده    ، وقد كان خصه بولاية عهده     ،عقده أبوه من ذلك النظام    
 .٢٠١ ص ٢ ج ، الـمغرِب في حلى الـمغرِب،ابن سعيد: انظر .»في دولة بني حماد مستوحشا

 . الصفحة نفسها،لمرجع السابقا) ٤(
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٧٦ 
 ـ نـت  كُ وقَد  ـ مـانِ  بالز را غِ رفِه وص 
 

 لِ والـذُّ  نـدي  عِ ز العِ در قَ انَ ب فَقد 
ــزاءً  ــثٍ لَكــم فَع ــي ي ادــهِ بغِص  يل

 
 صبِحن مِ وي عدِ ب في لَ شاطِ الن بـلِ  ح 

: )٢( رثى فيها بني صمادِح وندب الأندلس يقول فيهاة مخمس)١(وقد نظم ابن الحاج 
]ريعالس [ 

حِبنتا  تنيالـد ابـنِ  لـى ع  عـنِ  م 
 

ــا  ــى ثَكَأنه ــيبت أُكلَ ــصِ  ابنِ بِ
  ســتثنِي ولا أَأمولٍ مــأَكــرمِ 

 
ــي  ــاه بِأُثنِـ ــي ولا أُنعمـ  ثَنـ

 المطر عروفم نكرلا ي وضوالر 
ــعهــدِي  ــكه بِ ــارِهِ في ذِ والمل م 

 

 صروالن ـ ا فيم  ـ اء ش   نـصارِهِ  أَ ن مِ
 ــع ــيطل ب درــت ــم ال  رارِهِز أَن مِ

 
 ــن ــةُ العِوتكمــ  زارِهِ في إِفَّــ

 حضوير السرانَ حضأَي دؤد 
ن وفدوا عليهم ونالوا ومع رعاية دولة بني صمادِح للأدب والشعر وكثرة الشعراء الذي 

عر  نكاد لا مجزيل صلان ندبا نظفر في الكتب والمصادر بشيء من الشيار تضمعلى ا
 بل -إن وجد–فمن المستحيل أن يضيع كلّه . تهم غير مخمسة ابن الحاجمجدهم وضياع دول

 تقصير الشعراء تجاه هذه الدولة إلى أمور ثلاثة وفاة المعتصم قبل دخول )٣(يعزو بعضهم
وترك ابنه معز الدولة مملكته وفراره بأهله وماله فلم يتمسك ، المرابطين فلم يقتل ولم يؤسر

 بعد تفرق أبناء المعتصم في المغرب لم يتعرض أحد منهم الأمر الثّالثو، بملكه ولم يدافع عنه
ولعل ذلك كان سببا في دئة النفوس وإغضاء عيون الشعراء . لمضايقة أو اضطهاد أو سجن

 .عن بكاء دولة بني صمادِح
. االتي تمّ حصارها زمنوس رابطين لتمهد الطريق نحو بطَلي المرية تحت ظلّ المودخلت

 ؟وكيف رثيت؟ وسبطَلْيفكيف كان ايار مملكة 

                                                
 من  ـمـطرِبالابن دحية الكلبي،    : انظر .ه٤٩٤سنة  مات بعد   له شعر عذب،    اج،   جعفر بن إبراهيم بن الح     وه) ١(

 .١٥٣ص ، أشعار أهل المغرب
 .١٠٥ص  ٤ ج، من غصن الأندلس الرطيبيب الطّالمقري، نفحأحمد ) ٢(
 .١٦٧ ص ، الأندلسيعروالممالك في الشالباشا، رثاء المدن أمين مهجة ) ٣(
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٧٧ 
 : مملكة بني الأفطس-٣

 الجناب واليها المتوكّل رحب فقد كان،  بتشجيع الأدب شعرا ونثراوسبطَلْي عرفت
 .)١(مهارته في الشعر والنثرإلى جانب للوافدين 

وس بعد بطَلي دخل المرابطون ه٤٨٧في يوم السبت لثلاث بقين من محرم سنة ف
 وأهانوه بالضرب ، فقيدوه،الأفطس واليهابن   وقبضوا على المتوكّل،محاصرا زمنا

وقد رثاهم  .)٢( ثم ذُبح هو وابناه الفضل والعباس على مقربة منها،لاستخراج ما عنده
 ] البسيط: [)٤( بقصيدة مشهورة يقول فيها)٣(شاعرهم ابن عبدون

 ـ ام والأي ـمظفّر ال بنِي ـت  برِ ا مح 
 

 ـ لـى  ع نها مِ رى والو لاًمراحِ  فَرِ س 
  ولا حملـت   ومـا  ي يومكُم لِ سحقًا 

 
ــهِ  ــةٌ لَبمِثلِ ــيل ــل مي فِ  مــرِ العقبِ

 ما سـلِ  و لَ ود وويح الجُ  ماحِ الس ويح 
 

 مـرِ  ع لـى  ع نيا والد ينِ الد وحسرة 
 امِيـة  ه باس والع ضل الفَ رى ثَ سقَت 

 
 ـ ليهِم إِ تعزى  ا سـ لى لا إِ  ماح   رِ المطَ

 ـ نـذُ  أرض االله م   واسي ر كَانوا  أوا ن 
 

  ولم تقـرِ   يها فِ من بِ ارت استطَ عنها 
ثمّ تخلّص ، ودعا عليهم بالسحق والثبور، فقد أشار إلى من اعتدى عليها من المرابطين 

ع على الحال التي وصلت تفجثمّ  ،إلى تأبينها معددا جود أميرها وأهلها وغيرم على الدين
 .بعد ايارهابطليوس إليها 

بن  رنة عن رثائهم أيضا عندما دخل على نجم الدولة سعدبطُالقَبن  ولم يتأخر أبو بكر
المتوكل وهو محبوس في سجن المرابطين بعد غلبتهم على أبيه وقتله مع ابنيه العباس والفضل 

 ] الكامل: [)٥( وأنشد،فلما رآه أجهش بالبكاء
ــرِيحهبِأَبِيــكوحــه وضس رقــد  

 

  سعد سـاعِدني ولَـست بخِـيلا      يا 
                                                 

 .٥٨ ص ، والمرابطينوائف عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطّإحسان) ١(
 .٣١٣ص  ، في أشعار الأمراءيراء السالحُلة الأبار، ابن) ٢(
ء والـصيف،   االله بن عبدون الفهري، ذو لسان يفري ظبة السيف، وصدر يسع رحلة الشتا             ايد بن عبد   هو عبد ) ٣(

 ص ٢ابن بسام الشنتريني، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيـرة، م    : انظر. ه٥٢٩مات عام   . أفصح من صمت ونطق   
 .١٤٩  ص٤خير الدين الزرِكْلي، الأعلام، ج ./ ٣٩٣

 .٤٢٦ص  ٢ م، في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة بسام الشنتريني، ابن) ٤(
 .٣١٤ ص ، في أشعار الأمراءءيرا السالحُلة الأبار، ابن) ٥(
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٧٨ 
  دموع عينِـك سـاعةً      علَي واسفَح

 
  بِها حمـرا تفِـيض همـولا       وامتن 

  قَد وقَيتكم الحِمـام بِمهجتِـي      كَم 
 

 ميتعقُـولا     وحلائِكـم مول عش  
  متكـم    قَـدونـا دايفـسِي لِلمنن  

 
  فَلــم تــرِدِ المنــون بــدِيلابــدلا 

.  وبزوال مملكة بني الأفطس تمكّن المرابطون من القضاء على أهم ممالك الطّوائف 
 .فجمعوا كلمة المسلمين وعادت للأندلس وحدا التي افتقدا منذ سقوط الخلافة الأموية

ما تعرضت له  يجةبفن رثاء الممالك نت والحصيلة أنّ الأندلس قد استأثرت دون سواها
واختص برثاء الممالك التي اارت زمن . )١(تقلّبات سياسية لم يشهد مثلها غيرها من

وقد احتل هذا الصنف من الرثاء مساحة مهمة في دواوينهم ولا . المرابطين شعراء مرابطون
 البكاء ولقد تميز هذا اللّون بصدق العاطفة وكثرة. سيما دواوين شعراء مملكة بني عباد

 .والندب والتفجع ولوم الدهر وتقلّباته والعتب على الذين قضوا على ممدوحيهم وأمرائهم
فقد قضى عليهم الموحدون بعد نصف . لاً يدم حكم المرابطين في الأندلس طويولم

وفي .  أواخر حكمهم دب الضعف فيهم ووهنت عزيمتهموفي.  الموحدينزمنليبدأ . قرن
 النصارى وقويت شوكتهم فلم يستطيعوا التصدي لهم وبدأت المدن الأندلسية المقابل توحد

 .تسقط تباعا وبلا عودة إلى أن انفرط عقد الأندلس

 :رثاء المدن الأندلسية التي سقطت بيد النّصارى) ج
المعارك   إلى النظم في هذا الموضوع اندلاعأدتمقدمة الأسباب والدوافع التي لعلّ في 

وعدم استقرار الأحوال السياسية جراء ضعف الحكام ونكاية  سلمين والنصارىبين الم
فأدى ذلك إلى سقوط المدن . مما زاد في قوة الجبهة المسيحية المعادية. بعضهم ببعض

ولم يكتفوا بالتعبير عن . وقد صور الشعراء تلك المأساة. )٢(الأندلسية الواحدة تلو الأخرى
 .)٣(ية وحسب بل تجاوزوا ذلك إلى تصوير عواطف الأندلسيين وآلامهممشاعر ذاتية فرد

                                                
 .٤١ص  ، الأندلسيعرالباشا، رثاء المدن والممالك في الشأمين مهجة ) ١(
 ).ه١٤٠٧  بيروت،سالة،مؤسسة الر( ٣٢٠ص  الأندلسي، عر في الشسلاميجت، الاتجاه الإمصطفى  منجد) ٢(
 .٤٣ ص ، الأندلسيعررثاء المدن والممالك في الشالباشا، أمين مهجة ) ٣(
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٧٩ 
 من الرثاء مقصورا على الأندلس فقد وجدت نماذج مشرقية مبكّرة وجهولم يكن هذا ال

 .)١(في رثاء المدن
فقد كانت بغداد أول مدينة تعرضت للتدمير في صدر الدولة العباسية حين استعر 

ة بمجانيقها ورماحها وخيولها واشتطّت الخُراسانِيوهجمت ، والأمينالخلاف بين المأمون 
 ومن بينهم أبو يعقوب ، فبكى الشعراء خراا.)٢(بغداد وترويعها اشتطاطًا ظالـما في نسف

 ] المنسرح: [)٤(رثاها بقصيدة مؤثّرة باكية يقول فيهافقد  )٣(إسحاق الخُريمي
ــا ــي ب ؤسب ادــد ــةٍ  دارغ  مملَكَ

 

ــى عدارت  ــا أَل ــا دهلِه هوائِر 
ــا  ــ االلهُأَمهلَهـ ــها عم ثُـ  اقَبـ

 
ــا كَهــا بِحاطــت أَلـــما  هبائِر 

 ـ بِالخَسفِ    وبـا  رِيـقِ  والحَ ذفِ والقَ
 

 ـ صـبحت  الـتي أَ   لحَربِ  ها تساوِر 
ــت  ــةٌ حلَّ ــي آمِن ــداد وهِ   بِبغ

 

  لم تكُـــن تحاذِرهـــا داهِيـــةٌ 
 بقصيدته )٥(ومي مدينة البصرة فرثاها ابن الرنجعة بحوالي قرن هاجم الز هذه الفاجوبعد 

 ] الخفيف: [)٦(التي يقول في مطلعها
ــن ذَاد عــي م ــذَ قلَتِ ــلَذي امِ المن 
 

 جامِ الــسموعِ بالـد نـه  عهاشـغلُ  
 ـ     أَي  ا حعدِ مومٍ مِن بـصـ   لَّ نبِالب  

 
 مِالعِظَـا الهنـاتِ    مِن تِلكُـم     ـرةِ 

. واكب الفتن والنكبات التي تعرضت لها المدن المشرقيةقد وهكذا نجد شعر رثاء المدن  
ووصفوا ما حلّ ا من وتفجعوا وأبنوا  الشعراء وحزنوا عليها رثاهافكلّما سقطت مدينة 

 .دمار واستنهضوا الهمم لاسترجاعها

                                                
)١ (١٩ص ابق، المرجع الس. 
 .)ه١٤٢٩القاهرة،  للكتاب، يةالدار العرب (٢٢٩ أثير، والترالأدب الأندلسي بين التأثّومي، البيرجب محمد ) ٢(
خـير الـدين    : انظـر  .ه٢١٢هو إسحاق بن حسان بن قوهي، أبو يعقوب الخريمي، شاعر مطبوع، مات عام              ) ٣(

 .٢٩٤ص  ١ ج،الأعلامالزرِكْلي، 
دار المعـارف،   (٤٥٠ ص ٨ج الطبعة الثّانيـة،   أبو الفضل إبراهيم، محمد : والملوك، تحقيقسلتاريخ الربري،  الطّ) ٤(

 .)ت. دالقاهرة، 
)٥ (   اسهو علي بن العب     المشهور،   اعر بن جريج وقيل جورجيس، الش   الغريب، مـات  وليدصاحب النظم العجيب والت 

 .٣٥٨ص  ٣ م،وفيات الأعيانخلّكان، شمس الدين بن : انظر .ه٢٨٣عام 
  ).ه١٤٢٣  بيروت،دار الكتب العلمية،( ٣٣٨ ص ٣ ج الطبعة الثّالثة، أحمد بسج،:ح الرومي، الديوان، شرابن) ٦(
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٨٠ 
 : الموحدينزمن في سبانرثاء المدن الأندلسية التي سقطت بيد النصارى الأ

. من الإنصاف أن نذكر أنّ الأندلس قد برعت في هذا اللّون من الرثاء براعة مشهودة
فاندلعت زفراا الشعرية . فقد وجد في مآسيها الدامية ما أذكى عواطف الحسرة واللّهفة

والحق . لجلذان الصامت والناقوس اوالأ، تروي قصة المساجد المتهدمة والكنائس المشيدة
أنّ الشعور الديني المؤجج بالحسرة والندم قد جعل لقصائد الأندلس حرارة متقدة لا تزال 

 .)١(تلفح قارئها على مر العصور
١- طَليوسب: 

طَليرت ؛  يسعى البرتغاليون للاستيلاء عليها منذ زمن بعيدلاًوس معقَكانت بفقد تكر
 فاستولوا ،ريد المدينة الحصينة من قلاعها وحصوا القويةمحاولام مرارا حتى عمدوا إلى تج

 ه٦٢٧وفي عام  .وس ميسرابعد ذلك أصبح الطّريق إلى بطَلي، على شنترِين وباجة وشلَب
طَليفاع عنهااستسلمت بفي رسالة  عميرةبن  رثاها أبو المطرفف ،)٢(وس بعد انعدام وسائل الد

 ] الطّويل: [)٣(يقول فيها عزيا ومصبرابعث ا إلى أهل المدينة م
ــلَ مِر أَولم ــث ــق الحَ طَا أم ــه  رِيقُ
 

 ــأَمن ــا وأَفَ م هــار جفع ــز  زِي
 نـه  إِ بر الـص  تى الفَ از ح ا م يرِ خ ومِن 

 
ــأَداةٌ  ــِـموفُورِ ل ــوز توابِ الثَّ ح 

 ـنـى  الغِ دوم ي زاـن كَ قَى الت رأينا   هِ بِ
 

ــتفَ إِذا  ــرِين للمنِي ــوز كُوسِ ن 
 ـ ن مِ أَينا ر وكَائِن  ادِثَ حلـت  أَ وقب 

 
ــقِ  ــفَلِلخل ت ــا بِصرِيح هور ــوز م 

 حــده و اللهِالتــسلِيمِ بِتقَابــلُ 
 

 ـ  فتمضِي  ر ولم يـا  بِ شعه وت  ـوزج 
. كوبين الحثّ على الصبر هو أقصى ما يستطيع تقديمه الشاعر لأهل المدينة المنفلعلّ 

وربها ستسقط بيد الأعداءما لم يدران ذلك. ر في خلده أنفالبيتان الأخيران يصو .ه ظنفكأن 
 سرعان ما تنجلي لتيأن ما حصل لهم لا يعدو أن يكون حادثة كغيرها من الحوادث ا

 .وتمضي

                                                
 .٢٣٨ص ، أثير والترالأدب الأندلسي بين التأثّلبيومي، ارجب محمد ) ١(
 .٦٥ص ،  الأندلسيرعالباشا، رثاء المدن والممالك في الشأمين مهجة ) ٢(
 . ٢١٥ ص  تحفة القادم،،ابن الأبار) ٣(
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٨١ 
  أيدي النصارى منقادة رغما تواجه مصيرها وقعت فيرِكتوس وت خذِلت بطَليفحين

وبالفعل بعد . وكان سقوطها إيذانا بسقوط المدن الهامة جميعها الواقعة غربي الأندلس. عنها
 .بذَة على مارِدة وأَستيلاءمدة قصيرة تمّ الا

 على غربي الأندلس بعد أن كانوا قد استولوا على جزء من الاستيلاءوتمّ للنصارى 
 .لأندلسهد لهم الطريق إلى قُرطُبة موسطة ام لك وبذ.ه٥١٢ بمدينة سرقُسطَة عام لاًشرقه ممث

 : قُرطُبة-٢
داء ن شهور وأرسل أهلها صيحات حوصرت عدة، حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس

لانشغال من بقي ؛ ولكن صيحام لم تعر أي انتباه،  بقي من أمراء الأندلسإلى منواستغاثة 
 يجد لمو ، مصيرها المحتومتواجهت المدينة فقد ترك .من هؤلاء الأمراء بالحروب فيما بينهم

فسقطت  .ه٦٣٣وذلك عام صاغرين  الإذعان والتسليم والخروج منها لاّمناصا إأهلها 
قُرطُبة عاصمة الخلافة لخمسمائة عام وفي يوم سقوطها حول جامعها الكبير لكنيسة وما 

 تدق فيها كنائسصبحت فقد أ ،معظم الجوامع الأندلسيةمع  تكرر ذاتهوالأمر  ،)١(زال
 .النواقيس

نلفيه غالبا إلاّ في بل إنّ ذكر سقوطها لا ! ومن الغريب أن تنعدم قصائد الرثاء في قُرطُبة
 ومرثية أبي ،مثل مرثية ابن الأبار السينية، ها بعض قصائد الرثاء العامةنت تضمخاطفةإشارات 

 .)٢(البقاء الرندي النونية
 :منها،  صمت الشعراء عن رثاء عديد المدن بأمور)٣(وقد يفسر بعضهم

لأا تتصل بأحداث المسلمين ؛ مت في تلكم الأحداثظالأشعار التي ن ضياع: لاًأو
 .السياسية تلك التي حرِص الأسبان على طمس معالمها

 .عظم تلك النكباتجراء عراء أصيبوا بالدهشة والذّهول أنّ هؤلاء الش: ثانيا

                                                
  ).ه١٤٣٢  القاهرة،اقرأ،مؤسسة ( ٦٢٥ ص قوط، الأندلس من الفتح إلى السةقصرجاني،  السراغب) ١(
 .٦٨ ص ،ندلسي الأعر الباشا، رثاء المدن والممالك في الش أمينمهجة) ٢(
 .٣٣٨ص ،  الأندلسيعر الش فيسلامي جت، الاتجاه الإ مصطفىمنجد) ٣(
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دون  فيه ا من سرور وانشراح فنظمورافقه النصر وما ياستهواهم أنّ بعض الشعراء :ثالثًا
  أنّ السبب في افتقار قُرطُبة إلى المراثي)١(بينما يرى آخرون.  إلى النكبات والنوازلا يلتفتوأن

 . إلى خلوها من شعراء كبار يخلِّدوا في منظومهمإنما يعود أساسا
رطُبة كان نذيرا بخضوع معظم البلاد والحصون القريبة ومن الواضح أنّ سقوط قُ

فإنها  ا على تلك البلاد والحصونومع أنّ ملك قِشتالة لم يضع يده ائي. لسلطان النصارى
 .)٢(والسماح بإقامة حاميات نصرانية ا، وتعهدت بأداء الجزية، دانت جميعا لطاعته

ت بلَنسِية للمرة الثّانية ومن غير رجعة بعد وبعد ثلاث سنوات من نكبة قُرطُبة سقط
حصار شديد كاد أن يهلك الناس جوعا وبعد عدة مواقع هلك فيها الكثير من المسلمين 

 .)٣(ومن بينهم الكثير من العلماء
 : بلَنسِية-٣

  طويلة منذ افتتاحها إلى أن حاصرها السيداقرونهادئة البال ، عاشت بلَنسِية رخية الحال
فأرغم أهلها على التسليم ، فارس قِشتالي واستمر حصاره لها عشرين شهرا القَمبِيطُور وهو

وبلَنسِية وما يجاورها من ، ه٤٨٧وطلب الصلح بعد أن استنفذوا أسباب النصر وذلك عام 
 .)٤(شرق الأندلس لم تكن تخضع حينها لسلطان المرابطين

وعبث ، )٥(ى بلَنسِية أحرق قاضيها ابن جحافولـما استولى السيد القَمبِيطُور عل
وغرم جلّة من أهلها حتى استأصل جميع ما لديهم فعظم البلاء وتضاعف الغلاء  بالمدينة

 حيث استعادها المرابطون ه٤٩٥وهلك الناس واستحكم الوباء واستمرت المحنة حتى عام 
رك وأعابقيادة ابن مزدلي فأنقذ االله بولم تسلم ، ياض الإسلامإلى حدها لَنسِية من يد الش

المدينة من أذى النصارى حتى عندما همّوا بمغادرا فقد أضرموا فيها النيران وبوا وسلبوا 
 . )٦(خيراا

                                                
 .٣٢١ ص ، بالأندلسدين في عهد المرابطين والموحلشعراعيد، السمجيد  محمد) ١(
 .٤٢٥ص  ٢ج ، الثّالثالعصر عنان، دولة الإسلام في الأندلس، محمد) ٢(
)٣ (رجاني، راغب السةقص٦٢٦ ص ،قوط الأندلس من الفتح إلى الس. 
 .٣٣١ ص ، الأندلسيعرالإسلامي في الشجت، الاتجاه مصطفى منجد ) ٤(
 .٦١ص  ٣ م، في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة بسام الشنتريني، ابن) ٥(
 دار (٣٧ ص  ٤م  االله علـي،      عبد : في أخبار الأندلس والمغرِب، تحقيق     ـمـغرِب ال البيان عِذَاري المراكشي،    ابن) ٦(

= 

٨٢ 
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٨٣ 
 ] الكامل: [)١( فقال،د وصف ابن خفاجة حال بلَنسِية بعد الحرققو

 ار دا يــدا العِــساحتِكِ بِــعاثَـت 
 

ــا  ومحكِ محــن ــ البِاسِ ــار وىلَ الن 
ــإذَا  ــفَ ت دردــك في ج ــنابِ ن اظِر 

 
ــالَ  ــار اعتِطَ ــكِ فِب ــي  رتِعبا واس

 أرضالخُقَاذفــتِ ت ــا بِطُــوبأهلِه  
 

ــضت  مخــا بِوت رابِهــخ  دار الأق
 ـ دثَانِ الحَ د ي كَتبت    رصـاتِها  ع ي فِ

 
 )  تِلا أن تِ أن   ولا الـد ـار  دِ ياري ( 

طوعته بالهدوء والتبسط في عرض الأحداث ونقل الصور بأسلوب فقد اتسمت مق 
أنّ القطعة التي وصلتنا كانت قصيدة مرثية تزخر أبياتا  )٢(ويقدر بعضهم. حزين ونغم شجي

 ذلك أن بلَنسِية كانت جزءًا من معاهد الشاعر وأم وطنه؛ ولم يبق منها إلا هذه الأربعة
 .ية قد حز في نفسهفلابد أن يكون ضياع بلَنسِ) شقر(

 . سقطت بلَنسِية للمرة الثّانية بيد الأسبان وبقيت بأيديهم إلى غير رجعةه٦٣٦وفي عام 
 . صيحات الاستغاثة والاستنجاد قبل الاستسلاموطفقوا يرسلونوقد بكاها شعراؤها كثيرا 

الأبار بن  االله عبدن بكاها قبل الاستسلام ممحسبنا  .)٣( بعد حلول القضاء المبرمراثوها كثرو
وألقاها بين يدي  )٤(بقصيدته السينية الفريدة التي فضحت من باراها وكبا دوا من جاراها

: )٥( فيهاجاء ، استثارة الحمية الدينية في نفوس الحفصيينلاً محاو،أبي حفصبن  أبي زكريا
 ] البسيط[

 ندلُــسا أَ االلهِيــلِ خخيلِــك بِأَدرِك
 

ــسإِنَّ  ــا إلى مبِيلَ ال اتِهنجــا د سر 
 ةِالَيزِيرى  أَ لجـا  ضـحـ أَهلُه  ا جرز  

 
 ـمـسى  وأَ لِلحادِثَاتِ  ا جهدا  تـسع 

ــفي  ــلِّ كُ إِارِقَةٍ ش ــام ــةٍ بلم  ائِقَ
 

 ودعي ا معِ أتمُه  ـ نـد   رسـا  ع دى العِ
ــلِّ  ــةٍ غَوكُ إِارِب ــاف جحــةٍ ن ائِب 

 
 سـى  أَ رورالس و ذَارا حِ انَ الأم تثنِي 

 
                                                

 ).م٢٠٠٩  بيروت،الكتب العلمية،
 .٦٢ص  ٣ م، في محاسن أهل الجزيرةنتريني، الذّخيرةالش بسام ابن) ١(
)٢ (١٥٠ص ، عصر الطوائف والمرابطين تاريخ الأدب الأندلسياس، إحسان عب. 
 .٦٩ص ،  الأندلسيعرالباشا، رثاء المدن والممالك في الشأمين  هجةم) ٣(
 .٤٥٧ص  ٤ج ،طيب غصن الأندلس الرمن يب الطّالمقري، نفحأحمد ) ٤(
 .٤٠٨ص يوان، الدار،  الأبابن) ٥(
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٨٤ 
 ـ لمساجِدِيالَ ت عا  لِ ادـا  بِ لعِـدعي 
 

ــداءِ  لِلنــو ــا أَدا غَ اءَهثنــا ج رس 
  ائِتِهـا  فَ رجاعِ إلى اسـتِ   لَيها ع لَهفِي 

 
 رسـا  د صـبحت  أَ لمثَانِي لِ مدارِسا 

  ]البسيط: [)١(ثم ينتقل لاستنهاض الهمم، ويطنب في وصف ما صنعه النصارى 
 مـا  فَ حِيم الـر  ى المولَ يها أَ بلَها ح صِل

 

 رسـا  ولا م  لاًب ح ها لَ راس المِ أَبقَى 
 ـ نه مِ مست طَ ا م وأَحي  اةُ العـا  كَ دم 

 
 تن مِ أحيي ةِ دالمهدِ عو ي ا طُ ا ممِس 

. و بسبيلهافقد حشد الشاعر جميع طاقاته الفنية والشعرية من أجل تحقيق المهمة التي ه 
 ثم قدم صورة المدينة ،فاستهل مرثيته بأفعال الطّلب التي توحي بضرورة السرعة والتعجيل

إذ المقام يقتضي إثارة النخوة والحمية . مدحهثمّ تخلّص إلى  ،البائسة داعيا الملك إلى نصرا
ه بمظهر الناصر  وإظهارفيهغير هز أريحيته وبثّ الزهو لدى المستغاث به ولا يكون ذلك ب

 مجهزا بالكامل لاً فقد أرسل الأمير أبو زكريا أسطو،وقد تحقّق مطلب ابن الأبار. )٢(الحامي
ولكن لم يستطع الاقتراب من سواحلها لقوة الحصار فعاد الأسطول من ، لفك حصار بلَنسِية

 بعد أن أضنى فما لبثت أن استسلمت. وتركت بلَنسِية تواجه مصيرها منفردة، حيث أتى
 .أهلَها الجوع والحرمان

: )٣(عميرة يقولبن  وممن تفجع عليها أبو المطرف. على رثائها وافت الشعراء بعدئذ
 ] الكامل[

حرـ ب   ـانِ الأحـز  ن مِ ع بع  ـهابب 
 

 جارتـ و  ـ ا م  ب ـ ين   خـاره  ز شا الحَ
 نـده  عِ جـد  و نـه  مِ لـبٍ  قَ لِّ كُ في 

 
 فـ وِيلٌ طَ أَس   ـ خبـو  ت يس لَ ه نار 

ــا  أَمةٌ بــسِي ــوى فَلَن ــمث  افِرٍ كَ
 

 ـ حفَّت   ـ هِ بِ  فَّـاره  كُ قرِهـا  ع ي فِ
ــا  ــم ــانَ كَ ــةً ج إلاَّصر ذاك المِ ن 

 
 َــاره أَتحتــها جــرِي تلِلحــسنِ 

 ـ قَد   ـ انَ كَ ي ايـةِ  بِ شرِقالهِد  ليلُـه 
 

ــالآن  ــم أَف ــضلالِ بِظلَ ــاره نال  ه
 

                                                
 .٤١٠ المصدر السابق، ص )١(
 .٣١٣ ص ، بالأندلسدين في عهد المرابطين والموحعرالشعيد، السمجيد  محمد) ٢(
)٣ (ار، ت٢١٤ص  ،م القادِحفةابن الأب . 
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٨٥ 
وكان ، وهي من أعمال بلَنسِية )١(صلحا) شقر ( أخذ العدو جزيرةه٦٣٩وفي عام 

 ] الطّويل: [)٢(عميرةبن  أشهر من رثاها أبو المطرف
 عـدما  ب هـلِ  الأَ نِ ع أي ن زنا ح كَفَى

 

 لاقِـع  ب فَهـي  وطَـانِ  الأَ نِ ع نأينا 
  غربـة   منـزِلِ  حـتى بِ   ربـة  غُ نوى 

 
 ـ البين الـذي هـو   نع ص لقد  ص انِع 

 قرٍ بِــوكَيــفرقَــةِ بِو أَشزــهِ م  ائِ
 

 ـشقرٍ لِــوفِيـهِ    شارِع مــزرقٍ أو لِ
 بعد )٣(وقد اجتاز عليها أبو القاسم السهيلي) سهيل (ومن أعمال بلَنسِية كذلك مدينة 

 واستأجر دابة ووقف بإزائها، ما أغار العدو عليها وقتلوا أهله وأقاربه وكان غائبا عنهم
 ] الكامل: [)٤(وأنشد

ــا يد ارــن ــ أي  ام والآريض البِ
 

ــن أَأَم  ــي ــي عيرانٌ جِ ــل  رام كِ
 ابال ر حِبـ ـم   ـ ن مِ أَ ازِلِ المن  ـهن 

 

 لاَم ســليــهِ إِرجِــع يلــم فَحيــا 
  ولم نـهم  ع دى الـص  ابنِي أج لـما 

 
ــجِ  ــسيل ــبِ للحامِع الم ــبِي  لام كَ

 ترنمــا ممامِهــا حرق وطَارحــت 
 

 ـ بِمقَالِ  ص ب  والـد وعـ م   جام سِ
 ) اي د ـ ار  لَـت  فَ ا مـ ع   ـ ك بِ الأي ام 

 
 تكــامــضام والأيلــيس تــضام  ( 

 ي والاتعاظ والتأمل والتأس على خطاا السابقة غلبة الهدوءقطوعات من المنتبين 
 .الاقتناع بتقلّب الدهربل التسليم بالقضاء والقدر و والاعتبار
 وقواعده وانتهت بذلك الأندلس على سائر ثغور شرق صارى بلَنسِية استولى النوبعد

 وأضحى أهلها المسلمون ،تليدالكبيرة من الوطن الأندلسي السيادة الإسلام في تلك الرقعة 
لبهم حقوقهم  وتس، تعصف م إرادة الفاتح،قدرهممستسلمين لا البقاء بأوطام الذين آثرو

ر واعتناق وأرغموا على التنص،  حتى غدوا بمضي الزمن مجتمعا غريبا في بلاده،الدينية والمدنية

                                                
 .٤٧٢ ص٤ج ، من غصن الأندلس الرطيبيب الطّالمقري، نفحأحمد ) ١(
 .٣٥٠ص  ، المعطار في خبر الأمصارروضي، الرِميالحِمحمد ) ٢(
: انظـر  .ه٥٨١ علم النحو وفنون الأدب، مات عـام         االله بن أحمد السهيلي، مشهور في      الرحمن بن عبد   هو عبد ) ٣(

،  من أشعار أهل المغـرب ـمـطربالابن دحية الكلبي،  /١٤٣ص  ٣م، وفيات الأعيانشمس الدين بن خلّكان،   
 .١٩٥ص 

 .٤٠٠ص  ٣ ج،طيب من غصن الأندلس الريب الطّفحالمقري، نأحمد ) ٤(
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 ظل الحكم الإسباني ومحاكم التحقيق مأساة من في وأضحى تاريخهم ،دين الغالب ولغته
يين أو العرب وهي التي تعرف بمأساة الموريسك، أروع مآسي التاريخ وأبلغها إيلاما للنفس

 إِشبِيلية لاّلم يبق للإسلام في الأندلس بعد سقوط بلَنسِية وما يحيط ا إو. )١(الـمتنصرين
 .)٢( ربع بلاد الأندلسلانوغَرناطة وتمثّ

 :إشبِيلية -٤
والعاصمة الثّانية للأندلس بعد ،  أعظم القواعد الأندلسية قاطبة-يومئذ-كانت إشبِيلية 

وبالفعل تمّ ،  أن استولى القِشتاليون على قُرطُبة توجهت أنظارهم إلى إِشبِيلية وبعد.)٣(قُرطُبة
الاستيلاء على القواعد والحصون تباعا ثم حوصرت المدينة برا وبحرا وضيق عليها الخناق 

إلى انعدام الناصر والمعين اضطروا ولكن مع قِلّة الأقوات و، واستبسل أهلها في الدفاع عنها
 .)٤( بعد حصار دام سنة وخمسة أشهره٦٤٦مها عام سليت

وقد نظم أهلها أثناء حِصارها قصائد مؤثّرة يستصرخون فيها أهل العدوة ويستحثوم 
على المبادرة ومن هؤلاء الشعراء ابن سهل يحرضهم على الجهاد وما أعد لهم من ثواب 

 ] الكامل: [)٥(الاستشهاد يقول
ــضمونٌ فَوِردا من ــاح جرِ المــصد 

 

 ـ هِي   ـ نيا الـد  زةُ عِ  رِ المحـش  وز وفَ
 مـضمرٍ  لنـصرٍ  كُم بِ هاد الجِ نادى 

 
 ـكُـم  لَ يبدو  ب عتـاقِ  الين رِ الـضم 

 ـ  الإله إنَّ    رواحكُـم  أَ ى اشـتر  دِ قَ
 

 ـهنِـئكُم  ويبِيعـوا    ي المــشترِاء وفَ
لية ويصف ما نالها من الكرب رون يرثي أهل إِشبِياهبن  روناومن الشعراء أبو موسى ه 

 ] البسيط: [)٦(الشديد
 رمـى  ين حِ ور المقد دكِ أقص )٧(مص حِ يا
 

 ممـا  ذِ  ولاَ لاً إ دى الـر  يكِ فِ رع ي لم 
 

                                                
 .٤٦٤ص  ٢ ج، الثّالثالعصر الإسلام في الأندلس، دولة عنان، محمد) ١(
 .٢٢٨ص ،  الأندلس من الفتح إلى السقوطقصة السرجاني، راغب) ٢(
 .٦٤٠ص  ،لسقوط الأندلس من الفتح إلى اةقصرجاني،  السراغب) ٣(
 .٤٧٢ص ٤ج ، الرطيبالأندلس من غصن يبطّ الالمقري، نفحأحمد ) ٤(
 .١٥٧صيوان،  سهل، الدابن) ٥(
 .٤٥٦ص  ٤م،  في أخبار الأندلس والمغربـمـغرب ال، البيان عِذَاري المراكشيابن) ٦(
 الأندلس وملكوها سموا عدة مدن بأسماء مدن الـشام،          دخلوا لما   ة بني أمي  يسمون مدينة إشبيلية حمص، وذلك أنّ     ) ٧(

= 

٨٦ 
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٨٧ 
ــكِ عجــرت ــلي ي هرِ لِدــد  ظَالِمــةٌ ل

 
 كَمـا  إذا ح   في شيءٍ  هر الد عدِل ي لا 

 خارِفهــا زن عــحزحتنــا زنــة جيــا 
 

ــاذُ  ــا فَنوبن ــلزِمن ــثَّ الب ا والنمد 
 ـ  ائِلي س يا  ـا    صاب عن م المـسلمين  

 
 ـ مرا أَ تسمع لِ أَصخ  ورِث ي  ا الـصمم 

 ] البسيط: [)١(ثم يصف ما حلّ م 
 وثَقـةً  م يدِ القَ ي فِ دت غَ سارى أُ فَكَم

 

 ـ   قداما أَ لِ الذُّ ن مِ تشكُو  ا لهـا حطم 
  ختطفًـا م  رضـيعٍ ظـلَّ    رِيع ص وكَم 

 
 طِمـا  فُ قَـد  الأَمواجِ بِ هو فَ مهِ أُ عن 

 ـ رى ت ينٍ حِ لِّ كُ في  ى صرع لَـةً  مجد 
 

 ى أُ وآخرِينارس طبـهم  خ ـا  عظُم 
 ـ الأَعـداءُ  نـا  بِ حاطَت أَ وقَد   اغِرةً فَ

 
 ـ رواحنـا  أَ بتغِـي  ت أَفواهها  ا طعم 

تخذًا طريق الرجاء والتمني بدل  مؤثّر ملوب الشاعر ويطلب المساعدة بأسيستغيث 
 .الاستصراخ

 إِشبِيلية حاضرة الأندلس العظمى والتي كانت إلى جانب قُرطُبة من أعظم وسقطت
مراكز العلوم والآداب في الغرب الإسلامي وما سطعت عبقريات فريدة في تاريخ الفكر 

. )٢( القِشتاليبلاطل سقوطها عاصمة مملكة قِشتالة ومقر ايخوغدت منذ تار. الإنساني
 وبزوالها انتهت قصة ه٨٩٧ حتى عام صامدة في غَرناطة وظلّت سلاموانحصرت رقعة الإ
 .الإسلام في الأندلس

 البقاء الرندي الذي شهد  قصيدة قيلت في رثاء الأندلس قاطبة هي نونية أبيوأشهر
 ] لبسيطا: [)٣(سقوط معظم القواعد الأندلسية يقول فيها

 قــصانُ ن إذا مــا تمَّيءٍ شــلكُــلِّ
 

 ـ طيـبِ  بِ غر ي فلا  إنـسانُ  يشِ الع  
 ـ     هِي  ا الأمـور كمـا شاهد لٌ دو 

 
 ـ من  س هر  ـ  زمـن  س ـ اءته  انُ أزم 

 
                                                

يـاقوت الحمـوي،   : انظر.  ميتدخل جند من جنود حمص إلى الأندلس فسكنوا إشبيلية فسم      :  ابن بسام  وقال
 .)ه١٣٩٧، دار صادر، بيروت (٣٠٤ ص ٢مبلدان، معجم ال

 .٤٥٧ ص ٤ ابن عِذاري المراكشي، البيان الـمـغرب في أخبار الأندلس والمغرب، م)١(
 .٤٨٧ص  ٢ج ، الثّالثالعصرندلس،  في الأسلام عنان، دولة الإمحمد) ٢(
 ).ه١٤٠٦مكتبة سعد الدين، بيروت،  (١٤٣محمد الداية، الطبعة الثّانية، ص : أبو البقاء الرندي، الديوان، دراسة) ٣(
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٨٨ 
 حـدٍ  علـى أَ   بقِـي  لا ت  ار الد وهذه

 
  على حـالٍ لهـا شـانُ       دوم ي ولا 

ارة وألم عن مصير يتساءل بحر، وبعد التعريج على الماضي وضرب الأمثال والشواهد 
 ] البسيط: [)١(المدن التي كانت بالأمس عامرة

 رسِـيةٍ  م  مـا شـأنُ    لَنسيةً ب فاسأل
 

ــن  ــوأي ةٌ شاطِبــن ــانُ ج أم أي ي 
  كَــم فَلــومِ الع داررطُبــةٌ قُوأيــن 

 
 ـد قَالمٍ ع مِن  ا سم  شـانُ  فيهـا لـه  

 ـ حوِيهِ وما ت  مص حِ وأين   ـ ن مِ هٍ نز 
 

 ـ ورها  الع فَ ذب  ـاضـ ي  لآنُ وم 
 كَ قَواعِد فمـا   لادِ أركـان الـبِ    ن  

 
 ـ بـق  البقـاء إذا لم ت     عسى   انُ أركَ

إثر ما حلّ في  نظمت فقد ،ب على المرثية طابع العظة والهدوء واستحضار العبرةالغفال 
 .)٢(ضيتقو المدن من
 علاوة على أنها  المدن الأندلسيةسائر ها متميزة بشمولية رثائية جدال في أنها مرثولا

بنى فرعية ثلاث من الأساسية وما تتوفّر عليه بنية المرثية الأندلسية على  لا دالتعد نموذجا
 إليها ؤوبولعلّنا ن. )معنى (ةيلالدوالبنية ال )مبنى(ية تركيبوالبنية ال )مغنى(الإيقاعية  وهي البنية

 .عند تدبر تلكم البنى لاحقا
 وقت الحصار وأثناء بلمراثي المدن اتخذت مسارين ما قفإنّ ،  كلّهواستنادا إلى ذلك

 ففي الأول كان الشعراء يتوسلون إلى بلوغ غرضهم باختيار .وما نظم بعد السقوط، الحرب
الكلمات الجزلة والألفاظ المؤثّرة الرنانة يصوغوا بقواف مطلقة ذات جرس موسيقي فخم 

الهدوء ب فقد اتسمفي الثّاني أما و .)٣(يهزوا أفئدم وعواطفهم و،حتى يؤثّروا في السامعين
ولـما كانت . )٤(والاتعاظ والاستسلام والتبسط وكان القصد تصوير المأساة وإبراز الفاجعة

 الموحدين إيذانا بسقوط المدن الأندلسية بيد الأسبان فإن هذا النوع من الرثاء  زمناية
فإنها  المرابطين  زمنوإن وجدت نماذج سابقة في. حدون دون سواهماختص به الشعراء المو

                                                
 .١٤٥ المصدر السابق، ص )١(
)٢ (عرفوزي عيسى، الش١٨٧ص ، دين الأندلسي في عصر الموح. 
)٣ (مجيد  دمحمالشعيد، الس٣٠٩ص ،  بالأندلسدينعر في عهد المرابطين والموح. 
 .٣١٧ص ،  السابقالمرجع) ٤(



 أصناف المراثي: فصل الأولال

 
 

٨٩ 
حسبنا . )١( ا نزرلاّ إوهي ليستقيلت في بعض المدن التي كانت ترزح تحت وطأة النصارى 

 . المرابطينزمنلها بعد استرداد بلَنسِية في منها مقطوعة ابن خفاجة التي قا
لا لأنّ المشرقيين لم ، المدن فن أندلسي أصيلوقد أجمع جلّ الباحثين على أنّ فن رثاء 

 ملامح كونه ذا من مما جعلنا نتيقّنيه سيرا حثيثا ساروا ف يختصوا فيه بل لأنّ الأندلسيين
 .)٢(مخصوصةواضحة واتجاهات متفردة ونزعات 

وعلى ذلك مدار المبحث . وأما الصنف الثّالث من أصناف المراثي فهو رثاء الراثي نفسه
 .لقادما

                                                
 ٢ج  ،ـمــغرِب  اللى في ح  الـمـغرِبابن سعيد،   كتاب    على مقطوعتين في ندب قيجاطة وطُلَيطِلَة في       ناعثر) ١(

 ،٥٥٩ وص   ٤٧٦ ص   ،العِقيان ئدقلاالفتح بن خاقان،     في ندب سرقُسطَة في كتاب       ة، ومقطوع ٦٣ ص و ٢١ص  
 . ٤١٦ ص ، ديوان ابن حمديس،وقصيدة لابن حمديس يحرض فيها أهل بلده صقلّية على الجهاد

 .٤١ ص ، الأندلسيعرالباشا، رثاء المدن والممالك في الشأمين مهجة ) ٢(
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٩٠ 
 :رثاء النّفس:  الثّالثالمبحث

 وذويهم فأولى م أن يندبوا أنفسهم حين تحين هليهم كان الشعراء قد ندبوا أإذا
وإنّ كثيرا من الشعراء على مر العصور رثوا . )١(ساعتهم فلا يجدون لهم ملجأ ولا عاصما

إنّ : العلاءبن  و قال أبو عمرفقد. )٢(أنفسهم وهم يجاون الموت أو يقتربون منه أو يتوقّعونه
 ] البسيط: [)٣(خذَّاقبن  أول شعر قيل في ذم الدنيا قول يزيد

 ي واقِ ن مِ هرِ الد ناتِ للفتى من ب   هل
 

 اقِـي  ر ن مِ وتِ الم مام هل له من حِ    أم 
 ـ  عر وما بالش  جلُوني ر قد   ثٍ من شع 

 
ــسوني  ــا ثِوأَلب ابــي ــلاقِير غَ   أخ

اء الذّات بالبعد التأملي والانفعال الوجداني فيجمع بين العواطف الذاتية  رثويرتبط 
حسبنا ابن . متصنيفاوقد حظي باهتمام القدماء وخصوه بقسم من . )٤(والفكر الموضوعي

 فسهمن رثى ن(ـ وسمها بصفحاتفقد أفرد له . في العقد الفريد) ه٣٢٨ت  (عبد ربه
 المرابطين والموحدين زمند أسهم الشعر الأندلسي في وق. )٥()ووصف قبره وما يكتب عليه

، دوافع رثاء النفس:  حصرها في محاور ثلاثة وهيناوقد رم.  في رثاء النفسفربقسطٍ وا
 . النفس لدى ابن حمديسرثاءو، وكتابة الأشعار على القبور

 : النّفسرثاءدوافِع ) أ
وظهور ، لخطى سريعا نحو الموت دوافع رثاء النفس بين الهرم الذي يحثّ اتراوحت

 لتوبةعلاوة على التفكُّر في الموت وا،  العلامة الأولى الدالّة على اقتراب الأجلوالشيب وه
 .ا وغيرهفاروالاستغ

 : والشَّيب والمرضالهرم -١
قرب موعد تشف عن وضوع الهرم باعتباره سمة إلى مرارا  الشعراء مرارا وتكتطرق

ويختلف هذا . فالشاعر يرثي نفسه عندما يبلغ مرحلة عمرية متقدمة. الرحيل ودنو الأجل
                                                

)١ (٣٠ص ، ثاءشوقي ضيف، الر. 
 .١٥ الأندلسي، ص عر في الشفس النرثاء رحيم، مقداد) ٢(
 .٣٧٤ص  ،عراء والشالشعر،  الدينوريقتيبة ابن) ٣(
)٤ (ثاءحسين جمعة، الر٩٢ ص ، الجاهلي وصدر الإسلامعر في الش. 
دار الكتـب العلميـة، بـيروت،     (٢٠١ص  ٣ جايد التـرحيني،  عبد:  تحقيق الفريد،العقد عبد ربه،   بنأحمد  ) ٥(

 ).ه١٤٠٤
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٩١ 
نيف على ، فمنهم من يرثي ذاته وهو في أرذل العمر. الضرب من الرثاء باختلاف الشعراء

ذلك أنّ مرحلة الشيخوخة . ومنهم من يرثي حاله ولم يتجاوز الثّانية والخمسين. التسعين
: )١(لقا  السن بهتا تقدموآية ذلك ابن خفاجة لـم.  ذاتهفي حدمتوقّفة على الشاعر 

 ] الوافر[
ــألا اجِل ســوعي د ــا غَم ــام ي  م
 

 مــام يــا حشجوِك بِــوطــارِحني 
ــد  ــا وفقَ ــتفّيته ــين س لاًو ح 

 
ــادتني  ــون ــي ه ــل ورائ أم ؟ ام 

ففي البيت الثّاني .  أحزانه فيالطّبيعةولا يتوانى عن إشراك .  يألم جراء انصرام العمرفإنه 
هل من : يعلن أنه أدرك الستين وقد شبه عمره الراحل بالإنسان الذي ما يفتأ يطرح السؤال

 ؟مزيد
 ] الطّويل: [)٣( الحادية والخمسين ومع ذلك نعى نفسه بقولهناهز لم ي)٢(سكر عوابن
  جـةً  انقَضت إِحدى وخمسونَ حِ    ولَـما

 

 يـذَكَّ     مِ كَأَنـا تا منه  أَحلُـم رت 
 ــت ــا ترقَّي فَوقَه ــر ــا لأَنظُ أَعلاَه  

 
  الحَتفِ مِني علَّنِي مِنـه أَسـلَم       إِلَى 

ــا إِذَا  مــي كَأن مِن ــه ــد أَدنت ــي قَ   هِ
 

 رقَّيتت       ـلَّمس وهِـي هحـوا نفِيه  
. اد سنه سنة ازدادت في السلَّم عتبةفكلّما ازد.  مراحل حياته المنتفية بعتبات السلَّمفشبه 

 والخمسين أشرف على سلّم عمره ليتيقّن بأن كل زيادة إنما تدنيه من موت لحادية ابلغفلما 
 .محقّق

في  وإن كاناء أجل الإنسان  بانتهنذير اعتبر بعض الشعراء أنّ ظهور الشيب ولقد
در ما هو دليل على على فَقْد الحياة بقولا جدال في أنّ الشيب ليس بعلامة . ريعان شبابه
 . )٤(فَقْد الشباب

                                                
)١ (٢٣٨ص يوان، ابن خفاجة، الد. 
ابـن  : انظـر  .ه٦٣٦متفننا في العلوم على اختلافها، مات عام        اني،  ن علي بن خضر بن هارون الغس       محمد ب  هو) ٢(

 .١٧٥ص  ،القَةأعلام معسكر وابن خميس، 
 .١٧٧ص ، المرجع السابق) ٣(
 .٧٧ ص،ندلسي الأعر في الشفس النثاء رحيم، رمقداد) ٤(
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٩٢ 
 ] الطّويل: [)٢( الثّلاثينهز يرثي ذاته وهو لم ينا)١(أحلىبن  فهذا محمد

شِبتـة        وحج ولم أَبلُـغ ثَلاثِـين  
 

  جبارٍ علـى الخَلـقِ غًالِـبِ       لِحجةِ 
ــذُّ  ــدنيا بِأألت ــال أَرنا و وــسنِه لِح  

 
 إِ ولَست   عـدا بـوتِي بِآيـبِ    ليهم  

 ] المتقارب: [)٣(ره الشيب بقرب الموتذكّقد  بيروابن ج،  نذير شؤمفالشيب 
  العِــذَار بِــشيبِ العِــذَارخلَعــت

 

  يقبـلُ اليـوم مِنـك اعتِـذَار        فَما 
ــالُوا   ــىوقَ الفَت ــار ــشِيب وقَ   الم

 
ــذَا  ــاروه ــأَين الوقَ ــشِيب فَ   الم

 ـ      صبح جلا   شبابِه عنـك لَيـلَ ال
 

 كــس ــفَشم ؤذِنةٌ مــفِر  ار بِاص
واللّيل سواد ، فالصبح بياض الشيب.  البيت الثّالث وظّف الألوان لتأدية المعنىففي 

 نحو موت تقهقر هوالذي غروب وصفرا تشف عن اقتراب ال. والشمس روحه، الشعر
دمحد. 

فقد استأثر في الشعر الأندلسي باهتمام . النفس ثاء كان المرض من أكثر دواعي روقد
ولعلّ أكثر من عبر . وآخر حسي، مرض نفسي. واللاّفت للانتباه أنّ المرض نوعان. )٤(وافر

نّ جزعه منه وإحساسه بالزمن إو،  يفرق من الموتانفقد ك. عن النوع الأول ابن خفاجة
 ] البسيط: [)٥(القمر التي يقول فيهاوآية ذلك قصيدته في . أصبحا حالة مرضية مزمنة

 ـ في فَ مت ص وإن م ظَـةٌ  لي عِ  رآك 
 

 بـرِ  العِ ن عنها ألـس    ليَ حت أفص قد 
 رمـ  ت  ـ اقِصٍ من ن  ا حور مِـلٍ  ومكت 

 
 ـ رتقٍ ومن م  كَورا   نحـدِرِ  وم ورا طَ

 والناس  عرِضٍ من م و  يلـه فِـتٍ  وملت 
 

 ـ نـسى  ي اهلٍ ذَ ن ومِ يرعى  وم كِرِد 
 تحــدثُنا  أقــوامٍساحاتِ بِــيلــهو 

 
 ـ   ا إن وا فمض ضوا قَ وقد   رِ علـى الأثَ

  فعـن   ليلُ الخَ بكِي وقد ي  كيت ب فإن 
 

 ـ   المـاءِ   عين فَجر ي شجوٍ  رِ في الحج 
 

                                                
ص  ٦ ج،الأعـلام خير الدين الزرِكْلِي، : انظر .ه٦٤٥عام هو محمد بن علي بن أحلى، من أمراء الأندلس، مات     ) ١(

٢٨٢. 
 .٤٣٨ص ،  السيراء في أشعار الأمراءالحُلة الأبار، ابن) ٢(
  . ١٠١ص يوان،  جبير، الدابن) ٣(
 .٨١ص،  الأندلسيعر في الشفس رحيم، رثاء النمقداد) ٤(
)٥ (١٢٢ص يوان، ابن خفاجة، الد. 
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٩٣ 
وليس ،  يتأمل الدورة التي تعتري القمر بالنقصان والكمال والاختفاء والظّهورفالشاعر

 فيه من  وما تثيرة بين الطّبيعربط الصورة التي تسوىالطّبيعي من قيمة جمالية في نفسه للمنظر 
 .)١(فقد بكى الشاعر فرقًا من الموت وخشية على الحياة. شعور بالفناء

فقد قال في مرضه .  يكون ابن الجنان خير من يمثّل النوع الثّاني أي المرض الحسيوقد
 ] لالكام: [)٢(الذي توفي بسببه

 ـ   بيب الطَّ جهِلَ  كايتي شـكايتي وشِ
 

 مرِضـي  هو الذي هو م    بيب الطَّ أنَ 
 ـ رئـي  ب ضى ارت فإن  ت اركـ د   ضلُه فَ

 
 ضِي بما ر   رضيت قَمي ارتضى س  وإن 

 ـ قـضِي  في الذي ي    اعتراض مالي    ه بِ
 

 ضِــي تعرعلــت ج لرحمتــهِلكــن 
 المعنى من القريب ىليتعد) الطَّبيب (ةالتوريمتوسلا ب،  يخبر عن جهل الطبيب علّتهفهو 

ُـمعالِج إلى البعيد ليكون ممحضا الله سبحانه الشافي المع  .افيوهو الإنسان ال
ففي الغالب الأعم .  إليه علاقة بالشيب من حيث نظرة الشعراء الأندلسيينوللمرض
 .)٣(فناءيرونه رديف ال

 الشعراءب عال الموت وعلاماته التي تدفالشيب والمرض من أهم دوفضلا عن  السن فتقدم
. في هذا النوعالتي قيلت دين  رثاء أنفسهم وكثيرة هي مراثي الشعراء المرابطين والموحإلى

بمشاعر دينية تختلط فثمة أخرى نفسية وجسدية تتراوح بين وإن كانت الدوافع السابقة 
 .الوجدان

 : للرحيل والتّوبةاد العدةإعدفي الموت والقبر والآخرة و التفكُّر -٢
يستشعر أنه لاحقهم فإنه سرعان ما  حوله من الشاعر تخطُّف الموت عاين يعندما

من النادر إنّ ف ،يئة النفس للرحيلعلى  عقيدة تحثُّ باونتيجة كونه مؤمن، ومصِيبه ما أصام
أبو ف .على الاستعداد لهأن يخلو ديوان شاعر مرابطي أو موحدي من تذكّر الموت والحثّ 

 ] الطّويل: [)٥( يقول)٤(إسحاق الكانمي
                                                

)١ (١٦٨ص ،  والمرابطينوائفعصر الطّ ريخ الأدب الأندلسيتااس، إحسان عب. 
)٢ (ان، ابن الجن١١٥ص يوان، الد.  
)٣ (فسمقداد رحيم، رثاء الن٨٢ص ،  الأندلسيعر في الش. 
 .١٥٧ ص ،م القادِحفةتابن الأبار، : انظر .ه٦٠٨ إبراهيم بن محمد بن شكله الكانمي، شاعرا محسنا، مات عام هو) ٤(
 .١٥٨ص ، رجع السابقالم) ٥(
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٩٤ 
 انُ وهو بره  خِي الموتِ شك يا أَ    أَفِي
 

 قظَـانُ     فَفِيمي الخَلقِ والموت وعجه  
   حبهـا  لقُـط  سلو الطَّـيرِ ت    أَتسلُو 

 
  الأَرضِ أَشراك وفِي الجَو عِقبانُ     وفِي 

 اطيورن صور تضم حركي مركّب مفي مشهد نسان ويقظة الموت  غفلة الإاختصرفقد  
 وعقبان ترقبها في كبد ، وفي المقابل فِخاخ منصوبة في الأرض، في أمن وأمانتلقط الحب

 متربص ببني لاّإن هو إوكذلك الموت .  سلمت من الأولى فلن تسلم من الثّانيةإنف. السماء
 .الأنام في كلّ آن وحين

 ] الرمل: [)١(قول حمديس يوابن
 ي أَعـددت لِلمـوتِ فَقَـد        الذِ ما
 

 رلَيـك        قُدع ـكبِـلا ش المـوت  
ــا  ىأَذُنوبــص ــد الحَ ــاثَرت عِ   كَ

 
 بِئس     مِن كَسبِ ي كثَرتا استيك مد 

 ةٍ أَيــد ــي رق ــادِحٍ فِ ــبٍ فَ   خط
 

ــوقِظُ  ــكي ــا مقلَتي إِليه ــشر   الحَ
ــراطٍ  ــا وصِ بِالن ــست  جِي إِذا  لَ

 
 ــه ــةٌ زوطِئَت ــدم لَّ ــن قَ  يك مِ

 مستخدما،  من أهوال القيامةر يذكّر نفسه وغيره بالإعداد للموت وما ينتظفهو 
دالّ ) يوقظ-رقدة (لطباقالعلّ و. التهويل والتخويفقصد ) أي خطب فادح (الاستفهام

لحشر وبين رقدة الغفلة  حال الإنسان في الدنيا ويوم العرض بين رقدة القبر ويقظة اعلى
 .ويقظة الندم

وقن أنّ مفالشاعر ،  الشاعر إلى االله طالبا منه الغفران عندما يحس بدنو أجلهيلجأبل 
 لذلك يسارع بالتوبة قبل فوات .ا كبير وأنّ لكل أجل كتابولاالموت لا يميز بين صغير 

 فقد عثر )٢(بوا غفرانه ورحمته ابن ولاّدومن الشعراء الذين لاذوا باالله قبل موم وطل. الأوان
 ] البسيط: [)٣(بعد موته على صحيفة كتبها بخطّه يقول فيها

وكلَنِي      أَرجفِي عي وفِي سِر با ري  
 

  يحمِلُنِـي  اليـوم   الرجاءَ إِلَيـك   إِنَّ 
  عظِيم ومِنك العفو ذُو عِظَـمٍ       ذَنبِي 

 
 فـوٍ     فَكَيفمِن ع با رنِـي   يبخيت  

                                                 
)١ (٣٤٦ص يوان، ابن حمديس، الد. 
 ،الـوافي بالوفيـات  صلاح الدين الصفدي، : انظر. دلس محمد بن ولاّد، أبو بكر، من أهل شلطيش غرب الأن     هو) ٢(

 .١١٦ص  ٥ج
 .٣٨ص  ،م القادِتحفة الأبار، ابن) ٣(
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٩٥ 
يتمس   كفسا نانحمثِقَـت   رفَقَد و  

 
  بِأَنك يا رحمـانُ ترحمنِـي      نفسِي 

ليعبر ) عفو-ذنب، نيعل-سري ( الطّباقستعملا بين الخوف والرجاء ماعر يتقلّب الشإذ 
، و عف-العفو،  عظم-عظيم،  رجاء-أرجوك (أثبت الجناس فيقد و. عن مشاعره المتضاربة

صفات الرحمة والغفران الله سبحانه وتعالى فضلا عما أحدثه  عن ليعبر به)  ترحمني-رحمان
 .من جناس صوتي ونبر وتوازن إيقاعي

 ] الطّويل: [)١(كر ابن عسويقول
ابةٍ      أَهِـميت   ذُنوبـا صـيرتنِي لـ

 

ــا  ابــاغُإِه دِب ــاب ــا إِلاّ المت مو  
 أَخلَدتو  اتِ واحوِي   لِلرـستي الموت 

 
  ضنكِ عـيشٍ عِنـده وربـاَغُ       أُولُو 

)  المتاب دباغلاّوما إ (نافيا ومستثنيا الموت قبل أن يتوب  أن يتخطّفهفهو يتوجس خيفة 
 . بالتوبةلاّ ذلك الموقف لأي إنسان كائنا من كان إمنفلا نجاة 

حياته الدنيوية ليست سوى لأنه يدرك أنّ ؛  الموت عند المؤمن متيقّظ دائمافهاجس
ثواب أو ف وحساب رزخإلى ما ينتظره من برحلة شاقّة ينتقل منها عبر الموت اختبار و

الموت والإعداد له بالتوبة والاستغفار وذكر أهوال في  روكثيرة هي شواهد التفكّ. ابعق
د الـملك قْفَ نتيجةومن دوافع رثاء النفس ما كان . القيامة لدى شعراء المرابطين والموحدين

 .والوطن
 :النّكبات -٣

،  عِلية ملوك الطّوائف لنكبات أجبرم على ندب أنفسهم وتذكُّر سالف عهدهمتعرض
 م في تاشفين ممالكهم قتل بعضهم وقبض على بعضهم وزجبن  فعندما أسقط يوسف

نه حتى  الذي سجن في أغمات وظلّ في سجإِشبِيلِيةعباد صاحب بن  كالمعتمد، السجن
 المرية الذي فر من المرابطين والتحق ببِجاية في حب صاحصمادِبن  وعز الدولة، مات

تعرض قد و،  حياة الغربة والخمول ولم تقم له قائمة حتى ماتيهاالشمال الأفريقي وعاش ف
 دعوىمكر به وسلبه ملكه بفلبون صاحب مربيطَر لخديعة صاحب شنتمرِية بن  أبو عيسى

                                                
 .١٧٧ص  ،القَة مأعلام عسكر وابن خميس، ابن) ١(
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٩٦ 
 يعاني مرارة الذُّل وسلب فظلّ . شاءماثم حدد إقامته وتحكّم فيه كيف، عوضه عنهأنه سي

 .)١(إلى أن زهقت روحهالـملك 
،  دفعتهم إلى رثاء ذوام وتذكُّر سوالف عزهم وسلطامداهمتهم النكبات التي فهذه

وحرمانا بل مرارة وغربة   ذلاّ وأسراا حاضرهمرأسا على عقب وغدفقد انقلب سلطام 
 .سلب الـملك والجاه

 ] الطّويل: [)٢( وملكهراثيا حالهعباد بن   الـمعتمديقول
ينِ أَسِــغَرِيــبــأَرضِ المغــرِب   ير بِ

 

ــيبكِي  س ــرِير وس ــر ــهِ مِنب   علَي
 ـ     وتندبه  والقَن ارِموالـص ا البِـيض  

 
ــهلُّ  ــر وين ــنهن غَزِي ــع بي   دم

  والزاهِـر النـدى     هِيهِ فِي زا  يهِسيبكِ 
 

 ـبــهلاَّوطُ   ير والعــرف ثمَّ نكِـ
 جـوده  قِيلَ فِي أغمات قَد مات       إِذَا 

 
  يرتجى لِلجـود بعـد نـشور       فَما 

 ـ عري شِ  ليت فيا  ل ه  يلَـةً  لَ  أبـيتن 
 

 ـ وضـةٌ  ر لفِـي  وخ أَمامِي   دِير وغَ
ِـمنبِتة   ـ وروثـةِ  م يتـونِ  الز ب لا الع  

 
ــني  ــانٌ قِتغ ــي رِن أو تــور   طي

ــراه  ــسيرا مت ــسيرا أم ي ــه ع   نالُ
 

 ـ كـلُّ ألا  ـا م  اء ش ـ الإلـه  ي سير 
اليوم  ( واليوم حاضرا بل يجعل الحياةلاً فالشاعر في أبياته هذه لا ينظر إلى الغد مستقب 

يوم والغد وذلك من عجائب افة بين اليطوي المسفهو . ر مداهالتأثُّمنه يبلغ لحاضرين ) والغد
الموازين من النقيض إلى به قلبت حيث ان د رسم مرارة واقع المعتمفقد، ا وجماليافارقةالم

 .)٣( حاضر الذُّل والهوانإلى واد  ماضي العزومنالنقيض 
صمادِح وهو يصف ما آل إليه حاله من ذُلٍّ بن  المعتصمبن   عز الدولةويقول

 ] الطّويل: [)٤(وخمول
الحَ لَك مد ب لكِ ال عدأُ ـم صبِح لاًامِ خ 
 

 حلِـي  ولا أُ  مِـر  لا أُ  رابٍ اغتِ بِأَرضِ 
 ـطَرِيـدا   ا شـلُ  لا أُرِيدمؤـةً  رجع 

 
 هـلِ  عنـه ولا أَ    وعِدت ب وطِنٍ م إِلى 

                                                 
 .٤٤١ص ، ة الخاصكبات والي، الفتن والنضلفا) ١(
)٢ (اد، الد٩٨ص يوان، المعتمد بن عب. 
 .٧١ ص ،اد عند المعتمد بن عبعرية الشورة أقدح، الصحسناء) ٣(
 .٢٠١ص  ٢ ج، المغرِبلى سعيد، الـمـغرِب في حابن) ٤(
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٩٧ 
 ابِعـا  ت مـسيت  فأَ تبوعا م نت كُ وقَد
 

 كلِيلا ش  و جنسِي بِ يسوا لَ عشرٍ م لَدى 
 ـ نت كُ وقَد   ـمـانِ  بالزرا غِ رفِه وص 

 
 لِ والـذُّ  نـدي  عِ ز العِ در قَ انَ ب فَقد 

 ـ يـثٍ  لَ كـم  فَ عزاءً  ي اديلـهِ  بغِ ص 
 

 صبِحن مِ وي عدِ ب في لَ شاطِ الن بـلِ  ح 
 وانفراط عقد  إليه من خمول الذكرل ما كان عليه أيام الملك وما آيقابل بينفهو   

 .لأهلا
 ] الطّويل: [)٢(سى ملء الجوانح بات له الأد يقول وق)١(لبونبن   عيسىوأبو

لِيلَيى     خسقَطِ الحِملَى ما بِي عوجع  
 

ــلَّ  ــرالَع يتغارِ لم تــد ــوم ال سر   
  عـن لَيـلٍ تـولَّى بِأُنـسِنا        فَاسأَلَ 

 
 بأَندو ـا  أيام     لَـت ثمَّ أَعـصِرا خ 

 ـ مـانُ لز إذ كان ا   ليالي  ال مسـاـم  
 

 را أخض ياس م عيشِ ال صن غُ  كانَ وإذ 
  باـا  قِ مـانِ  الأَ يدِي أَ ربت ض وقَد 

 
 أقـصرا  و نـا  ع هر الـد  ف وكَ علينا 

ــا أَخــادِع تنيا الــدولكنهــا  هلَه 
 

 رغفوٍ بِ تص   طـوِي  وهـي ت ا  تركَـد 
 لِّـهِ كُ ذلـك    عـد  ب وردتنِـي  أَ لقد 

 
 ارِدوم ألفَ ا م  يـت ع  نـ نـه  ا مصدِر 

 بوفيها يخاط. وحدة الوقوف على الأطلال.  ثلاثاوحداتٍ احتضنت المقطوعة فقد 
 الأنس يام التعريج على الديار ليسأل الرسوم الخاوية عن أويطلبالشاعر صاحبي الرحلة 

يؤكّد عبر التكرار ما كان عليه عيم التي فيها ووحدة حياة الن ،المنصرمة ويندب الأيام الخوالي
ليثبت أنّ السعادة والنعيم تكمن في ) كف الدهر-أيدي الأمان-مسالم(من دعة واطمئنان 

تطوي -تغر-تخادع ( والاضطراببالتحول اتسمت  التيووحدة حياة الشقاء. الأمان
 .أحوالهصورا من خلالها ما آلت إليه م) موارد-تكدرا

وكان شاحة أنّ شعر النكبات قد تفرد به عِلية ملوك الطّوائف في عصر المرابطين  مولا
فهم بذلك .  فعقدوا مقابلات بين الماضي والحاضر والعزة والذلّةوضاعهمنتاجا لما آلت إليه أ

 . واقعهم المريررغبة في نسيانضي ويحيون الذّكريات يستحضرون الما
                                                

الملك بن رزيـن،    تخلّى عنها لأبي مروان عبد العزيز بن لبون، رأس بمربيطر من أعمال بلنسية، ثمّ         هو لبون بن عبد   ) ١(
الفتح بن خاقان، قلائد العقيان ومحاسـن الأعيـان، ص   : انظر. كان معدودا من الأجواد، موصوفًا بتجويد الشعر  

 .٣٧٦ ص ٢ ج ،ابن سعيد، الـمغرِب في حلى الـمغرِب./ ٢٨٩
 .٦٧ص  ٣م،  في محاسن أهل الجزيرةخيرة بسام الشنتريني، الذّابن) ٢(
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٩٨ 
 .الموحدين ظاهرة كتابة الأشعار على شواهد القبور انتشرت في عصر المرابطين ووقد

 فما الداعي إليها وما خصوصيتها؟

 :نقش الأشعار على القبور) ب
وذكر ، حينافيها الدعاء .  أبيات شعرية على شواهد قبورهم تدوين بين الشعراءشاع

اس فيما يكتبون على فللن. )١(الموت والفناء وإقرار بأنّ لا أحد يقيم في الدار الأولى أحيانا
 واوصأوقد نظم الكثير من شعراء المرابطين والموحدين مقطوعات و. )٢(القبور كثير مستجاد

مرسمأن تمنهمحسبنا ،  على شواهد قبورهم بعد مو: 
 رثى نفسه ذه الأبيات وأوصى أن تكتب لول ساعتهفلـما أحس بح: عبادبن  المعتمد -١

 ] البسيط: [)٣(على قبره
  الـرائِح الغـادِي    سقَاك الغرِيبِ   برقَ

 

  ظَفِرت بِأشـلاَءِ ابـنِ عبـادِ       حقا 

  اتـصلَت  بِالنعمى إِذ ،  العِلمِبِ،  بِالحِلمِ 
 

 صاديبِالري لِل ،   إِن أَجدبوا  بِالخِصبِ 
 الرامِي إِذا اقَتتلُوا  ،  ارِبالض،  بِالطَّاعِن 

 
 رغَامةِ العـادِي  بِالض،   أَحمر بِالموتِ 

 بِالبحرِ فِـي نِعـمٍ    ،   فِي نِقَمٍ  بِالدهرِ 
 

 بِالصدرِ فِي النـادِي   ،   فِي ظُلَمٍ  بِالبدرِ 
وهو الحلم والعلم والنعمى ،  متسائلا كيف ضم القبر أشلاءهه يطلب السقيا لقبرفهو 

فمن كان في مثل . تصدرنتقام والعطاء والضياء والوالكرم واد والشجاعة والإقدام والا
أفليس هو من يطارد الموت الأحمر . هإن هو إلاّ الموت نفس. لته فعليه ألاّ يدركه الموتمنـز

  ]البسيط[؟ )٤(أيام مجده
 ـ      نعم،    درهو الَحق وافَـانِي بِـه قَ

 
 ــن ــادِمِ ــانِي لمِيع ــسماءِ فَوافَ   ال

  أَكُن قَبلَ ذَاك الـنعشِ أَعلَمـه       ولَم 
 

  أعـوادي  فَـوق  الجِبالَ تهادى    نَّأَ 
.  يتعجب من المآل الذي لقيهإنه. إذ القدر لم يخلِف وعده.  هو يسترجع ما أصابهوها 

 ] البسيط[؟  أعواد نعشىفكيف لجبلٍ أن يحمل عل
                                                

 .٣٢  ص،الرثاءشوقي ضيف، ) ١(
 .٢٤  ص،م القادِتحفة الأبار، ابن) ٢(
 .٩٦ص يوان،  بن عباد، الدمدالمعت) ٣(
 .١٠٩ ص ، الأندلسيعر في الشفس رحيم، رثاء النمقداد) ٤(
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٩٩ 
كفَاك ا ا   فَارفق بِمودِعتمِن كَـرمٍ    ست  

 

 اكوـ     ر  عـرقِ رادِ كُلُّ قَطُوب الب 
 أَخـاه الـذِي غَيبـت وابِلَـه        يبكِي 

 
 حتائِحٍ غَـادِي     تمعٍ رفِيحِ بِدالص  

  منـهمِرا   لطَّـلِّ  يجودك دمـع ا    حتى 
 

  أَعين الزهر لم تبخل بِإسـعادِ      مِن 
  تــزل صــلوات االلهِ دائِمــةً   ولا 

 
  دفِينِك لا تحـصى بِتعـدادِ      علَى 

 الدموع المتدفّقة من عينيه حزنا على ما أصاب نليس إلاّ كناية ع امار المطر ولعلّ 
 . رغم كونه الري والنعمى والخصبالموتفقد غيبه . أخاه

 ] الوافر: [)١( فيهاجاءلابن الزقّاق مقطوعة و -٢
  يــا واقِفًــا بِــي عِنــد قَــبرِيألا
 

  عن صـرفِ الليـالِي     ثَ الأَجدا سلِ 
 ـ  حـالِي فَـإِن    وعن  يـا   عوابت ج 

 
ــا  هتبرؤالِفَعــس ــنِ ال ع ــب   تجِي

 ـ       لَئِن    لاً شـمت العـدو بِنـا فَمه
 

ــينقَلُ  ــالِي س ــصفَائِحِ كَانتِقَ   لل
 ــا وأَي نيــركِ د ــي ت ــماتةٍ فِ ش   

 
  أَمـلٍ رأَى عنـها ارتِحـالِي       لِذِي 

 ـا        وكُنتـاسِ فِيهالن ـينب أُقِـيم   
 

  المهـيمِنِ ذِي الجـلالِ   إِلىفَـسِرت  
وكأنّ . فالقبر هو الواعظ الصامت.  بمن يقف على قبره أن يعتبر بالفناءب يهيإنه 

 حكمة الخالق همغوه أن يبلِّيلذلك يوصي زائر.  أنّ موته سيسرهموهو متيقِّنللشاعر أعداءً 
 .هسيرحلون إلى القبور ملتحقين بف. فلن يطيلوا البقاء بعده. وأن يتمهلوا

 ] الخفيف: [)٣(قد قال في مقطوعةف: )٢(مغاوربن  أبو بكروأما  -٣
ــا ــأيه ــارف الواقِ ــبريا اعتب   بق

 
 ميمِ عظمـي الـر     فيه قـولَ   استمِع 

 ـ ريح الـض   بطـن  أودعوني  افوا وخ  
 

ــن  ــوبٍم ــا كلوم ذن ــأديميه   ب
 ــت ــلا قل ــي ف ــوا عل  إني  تجزع

 
 نسـ ح    الـرحيمِ  وفِؤ بـالر  ن الظَّ

 ـ   ركونيوات     رهينـا  سبت بمـا اكت
 

 غَلِق  عنـد مـولى كـريمِ      هن الـر  
 

                                                
 .٢٤٧الديوان، ص ،  الزقّاقبنا) ١(
 حفـة تابن الأبـار،    : انظر. ه٥٨٧مات عام   عر،  قرض الش الرحمن بن محمد بن مغاور، له حظ وافر في           هو عبد ) ٢(

 .٢٥ص  ،مالقادِ
  . الصفحة نفسها،المرجع السابق) ٣(
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١٠٠ 
 قَالَ من﴿:  توسل في الشطر الثّاني من البيت الأول بالتضمين الديني في قوله تعالىفقد

:  قوله تعالىرابعفي الشطر الأول من البيت ال وكذلك ضمن )١(﴾يحيِي العِظَام وهي رمِيم
 . وأفاد التضمين جانب الرجاء وطلب الغفران)٢(﴾ رهِينةٌ كَسبتماسٍ بِكُلُّ نفْ﴿

 على بتدوينهاموها قبل موم موصين  نظ سائر مقطوعات الشعراء التيتفقت اوقد
م وطلب الصعاء والترحع الأسقد و.  والمغفرةفحقبورهم في طلب الدزت جلّها بتنوبيلاتمي. 

وقد عانى من .  وبعيدا عن الأهلعن الديار غريباجرا مها أنّ ابن حمديس قد عاش على
فراح . والشباب قد ولّى، والأهل تخطّفهم الموت،  مسلوبلوطنفا. تقلّبات الزمن وغدره

. فقد احتلّ رثاء النفس في شعره ميزة خاصة، وبالتالي،  مرارة العيش ويرثي نفسهشكوي
 ؟فكيف كان ذلك

 :سرثاء النّفس عند ابن حمدي) ج
 من جزيرة رقي في سرقُوسة الواقعة على الساحل الشه٤٤٧ ابن حمديس عام ولد

 ثمّ ، متوجها إلى تونسه٤٧١ ثمّ غادرها في عام ،وعاش ا حتى بلغ ريعان الشباب ،صِقِلّية
وقد اختزنت . )٣(منها إلى الأندلس بعد أن استولى النورمنديون على معظم جزيرة صِقِلّية

وانبرى يحن إلى وطنه الجميل ذي  ، ما ظلّ زاد نفسه الحالمة بالعودةاتن الذّكريحفيظته م
وما من . وقد كان الشوق إلى بلده من مآثر هذه المرحلة في حياته. بةلاّالمناظر الطّبيعية الخ
 نحتت منه صِقِلّية شاعرا بيد أنها فرطت فيه قدف.  هي قادح شاعريتهةشك في أنّ الغرب

 .)٤(ه إلى الضياعوأسلمت
 ولـما أُسِر المعتمد انتقل ابن ،عبادبن   بالأندلس في إِشبِيلية واتصل بالمعتمدحلّ
فَاقُس والمدن التي بينهما من غير أن يقطع صلته صلى المغرب وتطوف بين أَغمات وحمديس إ

                                                
 .٧٨الآية، : سورة يس) ١(
 .٣٨الآية، : دثرسورة الم) ٢(
)٣ (لمرابطينعصر ا  والأندلسغربالأدب العربي في الموخ، عمر فر٢٠١ص ، دين والموح. 
 .٦-٣ص يوان، الدابن حمديس، مقدمة ) ٤(
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١٠١ 
في بِجاية ويبدو أنه واستقر أخيرا .  وفاء لهلمرابطين ابسلاطينلى أن مات ولم يتصل إبالمعتمد 
 .)١(في آخر حياتهفَقَد بصره كان قد 

خبار أ حزينا بما يصله من ،ريدا ف، النكبات المتتابعة وحيداهت المستمر ومعايشتنقّلهولعلّ 
 بتكسأقد  الأحبة والأهل قْدمصائب فَعلاوة على ، الحروب والمعارك القائمة في وطنه

 ، الشيب وهمومه من يشتكيهو ف. من غربته الطّويلةبعةناة قاتمشعره ملامح نفسية جميعها 
ن ومم. )٢(الأحبة الذين فارقهم دون أن يراهممن  و، والكِبر ومرارته،الشباب وضياعهمن و

 من . لديهلذا تنوعت بواعث رثاء النفس. الغربة ووحشتهامن  عينيه ونصبالموت تخطّفهم 
 :ذلك
 : الشّيب-١

 دواعي الحزن ورثاء بر فهو من أك.ه في ديوانشاسعةيب مساحة  ذكر الشاحتلفقد 
محرمز هو  و،فسالنباب، منها نفور الغواني،ةعديدبدلالات ل ممن  ترابقالا و، ورحيل الش

 ] الطّويل: [)٣( الواضح أنّ الشيب غزا ابن حمديس باكرا الجليومن، الموت
  ومهـا  لَ  لما كـانَ   ني سِ لِمت ع ولو
 

 ليا سِ عانن ا جـ ارِح   ارِحـة  ج لَّ كُ
ــشيبني   ــوانِ في علَ ــنفُ تِي شبيب  

 
 ـ ن مِ لِقَائِي  ام الأي ـاءَ  دـة  فَ هيادِح 

رأسه في اشتعال كلّها بمحن كثيرة ومصائب متلاحقة ساهمت وقد مني على صغر سنه  
 ] البسيط: [)٤( قبل أوانهشيبا

يبفَش ر لبي من قَ  أسِي  الذي ازد متح 
 

  الهممـا  عثِـر  ت مـومٍ  ه روف ص فِيهِ 
 ] الكامل: [)٥( الغواني وانصرافهن عنهصدود ما آلمه بعد ما ابيض شعره وأكثر 

حــد ــشِقَ ــهِ بمفرِيب الم ــادا زِقَي ن  
 

 خمَـــادا إِنـــارهِ لِستطِيع يـــلا 
 ـ الت لِيحـات  م وثَنت   ـ تِلفُّ ةً سلو 

 
 ـ خـصِهِ  ش عن   دا والأجيـا  اظَ الألحَ

 
                                                

 .٢٠٢ ص ،دينعصر المرابطين والموح الأدب العربي في المغرب والأندلس، عمر فروخ) ١(
 .٦٨-٦٧ص ،  ابن حمديس الصقليعند لشعري االخطاب حمادة، محمد) ٢(
)٣ (٨١ص يوان، ابن حمديس، الد. 
 .٤٧١ص  السابق، صدرالم) ٤(
 .١٤٣، صالمصدر السابق) ٥(
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 الحِسان منه نفرتوبسببه .  سرعة انتشار الشيب في رأسه بالنار المشتعلةشبهفقد 

ا يؤكّد أثرها في ممفي ديوانه جراء الشيب  ان صورة الصدود والهجرحضرتد وق. هنوهجر
 .نفسه

 ] المتقارب: [)١(يقول هؤ الشباب وانقضارحيل دلالات الشيب ومن
 ـ م ه نفَى ـ يبِي ش  س ورر  ابِ الـشب 
 

 ضــاءَ لمـا أَ يب الــش أظلـم لقـد  
 يتــض ــلّ لِقَ ــصظِ ــبا ال  الزوالِ بِ

 
 اءَ وفَــنــي عحــولَ تلمــا 

 ــرِف ــأَتع ــن لي ع ابي شــب س الُو  
 

 واءَ الـد  بـغِ  ي اءَ الـد  جِـدِ  ي ومن 
قًا بتلك الأيام ر ظلّ معلّ الشاعولكن.  الشيب قضى على أيام الشباب وسرورهظهورف 

ولشدة . يتذكّرها ويندا كلّما سنحت له الفرصة فبات  فلم يستطع، السلوان عنهامحاولا
 ] الخفيف: [)٢(عرِض عليه الخِضاب ليخفي لون شعره فقال تعلّقه ا ونفوره من الشيب

  رحـا  ج دمِـلُ  أُ لَـست  فَ يبي ش خلِّ
 

ــه فَبِخِــضابٍ  ــر من نغيــي ج  رحِ
 يبع يبٍ ش جلُوه ي ع ـ يب   ضابٍ خِ

 
ــذا كَإِنَّ  ــكءِ ه ــن ــرحِ بِرحٍ قَ  قَ

 الندي الذي لم يندمل رح كمن يصيب الج،أنكىن الشيب عيبا فالخِضاب عيب  كافإن 
: )٣(يقول. وشبه الشباب بالجرح الندي لأنّ حزنه على فراقه لم يبرحه،  آخررحبج
 ] المتقارب[

 بابِالـش  قـد  فَ بلِـي  قَ اس الن بكَى
 

ــدمعِ  ــوبِ القُبِ ــا فَلُ فُوه أَمــص  ن
 ـمـــستدرِك للَيــهِ  عوإِنــي  

 
 ـ مِن  ـ ثِّ الب   همَلُـوه  مـا أَ   زنِ والحُ

ن سبقوه لم تنصف الشباب حقّه دموع القلوب التي سكبت على رحيل الشباب ممف 
 فمع كونه ،ته معاناعمقفي ذلك دلالة على لعلّ و. وسيكمِل هو ما أُهمل من بثٍّ وحزن

 مقدارما يؤكّد  إلى القلب عفي نسبته الدموبل إنّ  ، في صيغة جمع فإنّ مقدار حزنهمفردا
 ] البسيط: [)٤( يقولوتالمدنو ومن دلالات الشيب . حرارا وصدقها خلافا لدموع العين

                                                
 .٣ص، لسابقلمصدر اا) ١(
 .١٠٧، صالمصدر السابق) ٢(
 .٥١٩، ص المصدر السابق) ٣(
 .٣٤٧ص، المصدر السابق) ٤(
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١٠٣ 
ــإِنَّ والأَاليَ اللي ــام ــي ا يدرِكُه  
 

 يبش عقُبها وي   عـدِهِ  مـن ب ه  لُـك 
اللّيل مثل  بين مراحل العمر  في تقلّبه الإنسانفمثل.  إن هو إلاّ نذير هلاكفالشيب 

 ظهر الشيب أنذره باقتراب نفإ. حيث ينتقل من مرحلة إلى أُخرى،  في تعاقبهماوالنهار
 ] المتقارب: [)١( يقول،وربما دلّ على الموت. الأجل

كمــرــلَعا مالــش ــا إِيببــدا م  
 

ــ  ــر إلاّكبِفَودي ــوه أو أَدى ال ب 
 وشدة الحزن  إليها الثّانية في رثاء النفس من حيث كثرة التطرقبة المرتالغربة وتحتلّ 

 .الذي أورثته الشاعر
 : الغُربة-٢

 ابن حمديس من صِقِلّية شابا يافعا ومنذ أن ودعها لم تسمح له الأقدار بالعودة خرج
 اتصاله بكبار القوم في  ورغم.ودة لوطنه ويبكيه ويتذكّر أيام أنسهفظلّ غريبا يتمنى الع، إليها

  الغربةسظلّ إحسافقد  .عن موطنهه اوضما لم يعفإنهالأندلس وأفريقيا والحظوة التي لقيها 
فيها شوق إلى وقد ضم ديوانه قصائد ومقطوعات كثيرة . قضى نحبه إلى أن إياهملازما 

 وطنه متذكّرا يقول. من التغربغيره ويحذّر ، عاد البطولفيها يشكو ، الوطن والأهل
 ] المتقارب: [)٢(صقلّية

ةً صِـــذَكَـــرتـــى والأَقِلّيس  
 

 جـــيهيــن ــفسِ للـ  ذكَارها تِـ
  لَـــت خصابِي للتـــومترِلَـــةً 

 
ــانَ  ــو بوكَ ــرف عن ــا الظ ارهم 

 ـخرِجـت  أُنـت  كُ فَإن   نـةٍ  جن مِ
 

ــ  ــدثُأُإني فَـ ــاخب أَحـ  ارهـ
ــولاَ  ــةُ مول ــاءِ لوح مــا الب   كَ

 
 ــسِبتحد ــا أَمــوعِيَاره 

 ،لذلك. تهصبا التي خزنت في ذاكر الوطن البعيد يج أحزانه وتحيي أيام الفذكرى 
وجه بينما  ن الجريايتحدد فيوجه الشبه الظاهر و ،يعقد تشبيها بين دموعه وأار صقلّية

به الخفيهو أالش الاّه لا يعدو أن يكون إنا أيام فأيام . لصقلّية  انعكاسسرورها هي ذا
 ا فمنذ خروجه منه،ام كدرها هي أيام كدرهأيفي حين أنّ . لاً كان طفحينسروره 

                                                
 .٥١٩ص ،  حمديس، الديوانابن) ١(
 .١٨٣، ص المصدر السابق) ٢(
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١٠٤ 
وظلّ الحُزن . قوطالسف للغزو  بلده فقد تعرض كلٌّ منهماتتقاذفما تفتأ والمصائب والمحن 

 ] الطّويل: [)١(ومما قاله وقد استبد به الشوق. لحياة فارق الشاعر حتىتلازم اسمة 
ــسِم ــوأُق ا مه ــت   ارني وز إلاَّوم

 
  الآل نـده  الذي عِ  ادِي الو عدِهِ ب على 

 لاًواهِــ أَيار الــدلــك تِبــذا حألا 
 

 طـلاَل  وأَ سـوم  ر نـها  مِ بذا ح ويا 
  بـذا  وح نـهم  مِ حيـاءُ  الأَ حبذا ويا 

 
 وصـال  وأَ بـورِ  في القُ  نهم مِ اصِلُمفَ 

 ـ يـنهم  ب ا م حبذا ويا   ومـةٍ  ن ولُ طُ
 

 ـ  نـها  مِ تنبهنِي   هـوال  أَ شرِ إلى الحَ
إذ يتمنى أن يدفن بين  . لا يني يتمنى العودة إلى الوطن الذي لم يستطع نسيانهفهو 

 ] الكامل: [)٢( قائلاطول الغربةمن  يشكو ظلّو .ذويه
 ـ  غرب الت طَالَ   صـصت  خ لادٍ في بِ
 

 ـ بِوخامةِ  ى المرع طَـرقِ  و  بِ المـشر 
 جمال البلاد التي يقيم فيها وخصب مراعيها وتنوع أرضها وخيراا فإنّ إحساس فرغم  

ولعل تفوق بلاد الهجرة التي يقيم فيها من حيث الطّبيعة على موطنه . الغربة ظلّ ملازما إياه
ة أجقه ذاكبفلو كانت أقلّ منها لا نعج. ج شوقهصِقِلّيهوفلقد اعتاد على ما .  من تشو 

بيد أنها مع جمالها وأفضلية خصوبتها فإنها لم تصرفه عن شوقه ولم تثنه عن التفكير ، أفضل
 تعلّق الشاعر مدىيقيم الدليل القاطع على   هذوما من شك في أنّ. في صقلية مسقط رأسه

 ] الطّويل: [)٣( معاتبا الزمنيقولإذ . هابن حمديس بموطن
 حكُـم  ي يـف  كَ الَـه  ي مانٍ ز بِحكمِ

 
 مــر حــا أَي ــوطَان فَا علين مــر  تح

 ربـةً  غُ ينِ الـب  ربـةُ  غُ ركَبتنِي أَ لَقَد 
 

 رسـم  بي ت  مى الحِ سمِ ر ن ع ومِ الي إلى 
. النأي وحرمه من عودته إلى بلادهفقد حكم عليه بالبعاد و.  جائر في أحكامهفالزمن 

وقد كان للجناس دور مهم في تجلية . فظلّ غريبا ينشد العودة ولم تسمح له الأقدار بذلك
  اللّدودقي كان البحر في نفس ابن حمديس العدو الحقيولـما. المعنى المقصود دون تكلّف

                                                
 .٣٥٩ حمديس، الديوان، ص ابن) ١(
 .٥٣٧، ص المصدر السابق) ٢(
 .٤٠٨ص ، لمصدر السابقا) ٣(
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١٠٥ 
 في يقول بالليل المطبق بالهموم شبهه فقد وطنه إلى يحول بينه وبين العودة الذيوالعائق الأول 

 ] المتقارب: [)١(ذلك
اءكرـــوا يب حـــرـــةٌ لي جن 

 
 ــست ــيم النلَبِ ــع  اــش  قَاء لا ال

ــا أَإِذا  ــها مِاولــت حن ــن ا صاحب 
 

 ضــتعرن مِــتــا دــونِهاء لي مس 
تحقيق حلم  يحمل دلالة نفسية قوامها يأس وقنوط ناجمان عن فشل في مساءًوصيره  

فلكثرة ما . )٢(وبذلك حملت لفظة المساء مدلول البعد الزمني وغربة الشاعر الأبدية. لعودةا
 ] الطّويل: [)٣( التغربن ممحذّراكابد من صروف الغربة قال 

 ـ زيـزِ  الع طـرِ  القُ ن مِ تقَيد وطِنٍ بم 
 

 سمِ ر و أَ بوعِك ر مِن بعٍ ر ند عِ ومت 
 ــاكوإِيــا يأَن ومت بــرــةً غُجرب 

 
 ـ جربـةَ  ت قلُ الع ستجِيز ي فَلَن   مس ال

ذلك أنّ الموت بين الأهل حياة  .مثلهبرحه يلا ه ف موطنلزميفهو ما ينفك يأمر الآخر أن  
 . الزعاف شبهها بالسمها تأثيردى ملّي يجحتىو. وأنّ الغربة فناء ما بعده فناء

ابن حمديس في مسيرة رافدا لا يستهان به من روافد الحزن  ة تمثّلالغربإنّ ف،  لذلكوتبعا
ولا  . بل يعود إليها الفضل في صقل شاعرية ابن صقلية،فقد لازمته حتى أفنته. الوجودية

 الحنين أضها على التي ت قصائده الصقِلّيا إبداعه الشعري أكثر ما يتجلّى فيجدال في أنّ
شعراء ا مشتركا بين سائر  شعريا موضوعإذا كان ذلك و.هعلى ضياعوالتفجع إلى الوطن 

لا يضارعه  بالوطن ه المرهفتميز ابن حمديس بإحساسفإنّ صقلّية والقيروان والأندلس 
٤(أحد(. 

 حتى وهن عظمه لاًفقد عاش طوي.  بواعث رثاء النفس عند ابن حمديس الهرمومن
 . مطلع شمسكل هجوم الموت مع لاًخيمتراح يشكو صعوبة العيش ف ،وثقلت خطوته

                                                
)١ (٤صوان، يابن حمديس، الد. 
 .١٢٧ ص ،علي نعيمة وخالد عذاري، صورة البحر ودلالاا في شعر ابن حمديس) ٢(
)٣ (٤١٧صيوان، ابن حمديس، الد. 
 .١٧ص يوان،  الدمةمقدديس، ابن حم) ٤(
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١٠٦ 
 : الهرم-٣

العمر عتيا وكلّما ازداد عمره تيقّن من   بلغ منما نفسه كلّرثي ابن حمديس أن ياعتاد
 ] الكامل: [)١( والخمسين بدأ يشعر بالضعفالخامسة بلغ فعندما،  الموتباقترا

 مــس والخَمــسونَ لي الخَكَملَــت
 

 قَعــتــوو ضٍ في مرــه ن  كــس ل
 جِدتوو  ـ  ادِ بالأضـد  دي في جس  

 
 ــصن ــين يغُ ــةٌ وقَل امو تــس   ق

 حالهوظلّ يرثي .  جسدهإلى ودب الوهن والضعف التدهور في صحته ابتدأت فقد 
 ] الطّويل: [)٢(الستين بلغ ندما عيقول.  به السنتقدمتكلّما 

ضتا فَعويبـ  ش  ابي من شب  ني كـأن 
 

 ولَّيتت رغمي بِ لٍّ ظِ ن ع  مسِ إلى الـش 
 ـ عـد  ب عيشٍ بِ وقَطعِي    جـةً  حِ تين سِ

 
  في اللـبسِ   خوف والت بسا لَ يهِ فِ أَرى 

 بدأ الستين بعدإذ . اللّون في به والشمس ووجه الش سواد الشعر وبياضه بالظلّشبه فقد 
 ] المتقارب: [)٣(قال السبعينوعندما بلغ . ينتابه خوف من اقتراب الموت

عِظـــتوتـــك بلمة الـــشائِب  
 

ــدِ  ــوفَقـ ــة الذَّبيبتك شـ  اهِبـ
 ــبعِين وســا ع امــرى ش   مــسها ت

 
ــك  ــةً طَبِعينِـ ــة غَالِعـ  ارِبـ

 قال الثمانينولـما بلغ .  بالغروبؤذن تيقّن من حلول الموت فشمس عمره تالآن 
 ] البسيط: [)٤(يصف عصا في يده

  ـا  أَهـش  فِّـي  وهي في كَ   كأنها
 

 نمِـي  غَ لـى  لا ع  اما ع الثَّمانِين على 
قَالَ هِي ﴿: وقد اقتبس من قوله تعالى. ام يهش به على الأعوعكّازا اتخذ العصا فقد 

لَيكَّأُ عاَتو ايصعا وأَههمِيشلَى غَنا عاعر شديد الإحساس بمرور ا. )٥(﴾ بِهلأعوامفالش 
.  مر احلةواصفا أعراض كلّ مر  تناولها،لك لذ. على جسدهارآث من فهوالسنين وما تخلّ

 ] البسيط: [)٦(يقول. وله أن يصف ضعفه ووهن جسده جراء هرمه
                                                

 .٢٨٢ص يوان،  حمديس، الدابن) ١(
 .٢٨٦، ص المصدر السابق) ٢(
 .٤٠، ص المصدر السابق) ٣(
 .٤٨٢ص ، لمصدر السابقا) ٤(
 .١٨: سورة طه، الآية) ٥(
)٦ (٢٨٧ص يوان، ابن حمديس، الد. 
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١٠٧ 
ــلَمني ــدأسـ ــا للرهر الـ  زايـ

 
ــشِي ادِثَـــات الحَوغَيـــر   نقـ

 ــت ــوكُن ــشي ولَ ــا ست أم أَعي  
 

 ــصِرت ــا أَفَ ــعي ــشِي أَست ولَ  م
ــأنني  ــبرتكَـ ــ إذ كـ  رس نـ

 
 ــه ــه فَيطعِمـ ــش بِرخـ  عـ

فإذا ما عجز عن ،  نفسه نسرا لأنه ليس في الطير ما يطعمه فرخه سوى النسربه شفقد 
 .)١(الطيران فإنه يغدو عالة على غيره

 إلى أنّ الشاعر ابن حمديس كان شديد الإحساس بالزمن نتيجة ظهور الشيب في نخلص
. ه أدرك النهاية وطفق يودع الشباب في كل حين وآنفمنذ اصطدامه بمرآ. مفرقيه باكرا

 .فكلّما تقدم خطوة من عمره فَقَد جزءًا من صحته ودنا أكثر من القبر
 بواعث رثاء النفس عند ابن حمديس التوبة والاستغفار والتذكير بأهوال القبر ومن
 .والحساب

 : التّوبة والاستغفار-٤
 ما عرج فكثيرا،  أثر واضح في شعره)٢(متدينةافظة  لنشأة ابن حمديس في عائلة محكان

 للآخرة بالاستعداديقول مذكّرا . على ذكر التوبة والقبر والاستعداد للحساب وأهواله
 ] الطويل: [)٣(وهجر الدنيا

  اعمرهـا  فَ بِيبةِ الـش  يام أَ نك مِ خلَت
 

 انـشرها  فَ مـرِ  الع ن مِ الِيها لي وماتت 
 ـلّـه  كُ مـرِي  لع وهذا   ـير غَ  ائِنٍ كَ

 
 اكفَأُخر ا واصِله ود اكني ـا  فاهجره 

 ثم يقسم،  لياليها الراحلةوابسط أيام شبابك فأعدها عامرة كما كانت مضتفقد  
). فأخراك واصلها ودنياك فاهجرها (إعادة الماضي وجواب القسم لن تستطيع) لعمري(

 ] المتقارب: [)٤(ب ذنوبه ويخشى الحسان من االله غفراويطلب
ــا فيب رع كــو ــف ــن م  ذنِبٍ ع

 
 ــاف ــاءَك لِيخَ ــد بقَ ــام الحِع م 

 

                                                
 .٢٨٧، ص المصدر السابق) ١(
)٢ (مةابن حمديس، مقد٣ص يوان،  الد. 
)٣ (٢٦٥ص يوان، ابن حمديس، الد. 
 .٥٦٠، ص المصدر السابق) ٤(
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: )١( أن لا يستحق رحمة االلهخائفًا مننفسه على اقتراف المعاصي ووقال معاتبا 

 ] الطّويل[
ستبِ غَر  كفَّـي المع  اصِـي ا  جاهِـد 

 
 ـ مـر  ثَ جتنِي أَ ني أَ ك ش ولا  رسِ الغ 

  هـا  بِ رتـدِي  أَ ملَةً ج شكُو أَ  االله إلى 
 

 ا مِ وأُصبِحمسِي أُ ما كَ نوبِ في الذُّ  نه 
  دي ي دمت قَ ا م وءِ س ن مِ حشتي و فيا 

 
 نـسِي  أُ حمةٍ من ر  برِ في القَ  ن لم يكُ  إذا 

 منالدنيا في فما يزرعه ،  ويحين جني ثمارهانمو بالبذور التي تغرس وتاصي المعشبهي فهو 
 ويوم العرض يحين فتحها كما يقطف يفته يوم القيامة فجميعها مدونة في صحهايحصدذنوب 

 .الزارع ثمارا أمضى وقتا في العناية ا حتى نضجت وحان أواا
فقد يأت لابن حمديس بواعث رثاء النفس من غربة وشيب وهرم فضلا ،  عليهوبناءً

 في ا يرثي ذاته رثاء مرانكفأ، لذلك. وتتالي المصائب والنكبات عليه، عن احتلال موطنه
 في الكون ة ومقطوعات احتلّت نصيبا كبيرا من الديوان واحتضنت تأملات عميقدقصائ

 .المصيروالعدم وأزمة 
وذلك نتيجة .  من أهم أصناف الرثاء التي تناولها الشعراء في أشعارهم إذنرثاء النفسف

بل قد .  إلى رثاء ذاتهفعه أكثر يدو أتوفّر لديه دافععدو أي شاعر أن يإذ لا ي. تعدد دوافعه
لذلك ، يضمن مرثيته أو مقطوعته خلجات نفسه وما يعتمل فيها مما لا يستطيع الجهر به

 .الصنففاقت المقطوعات الرثائية قصائد الرثاء في هذا 
فقد .  وتعددها بتنوع أصنافهانماز والموحدين ابطين شعر الرثاء زمن المرإنّف، والخلاصة

 وغلمان ولم يقتصر على ذلك ل وأقارب وأصحاب وعلية قوم وجوارٍشمل الإنسان من أه
 لطّوائف اكفحين سقطت ممال. بل واكب الأحداث السياسية وسار معها جنبا إلى جنب

 على رثاء وةعلا، ظهر صنف من المراثي جديد تفرد به شعراء ذلك العصر وهو رثاء الممالك
 .لذي يعد بحق لونا من الرثاء طارفاالنفس ا

 أهمية هذه الأصناف من الرثاء في الشعر الأندلسي زمن المرابطين والموحدين فإنها وعلى
 المرثية في حد ذاا حتى نقف على بنيتها التأسيسية صيدةقد تحتاج منا إلى تدبر صلب الق

                                                
 .٢٨١، ص المصدر السابق) ١(



 أصناف المراثي: فصل الأولال

 
 

١٠٩ 
 أن يسعف ببعض الإجابة عن انهالإيقاعية بإمك الأندلسيةولعل تناول بنية المرثية . الناظمة

 .بل لعل الفصل اللاّحق يكون خير مضطلع بذلك؟ ذاك السؤال
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 الثالفصل
ّ

 اني
ةبنية المرثيالمغنى (ة الإيقاعي( 

 :ويشتمل على ما يلي
 .الإيقاع الخارجي: ل الأوالمبحث
 .اخليالإيقاع الد: اني الثّالمبحث
 .ة في الموشحات والأزجالرثيإيقاع الم :الث الثّالمبحث



 )المغنى(بنیة المرثیة الإیقاعیة : فصل الثانيال

 
 

١١١ 
 :مدخل
،  بنىلاثي إلى الفعل الثّ ترتدة تنطوي على دلالة معماريلعربية كلمة بنية في لغتنا اإنّ

).  هذا البناء أو ذاكشيد ا التي ةالكيفي (وتعني أيضا) اتكوين (وتعني. بنية، بناية، بناءً، يبني
  العربيسانولـما كان أهل اللّ.  وغيرهاغة وبنية اللّةخصي الشةفهي تشمل بنية اتمع وبني

 أيامنا هذه في قصده يما كانوا يعنون بكلمة مبنى هم فإن بين المعنى والمبنىغة اللّفي يميزون
البيت من الشعر  «أنّ) ه٤٥٦ت  (ذكر ابن رشيقفقد . )١(ية بكلمة بنغة اللّءبعض علما

وساكنه ، وبابه الدربة، ودعائمه العلم، وسمكه الرواية، عفقراره الطّب، بنيةكالبيت من الأ
ولا خير في بيت غير مسكون وصارت الأعاريض والقوافي كالموازين والأمثلة للأبنية . المعنى

 .)٢(»أو كالأواخي والأوتاد للأخبية
  منها على ما عداه ولا يمكنه كلّف يتوقّمتماسكة عناصرهي كُلٌّ مكونٌ من : فالبِنية

 تتبع عناصر بين هي مجموعة علاقات بِنيةفال. )٣(سواه بفضل علاقته بما لاّأن يكون ما هو إ
 ؟فما أنواع البنية التي يشتمل عليها الشعر. مخصوصا نظاما

 .ةوالبنية الدلالي، ةوالبنية التركيبي، ةالبنية الإيقاعيهي  عر البنية في الشأنواع
م لاّ يقول ابن س. والمعنىفظاللّالوزن وأو ، والمبنى والمعنىالمغنى  معايير القدامى وبحسب

 صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم عرللش«) ه٢٣١ت  (الجمحي
فهيثقَ اليد ومنها ما فه الأذن ومنها ما تثقَفه العين ومنها ما تثقَفه منها ما تثقَناعاتوالص 

. )٤(» يبصرهن يعرف بصفة ولا وزن دون المعاينة مم والياقوت لاؤلؤمن ذلك اللّ. ساناللّ
 أعلاها ما )٥(تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب«: يقول ذلك في) ه٢٧٦ت  ( قتيبةنواب

  أنّفيرى) ه٣٢٢ت  ( طباطباابن أماو. )٦(» المعنىيفجاء صحيح الوزن حسن اللفظ لط
»وجزالة المعنى فظعذوبة اللّ أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلّف نظمه منها عرللش 

                                                
 .)ت. دالقاهرة،  مصر، ةتبمك( ٢٩ص زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، ) ١(
 .١٢١ص  ١ج  في محاسن الشعر وآدابه،لعمدةابن رشيق القيرواني، ا) ٢(
 .٣٨ص ، مشكلة البنية،  إبراهيمزكريا) ٣(
)٤ (٢٦ص  ،عراءابن سلاّم الجمحي، طبقات الش. 
 .٨ص  ،عراء والشعر، الش الدينوري قتيبةبنا) ٥(
 .١٣، ص المرجع السابق) ٦(



 )المغنى(بنیة المرثیة الإیقاعیة : فصل الثانيال

 
 

١١٢ 
وإلباسه ما يشاكله من ،  من العبارةه معنى حظّوحسن المبنى وحلاوة المقاطع وإيفاء كلّ

ىالألفاظ حتى صور يبرز في أحسن زيلا يختلف عن ) ه٤٥٦ت  (وابن رشيق. )١(»ة وأ
 والمعنى وزنال وفظاللّ:  من أربعة أشياءة يقوم بعد النيعرالش« نّ يذهب إلى أإذسابقيه 
 .)٢(»والقافية

 سنسبر وة والموحدية المرابطيللمرثيتين ة الإيقاعيالبِنية في الكلام سنفصل فصل هذا الوفي
  والموحدين بالجانب الموسيقي الخارجيطين شعراء المرابتماممدى اهدرك نا حتى أغوارهم

 تعامل كان وكيف؟  نتاجهمفيومدى تأثيره   إياهم تناولهية في مراثيهم وكيفالداخليو
ةحاتالموشا مع المرثي؟ إيقاعي 

، )٣( إيقاعهار والنيل إيقاع وتعاقب اللّسفالتنفّ.  بانتظامرة المتكرواهر يعني الظّالإيقاع
ل مؤلَّعروالشاعات من أقوال ذوات إيقف كلام مخيمتساوية، فقة مت ،ارةمتكرعلى وز  ،

 عليه في سلسلة لّ بما يدنشأ يعرفالإيقاع ركن من أركان الش .)٤( الخواتيمفمتشاه حرو
تشاكلة مةالكلام من ترديد منتظم أو يكاد لوحدات صوتير الأقيسة العروضيبعضها ة تفس 

٥( الأدبي في تبرير البعض الآخر منهاقدويجتهد الن(. 
مة كان الإيقاع  منغقرات أن كانت النفق اتفإنْ، قرات تقدير ما لزمان النفالإيقاع

إذاو، الحنيفق اتمنها محدثة للحروف المنتظم قرات أن كانت النا كلام كان الإيقاع شعري ،
 .)٦(وهو بنفسه إيقاع مطلقًا

                                                
دار الكتب العلمية، بـيروت،     (١٠ص   الساتر، الطبعة الثّانية،   عباس عبد :  تحقيق ر، عيار الشع   العلوي، طباابن طبا ) ١(

 ).ه١٤٢٦
 .١١٩ص  ١ جفي محاسن الشعر وآدابه،، العمدة،  القيروانيابن رشيق) ٢(
)٣ (    في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه       لالةأحمد حساني، الإيقاع وعلاقته بالد )طاهر حجار،  :  أشرف عليها  ،)ةمرقون

 ).م٢٠٠٦( جامعة الجزائر، ،٤٩ص 
 .)ت.  د القاهرة،المطبعة الأميرية،( ١٢٢ ص  زكريا يوسف،: سينا، جوامع علم الموسيقى، تحقيقناب) ٤(
)٥ (  أحمد حيزم، فن رسالة دكتوراه     في ديوان البحتري،   عر الش )كليـة الآداب بمنوبـة، تـونس،        ١٨  ص ،)مرقون ،

  ).م١٩٩٩(
 .٨١ص  ،ىابن سينا، جوامع علم الموسيق) ٦(
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١١٣ 
ومدى ،  بأنماطها المألوفة والمستحدثةروضيةيتمثّل في الأوزان الع): الإيقاع الخارجي(و

 جها ودرجات تمولصوتيةوتوزيع الحزم ا، ومسافاا، انتشار القوافي ونظام تبادلها
 .)١(وعلاقاا
 اأحرفً ينتظم الّذي البنائي  الإطاردراسةعلى  )اخليالإيقاع الد ( يتركّز دوربينما

 التقسيم على الشاعر فيها يعتمد معينة ة صوتيهندسة وفق تتوزع وتراكيب اوألفاظً
 امنبثقً الإيقاع يجعل مما، البديع آليات استثمار نم  نابعةصوتية تقنيات يستخدم أو، والتكرار

 .)٢(ومتناسقة متكاملة وزنية وحدة بتضافرها  تخلقالتي التقنيات من جملة عن
 إذ هو أول ما . الخارجي يعد المدخل والعتبة الأولى في سلّم دراسة الشعروالإيقاع

 ية في المرثية المرابطية والمرثيستوقف قارئ الشعر ومستمعه فكيف بني الإيقاع الخارجي
 ؟ وما عناصره؟الموحدية

                                                
)١ (   ٩٥ ص   ٣٠ م   ،٢-١العـدد    في القصيدة المعاصرة، مجلة جامعـة دمـشق،          اخليهدى الصحناوي، الإيقاع الد 

 .٢٢ المعاصرة، ص عرية نقلاً عن صلاح فضل، أساليب الش).م٢٠١٤(
 . ٩١ ص السابق، المرجع) ٢(



 )المغنى(بنیة المرثیة الإیقاعیة : فصل الثانيال

 
 

١١٤ 
 :الإيقاع الخارجي: ل الأوالمبحث

ومعنى ، اةوعند العرب مقفّ،  من أقوال موزونة متساويةف كلام مخيل مؤلَّعر الشإنّ
 قول منها ومعنى كوا متساوية هو أن يكون كلّ.  يكون لها عدد إيقاعيأنكوا موزونة 

 هو أن اةومعنى كوا مقفّ.  عدد زمانه مساوٍ لعدد زمان الآخرفإنّ، ة من أقوال إيقاعيفًامؤلَّ
 تنفعل لموسيقاه  كلام موسيقيعروالش. )١( قول منها واحدا به كلّتميكون الحرف الذي يخ

 .)٢(القلوب ر وتتأثّلنفوسا
 الموسيقى تعرض في  ألوان منعرفللش. عر موسيقى الشكلّ هما الوزن والقافية وليس

 لَّف الواحدة تؤغمة شأن النعروشأن موسيقى الإطار تحتضن موسيقى الحشو في الش. حشوه
 .)٣(فيها الألحان المختلفة في موسيقى الغناء

، والتفعيلة، )البحر (والوزن، )٤()صريعالت (طلعالم:  الإيقاع الخارجي تتكون منوعناصر
 .)٥(والروي، القافيةو

 :)التّصريع( المطلع
،  إحداهما حين تصدر الأخرى لكثراردن تلاَبِإِ: والصرعان، الغداة والعشي: الصرعان

في الش صريعل: عروالت٦(وهو مأخوذ من مصراع الباب، تقفية المصراع الأو(. 
 : اصطلاح البلاغيينفيو

 لتصيير اعرهو أن يقصد الش«:  بقولهصريعالت) ه٣٢٧ت  ( بن جعفرقدامةيعرف 
يت في البلمقطع المصراع الأويدين الفحول وافإنّ،  من القصيدة مثل قافيتهال الأو من 

                                                
)١ (أرسطو طاليس، فن١٦١ ص الرحمن بدوي،  عبد:ترجمةعر،  الش )،ت.  د القاهرة،مكتبة النهضة المصرية( . 
 . )م١٩٥٢القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية، (١٥ص ، الطبعة الثّانيةعر،  أنيس، موسيقى الشإبراهيم) ٢(
 كليـة  (١٩ ص ٢٠م منشورات الجامعة التونـسية،  وقيات، خصائص الأسلوب في الشلسي، الطرابالهادي محمد  ) ٣(

 . )م١٩٨١  تونس،الآداب والعلوم الإنسانية،
مطبعـة  (٢٤٢ص   ١ ج   الحميد، محمد عبد :  تحقيق ، في أدب الكاتب والشاعر     الأثير، المثل السائر   ابنضياء الدين   ) ٤(

 .)ت .مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، د
 .١٣٤ص  ١ ج ،دابهآ، العمدة في محاسن الشعر و القيروانيابن رشيق) ٥(
 ).صرع( مادة صحاحال) ٦(
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١١٥ 
ت  (وابن رشيق. )١(» يتوخون ذلك ولا يكادون يعدلون عنهلمحدثين القدماء واعراءالش

 )٢(» من غير باباخل إذا لم يصرع قصيدته كان كالمتسور الداعرالش «يرى أنّ) ه٤٥٦
 ، في الكلام المنثورجعالسنـزلة بم عرفي الش «صريع التانةيحدد مك) ه٦٣٧ت  (الأثيروابن 

 بعض أشعار وقد ترد. )٣(»وفائدته أنه قبل كمال البيت الأول من القصيدة تعلم قافيتها
 نّإا استحسن حتى مم «صريع التيرى أنّ) ه٧٣٩ت  (قَزوِينيوال. )٤(القدماء مختلفة المصاريع

 .)٥(» منهل البيت الأورع صعر الشأكثر
 صريعفالت، عجز: انيوالثّ، صدر: لأول يتكون من شطرين اعر بيت الش المعروف أنّمن

وأحسن ما يكون في أول ، طرين شطر من الش في اية كلّير الحرف الأخفق يتأن هو
 .)٦(القصيدة
 وآية، كان سمة بارزة في مراثيهم وصريع بالتدون والموحون المرابطالشعراء التزم وقد
اد في أولابن   المعتمدةذلك مرثيالبسيط: [)٧(دهعب [ 

 ـ       يا انهتت أقـوى مِنـك ينيع ا غيم 
 

  لِحزني وما حملـت أحزانـا      أَبكِي 
  يستقلّصريع من التوع هذا النوفي، )أحزانا ( للقافيةاثلةمم) تانا ( الأولطر الشفنهاية 

 .)٨(فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطًا به،  يليهالذي إلى بنفسه ولا يحتاج ولع الأالمصرا
 ] البسيط: [)٩( في أبيهان ابن الجنومرثية

 ـ      لا   ا أَمنع الدمع أن يهمِي وأن يكِفَ
 

ــولا  ــزن معتكِفَ ــعِ الح  ا أَزالُ بِرب
                                                 

)١ (  د عبد: تحقيقعر، قدامة بن جعفر، نقد الش٧٥ص المنعم خفاجي،  محم)      ،ـشر والتوزيـع، القـاهرةالجزيـرة للن
 .)ه١٤٢٦

 .١٧٧ص  ١ج في محاسن الشعر وآدابه، ، العمدة القيروانيابن رشيق) ٢(
 .٢٤٢ص  ١ج اعر، في أدب الكاتب والشائر السثلابن الأثير، المضياء الدين ) ٣(
 .١٣٠ص ، عر، عيار الش العلويابن طباطبا) ٤(
دار  (٣٢٧ص  علي بو ملحم، الطبعـة الأخـيرة،        :  قدم له وشرحه   ،القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة    الخطيب  ) ٥(

 .)م٢٠٠٠بيروت،  ومكتبة الهلال،
 .)ت .القاهرة، د، دار التوفيقية للتراث (٢٤٢ص  في البلاغة،، لكافيالغني، ا أيمن عبد) ٦(
)٧ (اد، الد٦٩ص يوان، المعتمد بن عب. 
 .٢٤٣ص  ١ في أدب الكاتب والشاعر، ج ائرابن الأثير، المثل السضياء الدين ) ٨(
 .١١٨ص يوان، الدان،  الجنابن) ٩(
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١١٦ 
 في هذا صريع نوع التىويسم ،)معتكفا(ـل لقافيةفي امماثلة ) يكفا ( الأولطر الشنهايةف
 .)١( مصراع موضع صاحبهر في وضع كلّ مخياعر فالش.الموجهالتصريع البيت 

ماوربعراء أغفل بعض الشصريع التفأتى به في بعض من القصيدة ،ل في البيت الأو 
 .)٢(لاحقا

 ] الكامل: [)٣(حزمون يقولبن   صنع أبو الحسنمامثل
ــا في حإِلفَــانِ ــا كاناتِهِمــدي   وقَ

 
  وضــمهما جميعــا موضِــعماتــا 

  مغرِب القَمـرينِ لَيتـك مطلِـع        يا 
 

 أَولَيت      ـستالـذي ت أَولَيـت عود 
 .التصريع على اشتملت اني الأول من البيت الثّطر الشاية في الواردة) مطلع (فكلمة 

إذ يقول في .  في مرثية زوجتهطَيلِي الأعمى الت مثلصريع عن التاعر يتخلّى الشوأحيانا
 ] ويلالطّ: [)٤(مطلعها

ئتبالبِلـى       ون ـرهالوجـه غَي ذَاك  
 

  قُربِ عهدٍ بالطَّلاَقَـةِ البِـشرِ      على 
 فالغالب على قصائده ،)م٨ (ويلتزمه في ثمان، )م٣(  يتجاوزه في ثلاث مراثٍوالأعمى 

صريعالت. 
 ] الكامل: [)٥(مطلعهاو فينتاشبن   الأمير يوسفسوار فيبن   مرثية أبي بكروكذلك

لِكامِـلٍ       ملِع كـتالملُوكِ ومـا تر  
 

 مفِيـهِ       لاًع ارِكـشى يقـومِن الت  
 .اني الثّطر عن القافية في اية الشة مختلفل الأوطرفنهاية الش. صريع خلت من التفقد 

 من خلال فسويسعد الن، لأسماع والأفهام يعطي جرسا موسيقيا يأخذ باوالتصريع
 .)٦(موسيقى الصوت

                                                
 .٢٤٣ ص ١ في أدب الكاتب والشاعر، ج ائر الأثير، المثل السابنضياء الدين ) ١(
 .٧٨ص ، عر جعفر، نقد الشقدامة بن) ٢(
بـيروت،   (٦٥ ص   القادر محداد،  عبد:  اعتنى بنشره وذيبه   ، وغرة محيا الأدب السافر    ، زاد المسافر   التجيبي  بحر أبو) ٣(

 ).ه١٣٥٨
 .٧٩ص يوان، الدطَيلي،  التالأعمى) ٤(
 .٤٩٥ص  ٢م  في محاسن أهل الجزيرة،خيرة، الذّ الشنتريني بسامابن) ٥(
 .٢٤٤ص ، الغني، الكافي في البلاغة  عبديمنأ) ٦(
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  في معظم مراثيهم فمن معدلصريع التزموا التدين المرابطين والموحالشعراء إلى أنّ نخلص

ومن ، من التصريع) م٢٦(ست وعشرون مرثية  مرابطية خلت) م١٥٠(مائة وخمسين مرثية 
 وأما. من التصريع) م٢٠ (ة خلت عشرون منهاموحدي) م١٠١ (معدل مئة وإحدى مرثية
 .لفقد مطالعها وضياعها؛  منهتخلو الأعمالمقطوعات ففي الغالب 

 ووجع ينتقل شجى تحدثه من ا وتحتفي بمالحزينة أن تأنس الأذن بموسيقى التصريع وبعد
 . الوزنوهو آخر عنصر إلىالتركيز 

 :الوزن
 وهو مشتمل على القافية وجالب لها ،ية وأولاها به خصوصعر الش أركان حدأعظم

في ون عيبا وقد لا يك،  لا في الوزنقفية أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التلاّإ، ضرورة
 .)١(المخمسات وما شاكلها

 من حسن تركيبه واعتدال ليه الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عوللشعر
 .)٢(جزائهأ

 ولا هو بالخارج على حدود إرادته فيأخذ اعر على الش يفرضـما الوزن موليس
ك وجدانه وإحساساته فيضع ذلك كلّبالانفعال الذي هزفي وزن يضبط ه كيان نفسه وحر 

ذة به إلى الغاية المنشودة وهي إحداث اللّيسيره ويؤد٣(ة العقلي(. 
 تنشأ الوحدة فاعيللت ارديدوعن ت، )٤( البيتمنها ف التي يتألّفعيلاتمجموعة الت والوزن

كلهالقصيدة لةالموسيقي  .أو بحور- العربي أوزان عروللش-ا ة أساسيبلغ عددها ستة عشر بحر 
 .)٥( ما استحدث من أوزان مخترعة فصيحة وعاميةعدا

                                                
 .١٣٤ص  ١ج في محاسن الشعر وآدابه، ، العمدة القيرواني رشيقابن) ١(
 .٢١ص  ،عر، عيار الش العلوي طباطباابن) ٢(
ـضة مـصر للطباعـة، القـاهرة،         (٣٢٩ ص    الطبعة السادسة،   الأدبي عند العرب،   قد بدوي، أسس الن   أحمد) ٣(

 .)م٢٠٠٤
 .)م٢٠٠٥ضة مصر للطباعة، القاهرة،  (٤٣٦ص الطبعة السادسة،  الأدبي الحديث، قدمد غنيمي هلال، النمح) ٤(
)٥ (٦٥ ص ،الطبعة الثّامنةالأسلوب، ايب، أحمد الش )،ه١٤١١  القاهرة،مكتبة النهضة المصرية(. 



 )المغنى(بنیة المرثیة الإیقاعیة : فصل الثانيال

 
 

١١٨ 
 في مراثيهم ون والموحدون المرابطُالشعراءُ التي استخدمها عرية تنوعت البحور الشوقد

 واوينفمن خلال تتبع مراثي شعراء العصرين في الد. راثي في كل بحروتفاوت عدد الم
 : يليما إلى ناوالمصادر توصل

 :  يوضح عدد مراثي شعراء العصرين في كل بحرجدول
 الموحدين مراثي  المرابطين مراثي

 مقطوعات قصائد مقطوعات قصائد البحور
 ٢٥ ٣١ ٣٢ ٥٩ الطّويل
 ١٨ ٣١ ٨ ٢٦ الكامل
 ١٥ ١٩ ٢١ ٢٢ البسيط
 ١٢ ٧ ٩ ١٥ الوافر

 ٣ ٤ ٦ ٥ المتقارب
 ٣ ٢ ٥ ٥ الرمل

 ٥ ٢ ٨ ١٠ الخفيف
 ٨  ٣ ٢ السريع
    ١ المنسرح
 ١   ٢ الرجز
 ١ ١ ١  المديد

 ٤ ١ ١ ٢ سيط البمخلّع
 ٢ ١ ١  مل الرمجزوء
 ١   ١  الكاملمجزوء

  ١   الخبب
  ١   الهزج

 ١    جز الرمجزوء
 ١    وافرال مجزوء
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 : أنّستخلص نالسابق خلال الجدول فمن

 والتأمل تناسب يأنه ذلك ،ن من مراثي العصريوفر الأصيب بالنحظي قد ويل الطّبحر ال-
 البحر على منظِ قد العربي عر الشثلث حين أنّ على .)١(بر الأحزان والتجلّد والصوبثّ

 في ماولا سي،  ميزان أشعارهمخذونه ويت على غيرهؤثرونه القدماء ينفقد كا. الطّويل
  مرثيةين وتسعإحدى مراثي شعراء المرابطين بلغت قدو. )٢(أنجليلة الش الأغراض الجدية

 المرابطونإذ ). م٥٦ ( وخمسين مرثيةستا دينبينما بلغت مراثي شعراء الموح) م٩١(
 .ويلأكثر نظما في بحر الطّ

 مراثيهم أدركتكان نصيب شعراء الموحدين فيه أكثر فلقد  الكامل وبحر الطّويل التلا و-
  وثلاثين مرثيةأربعا مراثي شعراء المرابطين  عددناهزبينما ) م٤٩ ( وأربعين مرثيةتسعا

 بلغن وتدريجيا. ثمّ البسيط والوافر وكان نصيب شعراء المرابطين فيهما أكثر) م٣٤(
 . الآنف الذّكر هو موضح بالجدولمارين مثل العصشعراء إليها تطرق ما التي قلّلبحورا

-والكامل والبسيط والوافر ويل عليها مراثي شعراء العصرين الطّمت البحور التي نظ فأهم 
ا مع طبيعة الرانفعالات وما فيه من ثاءلتناسب أوزا .عبير مساحة اعرفهي تمنح الشللت 

 .تفعيلاا تعدد إلى نظرا لوعتهعن حزنه وأكبر 
 المرابطين الشعراء لدى ةعري حسب البحور الشثاء نتتبع أصناف الرالي الجدول التوفي

دينوالموح. 
 .  المرابطينالشعراء لدى عرية حسب البحور الشالمراثي توزيع أصناف جدول

                                                
 .١٧١ ص ، الأمويعرجبر، فن الرثاء في الش سناء) ١(
 .١٨٩ص  ،عريقى الشإبراهيم أنيس، موس) ٢(
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 ٩١ ٥ ٣٣ ١٦ ٧ ١  ١٦ ١٣ الطّويل

 ٤٣ ٣ ١٨ ٩ ٢ ١ ٢ ٥ ٣ البسيط
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 : دين الموحالشعراء لدى لشعرية حسب البحور اراثي توزيع أصناف المجدول

البحر
 

الصنف
 

الأهل
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ارب
 

الأصحاب
 والعلي

 ة

الجواري
 والغلمان

 

الحيوان
 

المدن
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النفس
 

المراثي
 اهولة

 

اموع
 

 ٥٦ ٣ ٢٢  ٧  ٢ ١٢ ١٠ الطّويل

 ٣٤ ١ ١٨  ٥ ١  ٦ ٣ البسيط

 ٤٩ ٤ ١٦  ٥  ٢ ١٨ ٤ الكامل

 ١٩ ٣ ٤  ٢  ٢ ٣ ٥ الوافر

 ٧  ٢     ١ ٤ المتقارب

 ٧  ٣  ١  ١ ٢  الخفيف

 ٥  ٢  ١  ١ ١  الرمل

 ٣٤ ٢ ١٢ ٣ ٣   ١٣ ١ الكامل

 ٢٤ ٢ ١٢ ٣    ٥ ٢ الوافر

 ١١ ١ ٨ ١     ١ المتقارب

 ١٨  ٦ ٢ ١   ٦ ٣ الخفيف

 ١٠ ١ ٨ ١      الرمل

 ٥  ٣  ١  ١   السريع

 ٣  ٢      ١ مخلّع البسيط

 ٢  ١     ١  لرجزا

 ١      ١   المنسرح

 ١       ١  المديد

 ١  ١       مجزوء الكامل

 ١  ١       مجزوء الرمل

 ٢٤٥ ١٤ ١٠٥ ٣٥ ١٤ ٢ ٤ ٤٧ ٢٤ اموع
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البحر
 

الصنف
 

الأهل
 والأق

ارب
 

الأصحاب
 والعلي

 ة

الجواري
 والغلمان

 

الحيوان
 

المدن
الممالك 

 

النفس
 

المراثي
 اهولة

 

اموع
 

 ٨ ١ ٦    ١   السريع

 ٥ ١ ٢      ٢ مخلّع البسيط

 ١  ١       الرجز

          المنسرح

 ٢  ١  ١     المديد

 ١       ١  مجزوء الكامل

 ٣  ٢     ١  مجزوء الرمل

 ١  ١        الوافرزوءمج

 ١        ١ مجزوء الرجز

 ١  ١       الخبب

 ١  ١       الهزج

 ٢٠١ ١٣ ٨٢  ٢٢ ١ ٩ ٤٥ ٢٩ اموع

 : نخلص إلى أنّابقة السالإحصائيات  خلالومن
-احتلّ قد فس رثاء النقصائد رثاء أدركتفقد .  مراثي شعراء العصرينمن كثر الأسبة الن 

فسالنعراء لدى ا ومقطوعاعراء لدىو) م١٠٥ ( المرابطين مئة وخمس مراثالشالش 
 بحور معظم استوعب ذي الوحيد الّنفالص لعلّهو). م٨٢ (الموحدين اثنتين وثمانين مرثية

والبسيط والكامل والوافر بالعدد الأكبرويل البحور الطّت وإن احتفظعرالش . 
 الشعراء لدىإذ بلغت .  الأصحاب وعلية القومراثي احتلّتها مفقد انية الثّالمرتبة وأما -

 أربعين واخمسوحدين  المالشعراء لدىو) م٤٧ (المرابطين زهاء السبع والأربعين مرثية
 . والكاملويل الطّنفوأكثر البحور المستخدمة في هذا الص). م٤٥ (مرثية

 ثية وثلاثين مرخمسا المرابطين شعراءال  لدىوهو الممالك رثاء فيأتي الثة المرتبة الثّفي وأما -
 التي رب مراثي الأهل والأقاتليهاو ، والبسيطويلوأكثر البحور المستخدمة الطّ). م٣٥(
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على .  أيضاالسبق وللطّويل، )م٢٤ (يبلغ عددها في الشعر المرابطي أربعا وعشرين مرثية

 هاوأكثر بحور، )م٢٩ ( عدد المراثي التسع والعشرينيدرك الموحدي شعرحين في ال
 . والوافرويلالطّ

 نظّم قدو) م٢٢ ( الرابعة ويتوفّر على اثنتين وعشرين مرثيةبالمرتبة رثاء المدن ويستقلّ -
 . والبسيط والكاملالطّويل على ثرهأك

 ابقينسنن الس  عنيخرجوا  لمدين المرابطين والموحشعراء النّ الانتباه أيسترعي ما ولعلّ
 .)١( والبسيط والكاملالطّويلفقد توسلوا مثلهم بالبحور المألوفة من قبيل .  شعر الرثاءإزاء

 فما.  منها البيتف التفعيلات التي يتألّموعةمج سبق أن ذكرنا أنّ الوزن يعني وقد
  ؟التفعيلة

 :التّفعيلة
قسفاعيلمية تعرف بالتعر إلى وحدات صوتية مخصوصة أو إلى مقاطع صوتيبيت الش  .

 المقطع الصوتي أو التفعيلة في آخر تهيفقد ين، بقطع النظر عن بداية الكلمات وايتهاو
 .)٢(وقد يبدأ من اية كلمة وينتهي ببداية الكلمة التي تعقبها ،وقد ينتهي في وسطها، كلمة

»تان وهما. ة التي اخترعها الخليل عشرويبلغ عدد التفاعيل العروضياثنتان خماسي :
 فاع ، مفعولات، متفاعلن، مفاعلتن، مستفعلن،مفاعيلن: وثمان سباعية وهي. عولن ف،فاعلن
 .)٣(» مستفع لن،لاتن

 الأخيرة من صدر تفعيلة وتسمى الدة يتألّف من تفعيلات محدعرالش بحر من بحور وكل
وما عدا العروض ) ضرب ( التفعيلة الأخيرة من عجز البيتسمىوت) عروض (لبيتا

رب يسمى حشوفي التغييرات التي تدخل على الحشو أو لو. )٤(اوالض كلّ بحر نظام خاص
أما ) لزحافا ( الذي يحدث في الحشو يسمىوالتغيير. )٥(ضربعلى العروض أو على ال

                                                
)١ (٣٢٨ ص ، في الشعر الجاهلي وصدر الإسلامثاءحسين جمعة، الر. 
 ).ه١٤٠٧  بيروت،دار النهضة العربية،( ١٢ ص  والقافية،روضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ٢(
 .٢٠رجع سابق، ص الم) ٣(

 .)ه١٤٢٥  بيروت،لعلمية،دار الكتب ا( ٢٤ص  والقوافي، روض في العوافي ال، المرشدمحمد عثمان) ٤(
 .٢٧ ص ، والقافيةروض عتيق، علم العالعزيز عبد) ٥(
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وفيما يلي توضيح التفعيلات . )١()العلّة ( يحدث في العروض والضرب فيسمىذيالتغيير ال

 .العصرينالتي بنيت عليها أهم البحور وأكثرها استخداما عند شعراء 
 .ون مراثيهمم عليه الشعراء المرابطون والموحدوهو أكثر ما نظ: بحر الطّويل -١

 :  وزنه من التفعيلات التاليةيتكون
  مفـاعيلن فعـولن مفـاعيلن      فعولن

 
 فعولن مفـاعيلن فعـولن مفـاعيلن       

 ] الطّويل: [)٢( ابن حمديسيقول 
عترــد ــبِ ت ــةً للنوائِ نــبرِي ج ص  

 
  لَـم تسالِم يـا زمـانُ فَحـارِبِ        فَإن 

 ] الطّويل: [)٣( أبو الربيع سليمان الموحدويقول 
  مـدامِعِي   فاضـت  تو ما ذَكَرت الم   إِذَا
 

 حائِبِ كُلِّ ما فَرطت فَيض الـس      على 

 : يتكون منو. يأتي في المرتبة الثّانية في الاستخدام بعد الطّويل: بحر الكامل -٢ 
ــاعلن ــاعلن متف ــاعلن متف   متف

 
ــاعلن مت   ــاعلن متف ــاعمتف  لنف

 ] الكامل: [)٤( الأعمى التطَيلِييقول 
  دمعِي الـمبذُولِ هل مِن حِيلَـةٍ      سل
 

ــي  ــهلِ ــومِي في  أَو لَ ــوعِن المَمن  
 ] الكامل: [)٥( ابن سهلويقول 

  بِريـبِ زمانِهـا الأَحـرار    تـشقَى 
 

  لِلزمانِ لَـدى الأَكَـارِمِ ثَـار       هل 
 : وتفعيلاته. إليهلثّالثة من حيث تطرق الشعراء لمرتبة ايحتلّ ا: بحر البسيط -٣ 

  فاعلن مـستفعلن فـاعلن     مستفعلن
 

 مستفعلن فاعلن مـستفعلن فـاعلن      
 ] البسيط: [)٦( ابن اللبانةيقول 

ِـمزنٍ رائِحٍ غَـادِي     تبكِي   السماءُ ب
 

  البهالِيـلِ مـن أَبنـاءِ عبـادِ        على 
 

                                                
 .٢٩، ص السابق المرجع) ١(
 .٢٨ابن حمديس، الديوان، ص ) ٢(
)٣ (د،  سليمان بيعأبو الريوان، ص الموح١٥٢الد. 
 .٨٦الديوان، ص يلِي، الأعمى التطَ) ٤(
 .١٢٦ سهل، الديوان، ص ابن) ٥(
 .٣٩ص لديوان، اللبانة، اابن ) ٦(
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 ] لبسيطا: [)١( ابن الأبارويقول
  الـدنى اللهِ وازدلَفَـت     هجرِ بِ دانت

 
  الـمنتمى مرضِيةَ القُـربِ    كَرِيـمة 

 : ويأتي بعد البسيط من حيث كثرة الاستخدام ووزنه: بحر الوافر -٤ 
  مفــاعلتن فعــولن مفــاعلتن

 
 مفــاعلتن مفــاعلتن فعــولن   

 ] الوافر: [)٢(قّاق ابن الزيقول 
  ي عِنــد قَــبرِي يــا واقِفًــا بِــأَلا
 

  الأَجداثَ عن صـرفِ اللَّيـالِي      سلِ 

 ] الوافر: [)٣( البلنسي الرصافيويقول 
مِيا      رـابص هموتِ إِنَّ الـسالـم  
 

  يـدمِن علـى رمـيٍ أَصـابا        ومن 
 : من حيث استيفاء التفعيلات ونقصها ألقاب عدةالشعري وللبيت 

 المرابطية في قصيدة الرثاء الغالبوهو . )٤( كل أجزائه بلا نقصما استوفى: البيت التام -١
 .وقصيدة الرثاء الموحدية ومن أمثلته ما ذكرناه آنفًا من شواهد

 لا وأمثلته ،وهو نادر الاستخدام. )٥( حذفت تفعيلة عروضه وضربهما: البيت ازوء -٢
 منها قول أبي، وستة في المرثية الموحدية ،ثنان منها في المرثية المرابطيةا .تتجاوز ثمانية

 ] مجزوء الكامل: [)٦(الأعلمبن  الأفضل
وتالــــمهلُ ذِكـــرـــشغي   

 
ــن  ــواه  ع ــومٍ سِ ــلِّ معلُ   كُ

 ] مجزوء الرمل: [)٧(مغاوربن   أبو بكرويقول 
ــف ــاءٌ  كَي ــي بقَ ــى لِ رجي  

 
ــدارِي  ــه بِوجِـــ  دِعامـــ

 

                                                
 .٩١ الأبار، الديوان، ص ابن) ١(
 .٢٤٧الديوان، ص اق،  الزقّناب) ٢(
 .٣٦، الديوان، ص  البلنسيالرصافي) ٣(
 .٢٤ ص ،محمد عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي) ٤(
 .٢٤، ص  السابقالمرجع) ٥(
)٦ (ان الالفتح بن خاقان، قلائد٨٤٦ص  اسن الأعيان، ومحعِقي. 
 .٤٩ ص  وغرة محيا الأدب السافر،، زاد المسافر التجيبي بحروأب) ٧(
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ن ا مخبون والضرب والعروضابسيط عندما يكون مجزوءًهو ضرب من ال:  المخلّعلبيتا -٣

منها .  وخمسة في المرثية الموحديةة ثلاثة في المرثية المرابطي،ونماذجه قليلة، )١( نامقطوع
 ] مخلّع البسيط: [)٢(القبطرنةبن   بكرقول أبي

ــا ــاي ــد أَطَلن ــم فَقَ ــاحِبِي قُ ص   
 

 حنأن    ى طُـولَ الــمد  ـودجه  
 ]  البسيطلّعمخ: [)٤( يقول)٣(يامِذَابن الصباغ الجُو 

ــضت ابِي مــص في الت ــك    لَيالِي
 

 ــت ــدِه وأَن ــن رش ــدا ع   بعِي
 ] الكامل: [عبادبن  مثل قول المعتمد، ما اشترك شطراه في كلمة: البيت المدور -٤  

ــذُّ ــضو   وأَلَ ــمِ الخُ ــن طَع   م
 

ــع عِ  ــسم النقِي ــي ال ــى فَمِ   عل
 ] مجزوء الرمل: [)٥( ابن الجنانوقول 

ــداءً  ـواقتـ ــ ــالكَرِيمِ الـ    بـ
 

ــن هديِـــ  ــرِيمِم ــديِ الكَ ه  
ما حذف : والمشطور، ما حذف ثلثاه وبقي الثّلث: ك ألقاب البيت الشعري المنهوومن 

 .ولم أعثر على نماذج لهما في المرثيتين المرابطية والموحدية. )٦(نصفه وبقي نصفه
وهي عنصر لا استغناء عنه في بنية الإيقاع بل .  شريكة الوزنالقافيةن شك في أنّ  موما
عر ىلا يسما الشا شعرنة المدروسة. دو؟فكيف وردت القافية في المدو 

                                                
 .٤٩ص ، العزيز عتيق، علم العروض والقافية عبد) ١(
)٢ (ان العِالفتح بن خاقان، قلائد٤٤٠ص   ومحاسن الأعيان،قي. 
في المدائح النبوية، عاش في الحقبة الأخيرة إبـان دولـة        هو محمد بن أحمد بن الصباغ الجُذَامِي، له موشحات جمة           ) ٣(

مـصطفى الـسقا   : أحمد المقري، أزهار الرياض في أخبار عياض، ضبطه وحققّه وعلّـق عليـه           : انظر. الموحدين
 ).ه١٣٩٨مطبعة فضالة، المحمدية،  (٢٣٠ ص ٢وآخرون، ج 

 .)ه١٤١٩دار الأمين، القاهرة،  (٣٧ ص ني وأنور السنوسي،محمد عنا:  تحقيقالديوان،، يامِذَابن الصباغ الجُ) ٤(
 .١٥٧ابن الجنان، الديوان، ص ) ٥(
 .٢٥ص ،  والقوافيالعروضالمرشد الوافي في عثمان، محمد ) ٦(
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 :القافية
  تشير إلىقفيةفالت. )١(﴾رسلِنا بِارِهِم آثَلَى عفَّينا قَمثُ﴿: قال تعالى،  قفاه يقفو إذا تبعهمن
سالاتتتابع الر٢(ر على طريق هداية البشسل والر(. 

 آخر حرف في البيت إلى من) ه١٧٠ت  (أحمد الفراهيديبن  الخليل حسب وتتكون
 ، فتكون مرة بعض كلمةاكنمع حركة الحرف الذي قبل الس، أول ساكن يليه من قبله

 .)٣( ومرة كلمتين،ومرة كلمة
 كرارأي المقاطع التي يلزم ت،  في أواخر أبيات القصيدة التي تكونة المقاطع الصوتيهيو

 .)٥( تقفو إثر كل بيتها قافية لأنيتولذلك سم. )٤( بيتنوعها في كلّ
 أي عليها جريانه عر حوافر الشهاأجيدوا القوافي فإن«:  بعض العرب لبنيهقالوقد 

 .)٦(»اياتهفإن صحت استقامت جريته وحسنت مواقفه و. وهي مواقفه، واطّراده
والمقيدة وهي ،  والجرفع والرصبالمطلقة وهي المحركة بالن: قسمين إلى القافية تنقسم

اكنةالس. 
 :  كالآتيدين القافية بحسب الإطلاق والتقييد في مراثي شعراء المرابطين والموحوجاءت

 ونالموحد ونالمرابط ارى نوع القافية
 ٦٥ ٩٢ ارور

 المطلقة ٧٨ ٧٤ فوعالمر
 ٤٦ ٥٧ المنصوب

 ١٢ ٢٢ السكون المقيدة

                                                
 .٢٧: يةسورة الحديد، الآ) ١(
)٢ (١٥٢ ص ، والقوافيروضمحمد عثمان، المرشد الوافي في الع. 
 .١٥١ص  ١ ج في محاسن الشعر وآدابه،العمدة،  القيروانيابن رشيق) ٣(
 .١٣٤ص ،  والقافيةروضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ٤(
 .١٥٤ص  ١جفي محاسن الشعر وآدابه،  مدة، الع القيروانيابن رشيق) ٥(
)٦ (٢٧١ ص  وسراج الأدباء،منهاج البلغاءي، حازم القرطاجن. 
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 : القافيةحروف

وهو آخر حرف  .)الروي ( أساسي ترتكز عليه يعرف باسمحرف القافية من تتكون
، ة أو عينية أو نونيةقصيدة ميمي:  فيقال. وإليه تنتسب،القصيدة وعليه تبنى ،صحيح في البيت

 .)١( نونا أو عيناإذا كان الروي فيها ميما أو
 :الروي: الأول

تنوعت الحروف التي بنى عليها قد  و.عماد القافية ومركزها وما عداه يدور حوله
 من استخدام بعض الحروف كما أهملوا وأكثروا،  مراثيهمون والموحدونعراء المرابطشال

ائد حروف القوافي وعدد القصفي إحصائية جدول يضم وفيما يلي  .الآخربعضها 
 . حرفوالمقطوعات في كلّ

 نوالموحد نوالمرابط
 مقطوعات قصائد مقطوعات قصائد الروي
 ١ ٢ ٢ ٤ الهمزة
 ١٦ ١٤ ٩ ٢٦ الباء
 ٣ ٢ ٢ ٣ التاء
 ١    الثاء
  ١   الجيم
 ١ ٥ ٣ ٣ الحاء
     الخاء
 ١٠ ١٢ ٩ ١٧ الدال
     الذال
 ١٢ ١٧ ٩ ٢٩ الراء
 ١    الزاي
 ٢ ١ ٣ ٥ السين

                                                
 .١٣٦ص ،  والقافيةروضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ١(
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 نوالموحد نوالمرابط

 مقطوعات قصائد مقطوعات قصائد الروي
   ١  الشين
  ١  ٢ الصاد
 ٣ ١ ٢ ٢ الضاد
   ٢  الطاء
     الظاء
 ٦ ٧ ٤ ٨ العين
 ٢    الغين
 ٢ ٦ ١  الفاء
 ٢ ١ ٥ ٣ القاف
  ٣ ٣ ٣ الكاف
 ٧ ٥ ١١ ١٢ اللام
 ١٦ ١٤ ٨ ١٤ الميم
 ١٢ ٨ ١٥ ١٠ النون
 ٣ ١  ٤         ٢ الهاء
     الواو
   ٢ ٧ الياء

 اءالر ( على كثرة الاستخدامتبة مرابطين استخداما لدى شعراء المرحروف الروي الأكثر -
دين)  والميم والعينملاّ والونوالباء والدال والنا عند شعراء الموحبيد أنّ .وهي ذا 

).  والعين واللامون والنال والداءُ الر تليهماثم متساويتان الميم وفالباء (الترتيب مختلف
  الجاهلي وصدر الإسلامعر الشاثيروف الأكثر استخداما في مروعند مقارنتها بالح
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)ملاّال، الالد ،( ومراثي العصر الأموي)١()الميم، اءالر اءالر ،الباء، اللام، الالد ،٢()ونالن( 
 . حرف العينا أا تتفق معها فيما عدتبينن

الياء : (عراء المرابطين وهيشالطة الاستعمال لدى  الحروف متوسانية وجاءت في المرتبة الثّ-
والكاف  والقاف والهاء والهمزة ينوالساءوالتالوعند ). اد والحاء والضدين شعراء الموح

طت الحروف التاليةتوس) :اءالفاء والحاء والتاد والهاء والض.( 
لم عراء المرابطين كما شالعند )  والفاءاء والصاد والطّينالش ( ندر استخدام حروف-

 ينالقاف والس (كما ندر استخدام حروف). الجيم والزاي والغين (لحروفيتطرقوا 
إلى  يتطرقوا لمو ،عراء الموحدينشالعند )  والزاي والجيمادوالغين والصوالكاف والهمزة 

 ). والياءاء والطّينالش (روفح
 ). والواواء والظّالالخاء والذّ ( خلت قوافي مراثي شعراء العصرين من الحروف-

ويا، منه القافيةف ما تتألّ وحده أقلّوالروذلك عندما يكون ساكن ،اعر فإذا زاد الش 
، التأسيسو، دفالرو، الخَروجو، الوصل:  هية لهذه الزيادة اصطلاحات خاصشيئًا آخر فإنّ

 .)٣(الدخيلو
 :الوصل: الثاني

أو ، اء أُشبعت به حركة الروي من حرف مد ألف أو واو أو يالروي ما جاء بعد هو
وي٤(هاء تلي حرف الر(. 

 : الروي بالألفصلو -أ
 أنواع وهو أقلّ،  إشباع حركة الفتح في حرف الروي فينتج عنها حرف الألفوهو

: )٥(عبادبن  ومنه قول المعتمد، عراء المرابطين والموحدينشالالوصل بالمد استخداما لدى 
]ملالر [ 

                                                
 .٣٣٦ص ، حسين جمعة، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام) ١(
 .١٧٣ ص،سناء جبر، فن الرثاء في الشعر الأموي) ٢(
 .١٣٦ ص ، والقافيةروضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ٣(
)٤ (١٥٨ ص ، والقوافيروضمحمد عثمان، المرشد الوافي في الع. 
 .١٠٨ص يوان،  بن عباد، الدلمعتمدا) ٥(
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حــب ــنعا   اقُ ــاذا ص فم هرــد  ل

 
ــا  ــا كُلَّم زعا نــس ــى نفي   أعطَ

 ).العين (وصل ناتجة عن إشباع حركة الفتح على حرف الروي) نزعا ( فيفالألف 
 ] البسيط: [)١(بيعالر  أبيوقول

   لمثلِك أَن يبكِـي لمـا قُـدِرا        لاًجه
 

  أن يقول أَسـى يـا ليتـه قُبِـرا     أو 
 .فتحوألف الوصل بعدها ناتجة عن إشباع حركة ال) قبرا (وي في حرف الرفالراء 

 :وصل الروي بالياء -ب
 أنواع ثروهو أك،  عنها حرف الياءتج إشباع حركة الكسر في حرف الروي فينوهو

 ] ويلالطّ: [)٢(ومنه قول ابن حمديس، عراء المرابطينشالالوصل بالمد استخداما عند 
   جلـل الخَطـبِ     الرزايا إنه  خطَاب

 
 لمـةِ في الحَـربِ      وسايا كالخدِيعالمن  

 . من إشباع كسرة الباء وصلاشئة والياء الن،روي) الحرب ( فيالباء  
 ] الوافر: [)٣(الموحد سليمان بيع الر أبيوقول
ــي ــسِيرِهِ ــؤذِنُ بِالم ت ــار الأعم   

 
ــواءً  ــصغِيرِسـ ــبِير وللـ   للكـ

 . وصلاء من إشباع كسرة الراشئة والياء الن،روي) يرغللص ( عبارة فيالراء 
 :وصل الروي بالواو -ج

وهو أكثر أنواع ، و عنها حرف الواج في حرف الروي ينتم إشباع حركة الضوهو
 ] البسيط: [)٤(ومنه قول ابن زهر، عراء الموحدينشالالوصل بالمد استخداما عند 

مرع        ـا كلـها غَـررنيود قَـصِير  
 

 يشوالع  كَـدٍ  في ن    ظَـرنتم والمـوت  
 . وصلاء الرة والواو الناتجة من إشباع ضم،روي) منتظر ( فيالراء 

 ] ويلالطّ: [)٥(انة ابن اللبوقول
  خلَّـب  يـاك  الأماني دونَ لُق   بروق

 
 شرِقوم       غـرِبأُفقٍ لم تلُـح فيـه م  

                                                 
)١ (ار، ابن الأب١٨٧ص ، م القادِحفةت. 
)٢ (٣٤ص يوان، ابن حمديس، الد. 
)٣ (د،  سليمان بيعأبو الرالموح٤٤ص يوان، الد. 
 .٤٠١، ص  لكتابي الموصول والصلة، السفر السادس والتكملةيلالمراكشي، الذّمحمد ) ٤(
)٥ (انة، ابن اللب١٦ص يوان، الد. 
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 . الباء وصلة إشباع ضم والواو الناتجة من،روي) مغرب ( فيالباء

 :وصل الروي بالهاء -د
 الخمس عراء المرابطين لا تتجاوزشالفعند ؛ الساكنة والمتحركة وأمثلتها قليلةالهاء 

 ).م١٨ ( مرثية ثماني عشرةعراء الموحدينشالوعند ) م٢٥ (والعشرين مرثية
 ] البسيط: [)٢(يقول )١(مدانيمد اله لمحمنها: اكنة السالهاء

  حيثُ لم يملـك مدامعـه      لاً مرسِ يا
 

َـما    ـ لـ قـتِ الأيأنت نــهام في مِح 
 . والهاء حرف وصل ساكنة،حرف الروي) محنه ( فيالنون 

 ] كاملال: [)٤( يقول)٣(يامِذَالجُبن الحسن لامنها :  المفتوحةالهاء
  لِلعليــاءِ بعــد وحِيــدِها  صــبرلا
 

 ـ حـزنُ جزوعِ   سيانِ  ا  اهلِيـدِهوج  
والألف الناتجة من ،  والهاء حرف وصل مفتوحة،حرف الروي) جليدها ( فيالدال 

رىإشباع الفتحة تسموج خ. 
 ] الكامل: [)٥(للبانةمنها قول ابن ا:  المكسورةالهاء

  المؤيد بِـالنجِيعِ فَمـا قَـضى       ابكوا
 

 معِـهِ      رِمِ المكـا  حقبِد كـاهـن بم  
 من إشباع اتجة والهاء حرف وصل مكسورة والياء الن،العين حرف روي) بدمعه ( 

 .حركة الكسر خروج
 ] البسيط: [)٦(منها قول ابن جبير:  المضمومةالهاء

جِبتع       طمِعـهت ـاهنيـرءِ في دللم  
 

  العيشِ والأجلُ المحتـوم يقطعـه       في 
 

                                                
أحمـد الـضبي، بغيـة    : انظر. ه٥٢٩علي بن البراق الهمداني، فقيه، أديب، شاعر، مجيد، مات عام هو محمد بن    ) ١(

 .١٥٠ ص ١الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، ج 
 .١٥٠ ص ١المرجع سابق، ج) ٢(
ا مطبوعا، مات عام   كاتبا بليغا، أديبا، شاعر     كان ي، من أعيان مالقة وقضاا،    امِذَهو محمد بن الحسن بن محمد الجُ      ) ٣(

 .١٦٥ ص ،ابن عسكر وابن خميس، أعلام مالقة: انظر. ه٦٣١
 .١٦٥ ص المرجع سابق،) ٤(
 .٦٦ص يوان، الدانة،  اللبابن) ٥(
)٦ (١١٦ص يوان، ابن جبير، الد. 
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 من إشباع حركة اتجةلواو الن والهاء حرف وصل مضمومة وا،روي) يقطعه ( فيالعين

 .الضم خروج
 :الخَروج: الثالث

 ى عن إشباع الهاء تسماتجة هاء الوصل فالواو والألف والياء النركة به حيراد
الألف : الخَروج) يقطعه، بدمعهِ، جليدها (ابقة السلة ذلك قوافي الأمثومثال )١()خروج(

 . الوصلهاءة  عن إشباع حركاتجةوهي الن، والياء والواو
 :الردف: الرابع

 وسمي بذلك لوقوعه خلف . دون فاصل بينهماوي أو لين يقع قبل الر مدف حرهو
 .)٢(ة خلف راكب الدابرديفالروي كال

 ] الكامل: [)٣(مثل قول ابن سهل:  بالألفالردف
   بِريـبِ زمانِهـا الأَحـرار   تـشقَى 

 
 مِ ثَـار   الأكَـارِ  لـدى  لِلزمانِ   هل 

 .والألف قبله رِدف) ثار ( فياء الروي الرحرف 
 ] ويلالطّ: [)٤(قّاقمثل قول ابن الز:  بالواوالردف

ــؤونُ ألا ــانَ خ مــةٌ إِنَّ الز   عِظَ
 

ــونُ  وإِنَّ  ــانِ فُن مــاتِ الز لِمم  
 .وي وصل من إشباع حركة الراتجةروي والواو قبله رِدف والواو الن) فنون ( فيالنون 

 ] المتقارب: [)٦(يقول )٥(ومبن قسنه لام:  بالياءالردف
ــر ــب  يم ــبرِ الحبي ــب بِقَ   الحَبِي

 
ــلا  ــبفَ ــادِي ولا ذا يجي نذا ي  

 .الباء روي والياء قبله رِدف) يجيب ( 

                                                
 .١٥٣ص  ،لقافية واروضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ١(
)٢ (١٥٩ ص ،افي والقوروضمحمد عثمان، المرشد الوافي في الع. 
 .١٢٦ص ان، ابن سهل، الديو) ٣(
 .٢٧٦ص يوان، الدقّاق،  الزابن) ٤(
: انظر. ه٦٣٩االله بن إبراهيم بن قسوم اللّخمي، كان أديبا ناظما ناثرا، زاهدا ورعا متبتلا، توفي           هو محمد بن عبد   ) ٥(

 .٢٤٣السادس، ص محمد المراكشي، الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، السفر 
 .٢٤٥ ص المرجع سابق،) ٦(
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١٣٣ 
 :  إحصاء حروف الردف في مراثي شعراء المرابطين والموحدينجدول

 نوالموحد نوالمرابط الردف
 ٤٤ ٤٩ الألف
 ٣٠ ٢٥ الياء
 ١٦ ٢٦ الواو

 :أسيسالت: الخامس
حدأسيس يحبينها يكون ألِف بالت وييت قدو، )١( واحد صحيحرف وبين الرهذه سم 

ا لتقدالبناءمهاالألف تأسيس أمثلته عند ملومج. )٢( على جميع حروف القافية فأشبهت أُس 
 فست عشرة لموحدينعراء اشأما لدى الو) م٢٢ ( مرثية اثنتان وعشرونعراء المرابطينشال

 ] ويلالطّ: [)٣(طَيلِيمنها قول الأعمى الت) م١٦ (مرثية
  مِثلِها فَلتبكِ إِن كُنـت باكِيـا       على
 

  عهـد الأَحبـاب ألاَّ تلاقِيـا       فَقد 
باع حركة  من إشاشئةحرف روي والألف النباعتباره الياء تتضمن ) تلاقيا (فعبارة 

وحرف القاف الذي وقع بين حرف ، أسيسوالألف قبل القاف ألف الت، الروي وصل
 . يسمى دخيلاأسيس التلفالروي وأ

 ] الكامل: [)٤(يامِذَ ابن الصباغ الجُوقول
  تكِـن جـوانِحِي     مِـما واحسرتا

 
ــى  ــصالحِاب شــبولَّ ــانِ ال مبِالز  

 من إشباع حركة اتجة النياء روي وال وهوالحاءعلى حرف تتوفّر ) الحالص(فلفظة   
 . والألف قبلها تأسيسخيلم قبل الروي دواللاّ، الروي وصل

خيل: ادسالسالد: 
ولا يشترط في الدخيل اتحاد ، )٥(أسيس الفاصل بين الروي وألف الترك الحرف المتحوهو

ا يكون راءًوعالنا أو نون فحينحرف ص أو أي لا يلتزم حرفًا بعينهاعرحيح فالش . 
                                                

 .١٦١ص ،  والقافيةروضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ١(
)٢ (١٦٠ص ،  والقوافيروضمحمد عثمان، المرشد الوافي في الع. 
)٣ (طَيلِي، الأعمى الت١٦٠ص يوان، الد. 
)٤ (امِذَ الجُاغابن الصب١٦ص يوان، ي، الد. 
 .١٦٠ ص ، والقوافيروضالوافي في العمحمد عثمان، المرشد ) ٥(
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وهو في الأمثلة . )١( فوجود أحدهما يستلزم وجود الآخرأسيس ملازم للتوالدخيل
ابقةالستلاقيا (أسيس للت ،القاف واللاماحرف) الحالص . 

 ستخدام في اوا المرابطين والموحدين نوعشعراء أنّ الالخصوص يستشف في هذا وما
 نوعة مزيدا من التالموسيقى الخارجي أكسب قد الأمر هذا لعلّو.  مراثيهمحروف القافية في

 . مع كل تغيير بحلّة جديدة وإيقاع مختلفتتجلّىحتى 
 فس للنة الوجدانياحية النمن جميل ينشأ  فنعر الشأن من نافل القول أن نذكّر بولعلّه

ر بلغته الكلامية الموسيقي٢(اع الانفعال والعواطف عن أنوةالإنسانية فيعب( .اعروالشا  مرابطي
فجع ويقاسي مرارة الفقد عندما دياكان أو موحه يلأنّ؛ إليه يلجأ سرعان ما فإنعر الش 

ا يعاعبيروحده القادر على التنتيجةفيغدو .  المشاعر والأحاسيس كما يكابدهاينقلف. نيه عم 
 تبعا لمكانة عر بحور الشيناطفته العنان ويتنقّل بويطلق لع. الصدر لما يختلج في انعكاساذلك 
المرثيا للمساحة التي يمنحها البحر، ثاء في نفسه ودواعي الرفالمعاني العميقة ). الوزن (وتبع

 من تتمكّن حتى تمتلك تفعيلات كثيرة بحور إلىوالانفعالات المتراكمة تحتاج ، المترابطة
 وغيره فله مطلق الحرية في اختيار حرف الروي. نةفية معيوكذلك لا يتقيد بقا. الإحاطة ا

 القدماء على ج ساروا ين والموحدين المرابطشعراء في أنّ الك من شماو. من حروف القافية
 والبسيط والكامل وبعض حروف الروي الطّويل تفضيل بعض البحور مثل في أثرهم مقتفين

اءكالرال والباء والدوالميممللاّ واون والن  .في بلْه عريولا تكتمل دورة الإيقاع في البيت الش 
 ة إلى رفد نصوصهم بعناصر إيقاعيعراءيحتاج الشقد  نماوإ حسبالقصيدة بالوزن والقافية ف

 الانفعال إنه. )٣()اخليالإيقاع الد (هي ما يمكن أن يطلق عليهو ، إلى الوزن والقافيةنضافت
به المنسجم الذي تحس دةعندما تنشد قطعة جيعر من الش،عن جمالها في عبير فلا تحسن الت 

 على دراستنا في المبحث القادم مدار وإنّ. )٤(عرية تحفل بالموسيقى الشهاإن. ولك بقنفسك إلاّ
 .اخلي الدالإيقاع

                                                
 .١٦١ص ،  والقافيةروضالعزيز عتيق، علم الع عبد) ١(
)٢ (٧٣ص ، الأسلوبايب، أحمد الش. 
 ٥٨العيد جلـولي، ص     :  أشرف عليها  ،)مرقونة(رسالة ماجستير   قائض،   في شعر الن   فظيمختار سويلم، التكرار اللّ   ) ٣(

 .)م٢٠٠٩( ، ورقلة،قاصدي مرباحجامعة 
)٤ (     ار، الإيقاعات الرار وأفنان النجديفةمصلح النج   ١ العدد  العربي، مجلة جامعة دمشق،عر والإيقاعات البديلة في الش، 

= 

١٣٤ 
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١٣٥ 
 :اخليالإيقاع الد: اني الثّالمبحث
 الفضل في ضبط منازل محددة هالي إيعزىو.  إيقاع الكلامواكب تاعية أقيسة إيقللوزن

فإذا . ضبوطة الملمنازل الكلام خارج تلك انايا ثبين أيضا ينسابغير أنّ الإيقاع قد . لتشكله
أو مطلع ومقطع وغيرها من ،  الكلام في البيت من عروض وضربنازلما كانت م

 فعيلاتا شأن الت قارة شأمنازل هي تهالمصطلحات التي تسبق فعل الإنشاء وتضبط له محلاّ
 قافي من التضروبا وة قد ينشئ تشكُّلات إيقاعيعر إيقاع الكلام في الشفإنّ، وأنظمة تصريفها

 .)١( سابقةرية سلطة معيا عن كلّمعزل في ضوء وصف الكلام وفي  تصنيفها إلاّيصعب
ات  وكلما وحروفا أصواتغةتنتظم فيه عناصر اللّ، غويإيقاع ل: اخلي الدفالإيقاع

 .)٢(وجملا
 برهو تنظيم تراعى فيه خصائص الأصوات من الجهر والهمس والن:  تعريف آخروفي

كرار عن ظاهرة لاًفض، نغيموالت٣( وضروب البديعالت(. 
والجناس ، والنبر، والتوازي، التكرار  من عناصر أهمّها الإيقاع الداخليويتألّف

 .والتوازن، والتقسيم الصوتي، الموسيقي
ها ي الجمل وظيفتي تكرار الأصوات والكلمات والتراكيب ليس ضروريا لتؤدإنّو

 يقوم بدور كبير في هومع ذلك فإن . ولكنه شرط كمال أو لعب لغوية والتداوليعنويةالم
ع أو ما يشبهه من أنواعريالخطاب الش٤(ة الخطاب الأخرى الإقناعي(. 

 :التَّكرار
ويقال كَررت عليه الحديث . أعاده مرة بعد أخرى: كَرهوكَر. الرجوع: الكر: كرر

البعث وتجديد : رةُوالك.  ومنه التكراريءالرجوع على الش: والكر. وكَركَرته إذا رددته عليه
 يلوكر اللّ. )٥(إذا أدارها: وكَركَر الرحى. تراجع في مسيله: وتكَركَر الماء. الخلق بعد الفناء

                                                
 .١٢٦ص عاصر،  العربي المعر نقلاً عن إبراهيم العريض، الش)م٢٠٠٧ (١٣٠ ص ٢٣م 

)١ (أحمد حيزم، فن١٧ ص في ديوان البحتري، عر الش. 
 .١٣٠ ص ، العربيعر في الشلبديلة والإيقاعات اديفة النجار، الإيقاعات الران وأفنمصلح النجار) ٢(
)٣ (٩٦ ص ، المعاصرةقصيدة في الاخليهدى الصحناوي، الإيقاع الد. 
)٤ (٣٩ص ، الطبعة الثّالثةعري، محمد مفتاح، تحليل الخطاب الش )،ار البيضاء،المركز الثقافي العربيم١٩٩٢  الد(. 
 . )كرر( مادة ان العربلس) ٥(
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١٣٦ 
وكر . أعاده مرة بعد أخرى:  تكريرا وتكرارايءوكَرر الش. دا مرة بعد أخرىعا: والنهار

اجلالرهود:  أو الفرس كرير١(انبعث من صدره صوت مثل صوت المختنق أو ا( .والكر :
وهي التي تضم ا : والكر واحد الأكرار، راعحبل الش: وأيضا. الحبل يصعد به على النخلة

 .)٢(فتان وتدخلُ فيهماالظَّل
ففي ؛  تكاد توجد في جميع مشتقّاتهة أو حركية علاقة صوتيكرار للتغوي الأصل اللّفيو

 توافق صوتي متشابه وفي دروفي حشرجة الص، صوت الرحى استمرار لنغمة رتيبة متلاحقة
صوتي شرط  صوتي فكأن تناغم الصوت وتكرره بانسجام وتآلفه في نظام قخرير الماء تناس

٣(ةسميفي الت(. 
 : اصطلاح البلاغيينوفي
،  ليس فيه حد ينتهي إليه ولا يؤتى على وصفهردادالت«: أنّ) ه٢٥٥ت  ( الجاحظيرى

ثمّ تلاه ابن . )٤(» المعاني عِياوترداد بعض الألفاظ ادةوما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إع
: فهو يرى أنّ)  فيهيادةتكرار الكلام والز (سماه للتكرار بابا أصالذي خص) ه٢٧٦ت  (قتيبة

»كرارمن مذاهب العرب الت :إرادة : كما أنّ من مذاهبهم الاختصار،  والإفهاموكيدإرادة الت
شيءوخروجه عن شيء إلى ، بالفنون افتتان المتكلّم والخطيب لأنّ؛  والإيجازخفيفالت 

 كرار التفي قولومن أوائل من بسطوا ال .)٥(»أحسن من اقتصاره في المقام على فن واحد
ومواضع يقبح ،  مواضع يحسن فيهاكرارللت«: حيث يقول) ه٤٥٦ت  (وأغراضه ابن رشيق

 ثم )٦(» أقلّفاظ دون الألعانيوهو في الم،  في الألفاظ دون المعانيكرارفأكثر ما يقع الت، فيها

                                                
 . )كـر( مادة المعجم الوسيط) ١(
)٢ (احالصمادة ح )كرر.(  
، ٤علي العماري، ص    :  أشرف عليها  ،)ونةمرق(التكرار مظاهره وأسراره، رسالة ماجستير      هراني،  الرحمن الش  عبد) ٣(

 .)ه١٤٠٤(  مكّة المكرمة،جامعة أم القرى،
مكتبـة   (١٠٥ ص ١ جالسلام هارون، الطبعة الـسابعة،  عبد:  تحقيق وشرحوالتبيين،الجاحظ، البيان  أبو عثمان   ) ٤(

  ).ه١٤١٨الخانجي، القاهرة، 
مكتبة دار التراث،    (٢٣٥ص  السيد أحمد صقر، الطبعة الثّانية،      :  تحقيق ، تأويل مشكل القرآن،    الدينوري ابن قتيبة ) ٥(

 . )ه١٣٩٣القاهرة، 
 . ٧٣ص  ٢ج في محاسن الشعر وآدابه، مدة، الع القيروانيابن رشيق) ٦(
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١٣٧ 
 على جهة  اسما إلاّر يكرأن اعرلا يجب للش«: مضى في تعداد أغراض تكرار الاسم بقوله

 به والإشارة إليه نويه سبيل التعلىأو ،  في تغزل أو نسيبانالتشوق والاستعذاب إذا ك
ت  ( وحده عند ابن الأثير)١(»…وبيخأو على سبيل التقرير والت، بذكر إن كان في مدح

: أنّ) ه٦٨٤ت  (يرطاجنكما يرى حازم الق. )٢(» على المعنى مرددافظدلالة اللّ«) ه٦٣٧
»اعاة بمرلاّ لا يجب أن يقع في المعاني إكرارالتوقع فيهما ذين اللّزين اختلاف ما في الحي 
٣(» من الكلامكرارالت( . فهاالجُعلي ويعرجنير)  ة : في قاموسه) ه٨١٦تالإتيان بشيء مر

 .)٤(بعد أخرى
 هو يثمن ح، ى بالعناية التي يستحقُّها القداماد لم يحظ من البلاغيين والنقّوالتكرار

ة توفّر للنصظاهرة فنيا جمالية أبعادحسن استعماله ودقّة ربطه بالموضوع من وعي إذا ما ر 
 يعزوو. )٥(ثمّ باستعداد المتلقّي من جهة ثالثة،  من جهة ثانيةةوبحالة الأديب النفسي، ةجه

 إلى حاجة تقم لم إذ اللّغة في ايثانو كرارالت كونفيه إلى  القدماء اد عدم توسع النقّ)٦(بعضهم
 . عناصره وتفصيل دلالتهيمتقو في التوسع

 الانسجام دتعد«:  فمنهم من يرى بأنهكرار المحدثون فقد تعمقوا في دراسة التوأما
 وت الصمستوىفيكون على ، فة المختلياقات الواحد أو السياق السفي لأقسام الكلام غوياللّ

 مصطلح موسيقي تدرس في ضوئه رجيعوالت. رجيعوهو ما يعرف بالت،  أو الجملةللّفظأو ا
شكيلاتالتة الإيقاعيالعمارة والفن لفن ٧(»واء الموسيقي على الس(. 

وهو . سواها أكثر من عنايته باعر ا الشعنى من العبارة ية هامةإلحاح على جه«: وهو
إذ يضع .  نفسية كاتبهيحلّل يدرس الأثر وذي الأدبي الّاقدة تفيد النبذلك ذو دلالة نفسية قيم

                                                
 .٧٥-٧٤ص  ٢المرجع السابق، ج) ١(
 . ١٥٧ص  ٢ج  في أدب الكاتب والشاعر،ائرابن الأثير، المثل السضياء الدين ) ٢(
)٣ (٣٦ص  وسراج الأدباء، منهاج البلغاءي، حازم القرطاجن . 
 .)ت.  د القاهرة،دار الفضيلة،( ٥٩ ص اوي، القاهرة، محمد المنش:تحقيقعريفات، الجرجاني، معجم التعلي ) ٤(
 . )ه١٤١٥  القصيم،مطبوعات النادي الأدبي، (٣٣٩ص  والبلاغي، قدي في تراثنا الني الفناهتجحمد السويلم، الا) ٥(
)٦ (٢٤١الطبعة الثّالثة، ص  المعاصر، عرنازك الملائكة، قضايا الش )،م١٩٦٧  القاهرة،مكتبة النهضة(. 
)٧ (   في القراءات القرآنية، رسالة ماجستير       وتيةفضيلة مسعودي، التكرارات الص )غيتـري  :  أشرف عليهـا   ،)مرقونة

 ).ت .د (، تلمسان،يد جامعة أبي بكر بلقا،١٢محمد، ص 
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فةوهو إحدى المرايا العاكسة لكثا. )١(»اعرفي أيدينا مفتاح الفكرة المتسلِّطة على الشعور الش 

دعة المبات عند الذّاالمتراكم زمني ،ع في بؤرة واحدة ليؤدا عديدةييتجم٢( أغراض(. 
 لحمة خلق في تسهم ،بالدواخل مرتبطة ظاهرة أنه أظهر للتكرار لاحيالاصط والتعريف

 .)٣(متماسكا فتجعله، النص أجزاء  تصلفنية
 سمة يجسد إنه. الشعري  ا النصيتسم التي اللّغوية الظّواهر من التكرار عد، لذلك

 على يظهر فهو .الشعري الأسلوب به يمتاز ما أهم من يكون ويكاد، هامة أسلوبية
، تكرار حرف: وهذه المستويات أو الأقسام هي. )٤(الشعري النص بنية في عدة مستويات

 .)٥(جملة أو شطر، )كلمة (اسم أو فعل
 فلا تكاد تخلو دينعراء المرابطين والموحشال من الظواهر التي زخرت ا مراثي والتكرار

وربما اجتمعت،  من نوع أو نوعين منهاةمرثيكرار جميع أقسام الت٦( واحدةة في مرثي(. 
 :تكرار الحرف: ل الأوالقسم
 من ا زيتمي،  عارضة لهوتوهو هيئة للص. )٧( معنى في غيرهعلى دلّ ما هو الحرف

 كّل التي تشبناتفالأصوات هي اللّ. )٨( في المسموعا تميزقلصوت آخر مثله في الحدة والثّ
 سلسلة من الأصوات لاّ إغةفما اللّ. لعبارات التي تبنى منها الكلمات وا الخاملمادة أو اغةاللّ

 .)٩(المتتابعة

                                                
)١ (٢٤٢ ص ، المعاصرعرنازك الملائكة، قضايا الش. 
 اللغـة العربيـة     علـوم شعر الشهداء الجزائريين، مجلة      بين الجمالية والوظيفة في      كراراللطيف حني، نسيج الت    عبد) ٢(

 ).م٢٠١٢  الجزائر،منشورات جامعة الوادي،( ،٩، ص ٤العدد وآداا، 
)٣ (   ين ر في ديوان نص   كرارأميرة عربي، جماليات التحديد، رسالة ماجستير     الد )نوال أقطـي،   : أشرف عليها ،  )مرقونة

 ).ه١٤٣٥( بسكرة، جامعة محمد خيضر،، ١٥ص 
 ،)مرقونة(رسالة ماجستير    ،)سرحان يشرب القهوة  (  في ديوان محمود درويش    كرارالقادر زروقي، أساليب الت    عبد) ٤(

 .)ه١٤٣٢(  باتنة،جامعة الحاج لخضر،، ٤٥ص  علي خذري،: أشرف عليها
 .٢٥٧ص ،  مظاهره وأسرارهكرار التهراني،الرحمن الش عبد) ٥(
 .١٥٠ص قّاق، ديوان ابن الز: انظر. ه حسن في أخيزقّاقمرثية ابن ال) ٦(
 .٧٦، عريفاتالجرجاني، معجم التعلي ) ٧(
 ).ت.  د دمشق،مجمع اللغة العربية، (٦٠ص  محمد الطيان ويحيى علم، :تحقيقف، ابن سينا، أسباب حدوث الحر) ٨(
 .)ه١٤١٨  القاهرة،عالم الكتب،( ٤٠١ ص ،غوي اللّصوتأحمد عمر، دراسة ال) ٩(
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 عا أو قربه تمنح الكلمة أو العبارة إيقاعا متنوكراري مواقع الحروف وبعدها التوبحسب

ا أو منسجاع فيكون الإيقمعفي السا متنافرا إمما للترديد تبعر  الحاصل من تكرارجيع أو الت
 .)١(مع يحدثه في السذي التي يحملها والجرس الّة الإيقاعياقةووفقًا للطّ، الحرف

 توىكما يمكن أن يتكرر على مس،  يتكرر الحرف على مستوى المفردة الواحدةوقد
 .وكذلك على مستوى الأبيات، عري المكونة للشطر أو البيت الش)٢(الألفاظ المتجاورة

: )٣(اق مثل قول ابن الزقّددنوع مش: انوهو نوع،  واحدةتكرار الحرف في مفردة -أ
 ] الطّويل[

  أَنسه والسقم ينـهب جِـسمه       ولم
 

 ــه ــووآلام ــلِّ ي ــدمٍ في كُ زيت  
 يدلّ، وهو حرف مهموس رخو) السقم ( في كلمةين السحرف البيت في تكرر فقد 

فتكراره في كلمة سقم يوحي . )٤(عف والضينكما يدلّ على اللّ، على البسط والحركة
 ة إذن دلّ على استمراريكرارفالت. ريجي المريض وإضعافه بشكل تدمبتمكُّنِ المرض من جس

 . وتتابع انبساطهرضتحرك الم
 ] ويلالطّ: [)٥(شكيلبن   أحمدقول قبيل من تشديدال خال من  ثانٍونوع

  مِنهما النادِي وكَانـا وقَـاره      خلا
 

 ى   لزِلَفزضوت رطِيرواست  نضبه ح  
مجهور رخو يمتاز : الزاي حرفو. م واللاّاي الزفا حركرر تفقد) زلزل ( كلمةفي 

ة والاضطرابوتيبالاهتزاز الصدويوحي بالش ط : اللاّم حرف بينما، )٦( الحادمجهور متوس
 الزاي حرف صوت ذبذبةاكي  يحلزالفالمعنى الحركي للز. )٧(ماسك على التالشدة يدلّ

                                                
 .٤٩ ص ،)سرحان يشرب القهوة(  في ديوان محمود درويشكرارالقادر زروقي، أساليب الت عبد) ١(
)٢ (كراراتفضيلة مسعودي، التة الصوتي١٤ص ، ة في القراءات القرآني. 
)٣ (قّاق، ابن الز١٥٣ص يوان، الد. 
)٤ (اس، حسن عب١١٠ص  ومعانيها، ةخصائص الحروف العربي )م١٩٩٨  دمشق،عرب،اتحاد الكتاب ال.( 
 .٤٤٣ص  ١، ج ومنتخب الآدابابكنـز الكتشريشي، الأبو إسحاق ) ٥(
)٦ (اس، حسن عب١٣٩ص  ،ا ومعانيهةخصائص الحروف العربي. 
 .٧٩ص بق، المرجع السا) ٧(
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 يكسبها الواحدة اللّفظة في وترديده الحرف وتكرار. اللاّم حرفواهتزازه وتماسك صوت 

انغم البنية على ينعكسان اوجرس١(ة الإيقاعي(. 
 ] ويلالطّ: [)٢(عبادبن  قول المعتمدمثل تكرار الحرف في الألفاظ المتجاورة  -ب

ين أَســغَريــبــأرضِ المغــرِب  ير  بِ
 

ــيبكِي  ــس ــريِرهِ علي وس ــر مِنب  
، منبر، أسير، المغربين، أرض، غريب ( في البيت سبع مراتاء حرف الريد تمّ تردفقد 

 ه معسان يضرب اللّروصوت مكر، )٣( حرف مجهور متوسط الشدة والرخاوةاءوالر) سرير
 رفكلما تذكّ. ساس المعتمد بالغربة تكراره يعادل مدى إحفكأنّ. )٤( ضربات متتاليةةفي اللثّ

 إحساس الغربة ر واستيقظ بعدها على واقعه المرير تضاعف وتكرإِشبِيلِيةأيام سعده وعزه في 
 .لديه

 ] البسيط: [)٥( الحرف على مستوى الأبيات يقول ابن اللبانةرارتك -ج
ــن ــى يقــسوأي عمن ــد   مها معتمِ

 
ــى  ا مرعوار وروــاء لِــز دِ وم 

  لي هدي الرشيدِ ضحى    وضح ي وأين  
 

  بهِ في ظَلامِ الغـي إرشـادِي       أَجلُو 
  لةًمنــزِ  لي كنـف المعتـدِ       وأين 

 
 إعـدادِ  احتفالٍ من النعمـى و     على 

 مدى الفراغ الّذي خلّفه سقوط اعرفي مطالع الأبيات ليبين الش) أين (ف الحرتكرر 
.  عزهام التي تقلّب فيها أيعم النرويتذكَّ، ن بعد أسره الذي غشي الكولامالمعتمد والظّ

»يفتكرار الحرف يؤدز الشا لتوسعة حييء أحيانالذي ورد فيهياق المقترن به ضمن الس  ،
 .)٦(»ي الكلّالقصيدة في حدث الحيزوهذا يفضي إلى توسعة 

 ] الطّويل: [)٧(ان ابن الجنويقول
 فـضه   للِواءِ الـشرع يرفَـع خ     ومن
 

 عاتِـكِ       ويمنه ؟  مِن تمزِيقِـه كَـف 
                                                 

 .٥٤ ص ،)سرحان يشرب القهوة(  في ديوان محمود درويشكرارالقادر زروقي، أساليب الت عبد) ١(
 . ٩٨ص يوان، د بن عباد، الدالمعتم) ٢(
 .٨٣ص ،  ومعانيهاةخصائص الحروف العربياس،  عبحسن) ٣(
 .٣٩٦ص  ،غوي اللّوت عمر، دراسة الصأحمد) ٤(
)٥ (انة، ابن اللب٤٣ص يوان، الد. 
 .٥٣ ص ،)سرحان يشرب القهوة(  في ديوان محمود درويشكرارأساليب التوقي، القادر زر عبد) ٦(
  ١٣٣ص يوان، الدان، ن الجابن) ٧(
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  لكِتـابِ االله يـدرس وحيـه       ومن
 

 سقبمِ وي ـ نه  ـارِكِ    ور النت؟  غـير م 
  لحَـدِيث المـصطفى ومآخِـذٍ       ومن 

 
 ؟  في فِهمــه ومتــارِكِ يبينــها 

 في بالغة من المضربا تكرارها يعتبرو)  ب١٢ (افي اثني عشر بيت) من ( الحرفتكررفقد  
 وعلومه ين حيز الفقد ليشمل الدتوسعة إلىأدى ) نم (وتكرار الحرف، إظهار مناقب شيخه

 .والخلال الحميدة من مجد وزهد وكرم
فتأنس الأذن بازدواجهما ،  مع سابقتهاجاوب على الوتر تحدث التقر عودة الن أنّكما
، تجاورة تكسب الأذن هذا الأنسذلك أنّ عودة الحرف في الكلمة أو الكلمات الم. وتآلفهما

 يدركه العقل ما جرسا خفيا لا تدركه الأذن وإناهر أفاد مع الجرس الظّفإذا زاد في المعنى
 .)١(والوجدان وراء صورته

 في والتنامي ةوالاستمراري والامتداد النغم يمنحها اللّغوي التركيب في اللّفظة وتكرار
 .)٢(الواحد العنصر رارتك جراء متصاعد انفعالي قالب

 :تكرار الكلمة: اني الثّالقسم
وإما أن تتعرض ببنيتها لزمان ذلك المعنى . )٣( الدالّة على معنى بانفرادهافظةاللّ: الكلمة

 .)٤()الاسم (أو لا تتعرض وهو) الفعل (وهو
 بالجرس يعرف ما وهو، الشعري الخطاب في تأثيره له، خاص بإيقاع الكلمة تتمتعو
 .)٥(اللّفظي

 .العموديمنها  منها الأفقي وتعددة الكلمة ألوان مولتكرار
 بيت من مجموعة أبيات  تكرار كلمة واحدة في أول كلّكرار ألوان التسط أبولعلّ

 يئًا ردلاًفإن كان مبتذ.  المكررةالكلمة التلفّظ بإثرمتتالية في قصيدة ويتركّز جمال هذا اللّون 
 .نامي والتناغمإن كان خلاف ذلك أكسب القصيدة التو. )٦(سقطت القصيدة

                                                
)١ (عزين الديد،  السكريرالت١٢ ص ،الطبعة الثّانيةأثير،  بين المثير والت )،ه١٤٠٧  بيروت،عالم الكتب(. 
 .٥٤ ص ،)سرحان يشرب القهوة(  في ديوان محمود درويشكرار زروقي، أساليب التالقادر عبد) ٢(
 .)كلم(ط مادة  الوسيالمعجم) ٣(
.  د  دمـشق،  دار القلم، ( ٢٢ص   ١ حسن هنداوي، ج   :تحقيقسهيل،  ان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب الت       أبو حي ) ٤(

 ).ت
 .٥٤ص ، )لقهوةسرحان يشرب ا(  في ديوان محمود درويشكرارالقادر زروقي، أساليب الت عبد) ٥(
)٦ (٢٣١ ص ر، المعاصعرنازك الملائكة، قضايا الش. 
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 ] ويلالطّ: [)١(طَيلِيتكرار الكلمة عموديا يقول الأعمى الت -أ

ئتبون الْ  ذاك أَ جِيد  حـبـ ص  لاًاطِ ع 
 

  على الدر  ضبى إن كُنتِ غَ   دمعِي أَ خذِي 
  بِنظمِهـا   لِينِي كِ و أَ انظُمِيها فَ خذِي 

 
 لياح لَـى  ع   ـ رائِـبِ  تلـك الت  حرِ والن 

  به  جوا لَه ذِي الَّ طْب الر ؤلؤ اللُّ خذِي 
 

 ــه ارتحمــي ع ــينِ ــه ص ترِي ولُجد 
 انيوفي البيتين الثّ، ي البيت الأول جاءت في مطلع العجزفف) خذي ( كلمةتكررت فقد 

 المحاسن الحسية ذكره عرج على  على زوجتاعر بكاء الشفعند، در في مطلع الصالثوالثّ
 طلبه بأن تستعير رفانتقل من الماضي إلى الأمر وظلّ يخاطبها ويكر، وخلو جيدها من العقد

ل به وكأنا تتجمما ) خذي( تكرار القصد من فلعلّ.  ماثلة أمامههادموعه وتصنع منها عقدإن
 . التي سكبها حزنا عليهاموع مقدار الدتأكيد

 ] ويلالطّ: [)٢(جبيربن   محمدويقول
ينـدِ البِلَـى        بي هنر ا صِرتقأَح   
 

 هبنى أَ  والثَّر يتهـبِ     مسن نم ا لَكي  
 ــي نــةٌ ب اهــةٌ فَانتِب وما ناهــس ع  

 
  ذَا أُنادِي العين طَالَ الكَرى تعبِـي       فَكَم 

 ينةً       بخِلـس امِـكنأَعِرنِي مِـن م  
 

 لِّييـبِ         لَعمِـن الغ ـاينأَن أَلقَـى م  
 ــي نابــر ــةِ مخبِ ابــي بِالإِج   أَرِحنِ

 
  كُنـت ذَا رأيٍ فَمالَـك لا تنبِـي         فَقَد 

 ينـا       بثَاوِي ا كُنـتالحَش فِي طَيو  
 

 ربِ     فَكَيففنِك فِي التفَسِي بِدت نخس  
فالوالد يناجي . المقطوعة طابع الهدوءوغلب على . في مطلع الأبيات) نيب (تكررت فقد 

 علّه يحظى ، وطالبا حينا آخريامستفهما حينا ومتمن، ابنه وكأنه جالس على شفير قبره
 . الذي لم يتفوه به منذ رحيل ابنهداء متلذّذًا بالنني بدوظلّ يرد. بإجابة

 ] الكامل: [)٣(ة يقول ابن خفاجا الكلمة أفقيكرارت -ب
تملاطِم      ـهأَن حـسِباءِ تالأحـش   
 

 حــرــاءِب الأرج لاطِمــتــى مطَم  
فمن شدة المصيبة وهول الفقد . زء في هذا البيت يوم الفاجعة أو يوم الريصففهو  

 في فالجميع غارق .اره منيميز ليله   يعدلمف. أي تفاذفت الأوقات بعضها ببعض: تلاطمت
                                                

)١ (٨١الديوان، ص يلِي، طَالأعمى الت. 
 .١٤٧ص ، القَةأعلام مابن عسكر وابن خميس، ) ٢(
)٣ (١٧ص يوان، ابن خفاجة، الد. 



 )المغنى(بنیة المرثیة الإیقاعیة : فصل الثانيال

 
 

١٤٣ 
 ئهوعقدها بصورة بحرٍ ارتفع منسوب ما) متلاطم ( كلمةررك فزادثمّ . النحيب والبكاء

 . في ذلك اليومم اعترتي حالة الحزن الثباتلإ فتكرار الكلمة أتى. فهاجت أمواجه
 ] الكامل: [)١(ان ابن الجنويقول

  الطَّبيب شِـكَايتي وشـكَايتي      جهِلَ
 

 ضِـي  الطَّبيب هو الذي هـو ممر      أنَّ 
 أعادها اعرفالش.  الألمتعني مقتضى الحال هذا في كايةوالش، كررتت) شكايتي (فكلمة 

بل.  مدى الألم الذي يكابدهنليبي إيحاءً كذلك نستشفربط الألم الخارجي بين كرار في الت 
؛  بقرب الموتاعر من إحساس الشابع النالداخلي بالألم في الجسد من وهن وضعف اهرالظّ

 .بسببه يتوفّفقد قالها في مرضه الذي 
: )٢(د سليمان الموحبيعيقول أبو الر.  أو ثلاثاا تكررت الكلمة مرتين أفقيوربما

 ] ويلالطّ[
  لقـاؤه   رجـى  ي  ولا كالحي  غريب

 
 ولكن غريب       مـا تقـول غريـب  

والبعيد ،  تحمل معنيين غربة أخيه بين الأمواتالأولىف. تكررتف) غريب (كلمة وأما 
غريب ة كلم أنّويبدو.  فهو غريب طال ابتعادهه بينه وبين الوصول إليابرالذي حال الت 

رها ثانية اعرالأولى أشعرت الشبا بمدى غربة أخيه وبعده فكرمن نفسه كيف يصفه متعج 
 ويظلّ.  بالهى الفكرة التي خطرت علتلك ا لينفي الثةوالثّ؟  لقاؤهرجى الذي لا يغريببال
 .ودة أخيه بأمل عمتعلّقًا ذلك مع

 ] البسيط: [)٣(ان ابن الجنويقول
فَعف ا كَ ها عنم الكِ  عف وعـف  رام  

 
 ـ   مواردا   ـ ي سمهـا فِ ا شفَـا  قَ رر 

 رك معنى التمل تحالعبارتين كلتاو، عاودتت) عف ( أنّ لفظةنتباه يسترعي الاوما 
 أعادلذلك . فيهالده وفجعته  التي سلبته ونيا حانق على الداعرفالش. والامتناع والابتعاد

 . بزخرفهاوالانخداع منها التحذير على للتنصيص فكلمة ع

                                                
 .١١٥ص يوان، الدان،  الجنابن) ١(
 .٤١ص يوان، الدالموحد،  سليمان بيع الرأبو) ٢(
)٣ (ان، ابن الجن١٢٤ص يوان، الد. 
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١٤٤ 
 تكرار الكلمة في البيت الواحد أو في الأبيات المتتابعة يعزز الإيقاع إنّف،  عليهوبناء

 التماثلات أي البصري المستوى: ثلاثةمستويات   حيثمن بجمال الكلمة يفيشعر المتلقّ
 تطابق أي  وهو الأهموتيالمستوى الصو،  في المخرجالتماثل أي طقيلمستوى الناو، يةالخطّ

ةالحركات الصوتيغم عر في الش١( المركوز في الخامة المبدعةوالن(. 
 . وهو تكرار الجملةمة من أكثر من كلف ما يتألَّكرار أشكال التومن

 :تكرار جملة: الث الثّالقسم
 الصورةوهي . )٢( كلمتين أُسنِدت إحداهما إلى الأخرىعبارة عن مركَّب من: الجملة

 على المتكلّم به يدلّ ذي الّالمركبإنها . غات للكلام المفيد في أية لغة من اللّغرى الصفظيةاللّ
ذاك التي تنقل الوسيلة تحديدا هيبل .  أجزاؤها في ذهنهفت كانت قد تألّةأنّ صورة ذهني 

 .)٣(امع تلقّته مخيلةُ السثمّ في ذهن المتكلّم جالالّذي 
 .عمودي صنفو، أفقي صنف: ان الجملة صنفولتكرار

 ] ويلالطّ: [)٤( ابن خفاجةحسبنا قولُ. ياتكرار جملة أفق -أ
  بهِ طِيـب نفحـةٍ      نجدٍ صبا   وتهفُو

 
  صبا نجدٍ بمـا كـانَ لاقِيـا        فيلقَى 

 الديار التي م لتلكشوقه مدى لإثبات طرينفي الش) صبا نجد ( جملةاعر أعاد الشفقد 
 .يتغنى بترديدها ويطرب

 ] ويلالطّ: [)٥(د سليمان الموحبيع الرأبي قول أو
أَ انَ كَ قَد دمح رِ عم  أَ ءِ المـر  لَـهطْو 
 

 موأقْ فالي رص ـرِ  عم  أَ ءِ المـر  هـدمح 
 الشطر في تغير التركيب  معطرين في الشتكررت قد)  المرءعمر حمدأ (عبارة أنّ ذلك 

 . والحاضرالماضي الزمنين أثر المقابلة بين اقتفى التكرار أنّ علما، ) المرء أحمدهعمر (انيالثّ
 .ي وتقسيموهما استهلاليّ،  بدورين اثنينينهض هوو، اتكرار جملة عمودي -ب

                                                
 .٥٥ص ، )سرحان يشرب القهوة(  ديوان محمود درويش فيكرار زروقي، أساليب التالقادر عبد) ١(
 .٧٠ص  ،عريفاتالجرجاني، معجم التعلي ) ٢(
)٣ (٣١ص ، الطبعة الثّانية العربي، حومهدي المخزومي، في الن) ،ه١٤٠٦  بيروت،دار الرائد العربي.(  
  . ٢٧٥ص يوان،   خفاجة، الدابن) ٤(
)٥ (د،  سليمان بيعأبو الرالموح١٥٥ص  يوان،الد. 
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١٤٥ 
،  واحدةة على حالة لغويغط الضل الاستهلالي في المقام الأوكرار التويستهدف

ن قائم  من أجل الوصول إلى وضع شعري معيمختلفة بصيغ متشاة وات مرةتوكيدها عدو
 ] ويلالطّ: [)٢(مثل قول ابن خفاجة. )١(ليإيقاعي ودلا: رئيسينعلى مستويين 
ليلــيــأَلُّمخقفَــةٍ بِتــل مِــن وه   

 
  جــدثِي أَو نظــرةٍ بِتــرحمِعلــى 

 ليليخ    عد الـرل بـةٍ     هى مِـن ثَنِيد 
 

  بعد بطـن الأرض دار مخـيمِ       وهل 
 عليه أصحابه وكل من مر على قبره بالوقوف  يحثّحتى)  هلخليلي (شاعر الأعاد فقد 

 .له والدعاء
 ] ويلالطّ: [)٣(وحد المسليمان بيع أبو الرويقول

مررت  على م ـحِى الأَ غن  ةِب ب  ما عـد 
 

 ماح ر كَ سمه ر  الـض ـى والأَ ح  لِائِص 
  مـن   يـن  أَ ةِبحِى الأَ غنا م  ي يتادنفَ 

 
 هِعدتـ مه  ـ كَّ س  ـ ذِان ه  لِازِي المن 

شوقه  تأكيدبغية  في البيتين) مغنى الأحبة (جملةشبه  ردد الشاعر للاهتمام أنّ واللاّفت 
 يزال ما هغنى الأحبة وكأن يناديه بم ظلّنه خاوية فإلاً أطلاباتل نـز أنّ المغمفر. وحنينه

 .عامرا بأهله
 عبارة اعر الشعيد أن يوهو. ي تقسيمتكرار فهو ا لتكرار الجملة عموديالثّاني الدور وأما

 فكرة على إيقاعياوتبعا لذلك تنهض بنية القصيدة . خاتمتها في أو القصيدة مطلع في إما
٤(لإطار الكبير يمكن تقسيمها إلى فقرات صغيرة داخل اةأساسي(. 

 في موت ا وقد قاله) ب٤٨ ( تتألّف من ثمانية وأربعين بيتاالتي قّاق ابن الزة مرثيوفي
 ثلث يمثّل يكاد كرار عن التيشف لذي االمقطعف. كرار النوع من التهذا تضمنت حسن أخيه
 الجملةوأما .  والعشرين وينتهي بالبيت الأربعينالسادس البيت منيبدأ  أي أنه. المرثية

 كلو.  المقطع إلى أربع فقراتيم على تقسقّاقفقد اعتمد ابن الز). ولم أنسه (فهيالمكررة 

                                                
)١ (   ةمحمد عبيد، القصيدة العربي    بنية والة الحديثة بين البنية الدلالي١٩٣ ص ة، الإيقاعي )دمـشق، عرب،اتحاد الكتاب ال  

  ).م٢٠٠١
 .٢٤ص  ،م القادِحفةتار،  الأبابن) ٢(
)٣ (د،  سليمان بيعأبو الرالموح٤٧ص يوان، الد. 
)٤ (٢٥٠ص ،  المعاصرعرنازك الملائكة، قضايا الش. 
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١٤٦ 
 واحدة منها وكلّ.  أبياتة قامت على ثلاثانية الفقرة الثّعدا أبيات ما أربعة من تتكونفقرة 

 . العامالمرثية بذاا ومشتركة في إطار ةتصور مرحلة مستقلّ
 ] ويلالطّ: [)١(قّاقيقول ابن الز،  تمثّل مطالع الفقراتالية التتوالأبيا

  أنـسه والـدهر طَلـق جبِينــه   ولم
 

 ــه  … … … …)٢(وريحانــ
  أنسه والسقم ينـهب جِـسمه      ولم 

 
 ــه وآلام ــد زيــومٍ ت ــلِّ ي   في كُ

  أنسه والمـوت جـاثٍ أمامـه       ولم 
 

 ــه ــوعامِلُ ــق الغِ ــسدد ذَل رارِ م 
  روضـةً صـار  أنسه والنعش قَد    ولم 

 
 مبست        نجِـدوي غـيرعـن ذِكـرٍ ي  

 اختزل حياة قّاق الجملة المكررة في كل بيت نرى أن ابن الزلي التي تلجمل اإلى وبالنظر 
، خلق وحسن ة وقوة وعفّة وما يتبعها من فتوباب الشأيام لقطة (أخيه في أربع لقطات

 حمله ولقطة، قّاق في ابن الزتأثيرها مدى الموت وولقطة، عف المرض والوهن والضأيام ولقطة
ودفنهعشعلى الن .( 

 التي ة الصوتيالقيمإذ . إنما تفيد ترسخ تلك المواقف في مخيلته)  أنسهولم (فجملة
 ةالفكري تينلا تفارق القيم، ها الحروف أو الكلمات عند تكرارجرستستشف من 

ر عنهةوالشعوريا. )٣(ما المعبزا في ترتيب الفقرات فضلا عن كوأكسبتهاو، لعبت دورا متمي 
 . ومنتظمارا فقرة إيقاعا مكر كلّبدايةفي 

 أو العبارة فظة يثري موسيقى الإيقاع عن طريق إعادة الجرس أو اللّكرار كان التوإن
 ة والدلاليية والفنغوية المسؤولة عن توزيع العناصر اللّ يكشف عن البنيةالتوازي إنّف، ذاا

 ؟وما مظاهره وأبعاده في المدونة؟  التوازيافم.  العمل الفنيداخل

 :التّوازي
إذا كان :  يوازن هذاهذا. )٤(وازى أحدهما الآخر: لشيئانتوازى ا، قابله وواجهه: وازاه

 .)٥(على زِنته أو محاذيه
                                                

)١ (قّاق، ابن الز١٥٣ص يوان، الد. 
)٢ (يواننقص في الد . 
)٣ (عزين الديد،  السكريرالت٨٤ص  ،أثير بين المثير والت. 
 .)وزى( مادة المعجم الوسيط) ٤(
)٥ (احالصمادة ح )وزن(. 
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١٤٧ 
 أو تعادل المباني أو المعاني في سطور متطابقة لارة عن تماثهو عب: صطلاح الاوفي
 عندئذ ى وتسم،عضها ببعضرتبط بي وي على الازدواج الفنمةأو العبارات القائ، الكلمات

 .)١(المتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية
 هةشبي مصطلحات تبنى أنه إلاّ التوازي كلمة إلى يتطرق لم القديم العربي والنقد

 عن الإيقاع الموسيقي ومرورا لاًفض. )٢(ظم والنوالمشاكلة والمقابلة والتكرار كالموازنة
ةفالبلاغة العر. رفيبالمستوى الصبيندسة البيت الش ا احتفالا عري القديمة احتفلتمهم، 

ت فهناك تماثلا.  بعيد متساوية إلى حدة والصوتية البيت التركيبيصروراعت أن تكون عنا
ق هندسة البيت الشعريوتقابلات تعمما وربأو مقاطع من ا تجاوزت البيت لتشمل مقطع 

 .)٣(القصيدة
 البلاغية للفنون تزامنيا امتدادا يكونَ أن استطاع، التوازي إنّ: القول يمكن، وبذلك

 ، الفنيدواجزالافهو قائم على  .)٤(العربية البلاغة بنية حول  المتمحورةة والشكليالزخرفية
 ية والفنغوية في كشف البنية المسؤولة عن توزيع العناصر اللّعامل مهم ،وهو لا مراء

 .)٥(والصوتية والدلالية داخل العمل الفني
 .والدلاليّ، والنحوي والصرفيّ، صوتيّ المنها: يدة مستويات عدقواه فالتوازي

 به ضطلع تتبع الدور الذي يسنحاول عبادبن   خلال دراسة مقطوعة للمعتمدومن
عبر تلكم المستوياتوازيالت . 

 ] ويلالطّ: [)٦(دعبابن  يقول المعتمد
  كانَ قَد أَودى الزمـانُ بِمثلِـهِ        إذا
 

  لـه طَمـع بعـد       يبق في عودٍ   ولم 
 

                                                
 .)ه١٤١٩  القاهرة،مطبعة الإشعاع،( ٧ ص ،البديع والتوازيالواحد الشيخ،  عبد) ١(
، ٢العـدد    الأساسية،   تربية، مجلة أبحاث كلية ال    )عاشق فلسطين ( في قصيدة محمود درويش      وازي سلطان، الت  انمغ) ٢(

 ).م٢٠١١ (٣٦٢ص  ١١م
)٣ (   في قصيدة    وازيإبراهيم الحمداني، بنية الت ) ةفتح عمجامعـة  (٦٧، ص ١٣العدد ، مجلة كلية التربية الأساسية، )وري

 ).م٢٠١٣بابل، 
  ).م٢٠٠٧(، ١٥٤ ص ١٤م ، ٣العدد  والعلم، التربية لة مجة، في لامية ليلى الأخيليلالي الدوازيء آغا، التآلا) ٤(
 .٢٧ص ، وازيالبديع والتيخ، الواحد الش عبد) ٥(
 .٦٨ص يوان،  بن عباد، الدالمعتمد) ٦(
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 ولا قَنِيـت قَنـا   ،   بتـرت بتـر    فلا
 

 ولا صهلَت جـرد   ،   زأَرت أُسد  ولا 
  زالَ ملذُوعا على سـيدٍ حـشا       ولا 

 
  ملطُوما على ملِـكٍ خـد       انفك ولا 

 لاًأو :وازيالتوتي الص: 
أي تكرار صوت أو مجموعة أصوات ،  حروف من نمط معينتكرار في وع هذا النيتمثّل

الأنواع مختلفي و والتقسيم الموسيقباقويتبعه الجناس والطّ. )١( أو المقطوعةعريفي البيت الش 
التي ةالبديعيوتي يكمن جمالها ورونقها في تشكيلها الص. 

 حرف اءوالت) صهلت، زأرت، قنيت، بتر، بترت (اء تكرر حرف التاني البيت الثّففي
 فقد واللاّم اءفلما كان مسبوقًا بالر، )٢( بالحروف المصاحبة لهرمهموس انفجاري يتأثّ

 وكذلك الضربة المفردة اء لصوت الررة الحركية المتكررباتفالض.  منهماشدةاكتسب ال
اءلصوت اللام تنتهي بثبات التفكأنّ، ا وسكوتمتثل اء التلا (في للن (كلمة  لكلّابقالس 

ن تقطع توقّفت مع سكوتي الّيوففالسفيلاً فمثاء الت ) ترتالحروف الثلاثة الأولى ترد ) ب
وقت القتاليوفلسمعادلة حركة او كةمتحر ،ايتها اء والت تعادل وقف ساكنة تكون في 

أَ (والأمر نفسه ينطبق على. يوفضربات السزتر ،لَتهتعادل إصدار تفالحركا ،)ص 
يعادل التوقّفكونالأصوات والس . 

ّـا و.قبلها التي لينة تبعا للياء اءجاءت الت) قَنِيت (كلمة إلى وبالنظر فردة  كانت الملم
 يف المتتالية التي تطلّبتها دلالات السلحركات اإلى حاجة في تكن لم فإنها ونتدلّ على اللّ

 .بع حدة التتاكسرتفالكسرة في وسط الكلمة . والأصوات
 أربعة أجزاء متساوية إلى البيت استندفقد .  على تقسيم موسيقياني البيت الثّواشتمل

 في سيما لاو) قنا، قنيت، بتر، بترت (العبارات في الجناسر كما توفّ. الوزن ومختلفة القافية
 ).وملطوما، ملذوعا ( بين كلمتيالثالبيت الثّ
 :النحوي التوازي ورفي الصوازيالت: ثانيا

                                                
)١ (في قصيدة وازيإبراهيم الحمداني، بنية الت )ةفتح عم٦٧  ص،)وري. 
 .٥٥ص ، نيها ومعاةخصائص الحروف العربياس،  عبحسن) ٢(
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١٤٩ 
، هو دراسة الكلمة المفردة وبيان وزا وعدد حروفها وحركاا وترتيبهما: والصرف

فيدرس ، )١(ما في حروف الكلمة من أصالة وزيادةو، وما يعرض لذلك من تغيير أو حذف
 .أبنية المصادر والأسماء المشتقّة وتصريف الأفعال وغيرها

تأليف الجملة ويبحث في الآثار والظواهر التي تكتسبها الكلمة من :  يدرس النحوبينما
م المفعولية أبتداء والفاعلية أو سواء أكانت معاني نحوية كالا، موقعها في الجملة ووظيفتها فيها

 .)٢( والبناء وما إليهاراب والحذف والإعكر والذّأخير والتقديم أحكاما نحوية كالتكانت
 : الأفعال التي اشتملت عليها المقطوعة كانت كما يليمصادر إلى وبالعودة

، فك، كان، لذع، قني، لطم، زال، بتر: (ثلاثي متعدٍ )/طمع، صهل، زأر: (لازم ثلاثي
 ).يبقى، أودى: ( لازم متعدٍباعير/ )مثل، عاد

 . الصدر والعجز علىساويبالت ظهرت في توزيع الأفعال فالموازنة
 ضارع في المالوارد، يبق لم:  الماضي ما عداالزمن في كانجميعها :  الأفعالوتصريف

.  الاستمرارفيدان كان يواتمن أخ  ماضيان ناقصانفعلان وهما انفك لا وزال ماو. ازوم
 وازي التتجلّىكما . وازي دور في تحقيق التاني في البيت الثّة لتكرار الجمل الفعليوكان

حيث تعادلت كلّالث صوره في البيت الثّأكمل في حويالن ل مع طر كلمة في الشالأو 
 . الإعرابجهة من اني الثّشطر الفي نظيرا

 :لالي الدوازيالت: ثالثًا
وازي يهتملالي التكلمة معنى وهذا فلكلّ. )٣( وما بينها من تقابلاني المعاسةبدر الد 

 المعجمي هو والحقل.  بالكلمات الأخرى داخل الحقل المعجمياالمعنى هو محصلة علاقا
 لفظ في الغالب الأعم في وتنضوي،  بعضاببعضهامجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالاا 

 .)٤(عام يجمعها

                                                
  ).ت . بيروت، ددار القلم،( ٧ ص رف، الفضلي، مختصر الصالهادي عبد) ١(
 . )ه١٤٠٠  جدة،دار الشروق، (٥ص ، الطبعة السابعةحو، الهادي الفضلي، مختصر الن عبد) ٢(
 .٥٠ص  ،وازيالبديع والتيخ،  الشالواحد عبد) ٣(
 .)م١٩٩٨  القاهرة،عالم الكتب، (٧٩ص ، الطبعة الخامسةلالة، حمد عمر، علم الدأ) ٤(
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، )جرد، أسد، قنا، بتر ( من ذلكالشجاعة من حقول مختلفة كيهان انتقى المعتمد معفقد

 في وازي التوبان). وملك، سيد(ـ الرفعة كقل حومن) خد، حشا ( الجسم مثلوكأعضاء
 .فلم يكثّف حضورها في شطر دون آخر.  الأبياتعلى توزيعها كيفية

لمختلفة للعلاقة بين  اال ويوضح الأشكغة يساعد على فهم اللّوازي الت إلى أنّنخلص
وازي يكسب . )١( فيهاعةالمظاهر المتنوظموإذا كان التا بين وحداته النعري تناغما إيقاعيالش 

 به من تآلف في يختص في ما أهمّيته داخلي الإيقاع العناصرالصوتية فإنّ لعنصر آخر من 
وما ؟ فما مفهومه. ني به النبرونع النظام الصوتي وما يتم التركيز عليه من مواطن في الكلام

 ؟ الشعرية زمن المرابطين والموحدينالمدونةوما تجلّيات ذلك في .  الإيقاع الدخليفيتأثيره 

 :النَّبر
ونبرةُ . ومنه سمي الـمِنبر، رفعته:  أنبِره نبرايءَ الشنبرت.  لغةً من فعل نبرالنبر
. لنطقإبراز أحد مقاطع الكلمة عند ا: طقوالنبر في الن. )٢(رفع صوته عن خفض: الـمغني

 .)٣( مرتفع من شيءكلّ: والنبرةُ
وهو . )٤( في وقت واحدها أعضاء النطق جميعتمارسه نشاط اصطلاحا فهو النبر وأما

مسألة تتعلّق بإبراز مقطع على المقاطع الأخرى التي تشترك معه في المبنى نفسه أو في المباني 
 .)٥(لمصاحبة لها

، غة واحدة أو أكثر من كلمات اللّكلمةتأليف صوتي بسيط تتكون منه : والمقطع
س : ()٧(وأنواعه. )٦( في صوغ مفردااغة اللّام ومع نظبيعي الطّس مع إيقاع التنفّنسجمم
 .)٨()س ع س س(، )س ع ع س(، )س ع س(، )س ع ع(، )ع

                                                
 .٣١ص  ،وازيالبديع والتيخ، الواحد الش عبد) ١(
)٢ (احالصمادة ح )نبر(. 
 .)نبر( مادة المعجم الوسيط) ٣(
 .)ت .مطبعة ضة مصر، القاهرة، د (٩٧ص غوية،  أنيس، الأصوات اللّإبراهيم) ٤(
 .)م٢٠٠٤دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،  (٧٧ص سانيات، مدخل إلى اللّيونس، مد مح) ٥(
 .)ت .مكتبة الخانجي، القاهرة، د (٢٥ الحديث، ص غة في ضوء علم اللّة شاهين، القراءات القرآنيصبورال عبد) ٦(
 . ويل الطّلى ع لين قصير، وعندما يكرر يدلرفح:  يكرر يدل على ساكنين، عما وعنداكنس: س) ٧(
)٨ (٣٠١ص ، غوي اللّوتأحمد عمر، دراسة الص. 
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 كما كان ينطق ا في ة العربيغة في اللّبر النوضعلم القدماء فين يتعرض أحد من المؤلِّولم

١( الأولىةالعصور الإسلامي( .ضغط المتكلّم على الحرفهعدا ما ذكره أصحاب المعاجم بأن  ،
هي نغم قصار أطول : برات النالذي يقول بأنّ) ه٣٣٩ت  (وبعض الفلاسفة كالفارابي

ا في مثل زمان النأحوال  إلى أنّ منذهبي) ه٤٢٧ت  (سينا وابن،  بوتدطقمدا غمالن :
 وتعقب تارة الكلام لوتخلّ، تارةا  يبتدأُ، حرفية غير، مدية النغم في هيئات وهي. النبرات
ولم يختلف تصور المحدثين حين خصوه . )٢(تقلّ وربما، الكلام في تكثر وربما، تارة النهاية
 المنطوقة في حين غفل غةات تأثير في نسق اللّغير أنّ المحدثين لاحظوه كظاهرة ذ. بالمقطع

ةالقدماء عن وجوده كظاهرة صوتي٣( تحتاج إلى علاج علمي(. 
 نظر ية في الكلمة العربيبرلمعرفة موضع الن«: وله بقبر حدد إبراهيم أنيس مواطن النوقد

المقطع الأخير فإنْلى إلاًأو وعين كان من النوالخامس كان هو مابع الر وإلاّ، بروضع النظر ن 
 اأم، بر موضع النه حكمنا بأنالث أو الثّاني الثّوع كان من النإلى المقطع الذي قبل الأخير فإنْ

وعإذا كان من النل الأوما قبله فإنْإلى ظر ن وع كان مثله أي من النل الأوا كان النبر أيض 
 حين ابع على المقطع الربرولا يكون الن.  حين نعد من آخر الكلمةالث الثّلمقطععلى هذا ا

لاثة في حالة واحدة وهي أن تكون المقاطع الثّلاّ من الآخر إنعدوع التي قبل الأخير من الن 
ة. )٤(»لالأودية والموحتين المرابطيبر في بعض شواهد المرثين موقع النيقول ابن . ونتبي

 ] الكامل: [)٥(خفاجة
 ـ فِي  ـ لِّ كُ مِ ادٍ ن  نـكر ـاءِ  ثَوضن 
 

 ـ وبِكُلِّ  خ فِ د  ـ يـك  لُ جـ دو  اء م 
 :  خلال تقطيع البيت بنظام المقاطع الصوتية نتوصل لمواضع النبر وهي كالتاليمن 

ــي  ــفِـ ــلِّ كُـ ــك مِادٍ نـ ــاءِ ثَوض رنـ  نـ
 

 

نمِ  ندِ  انَ لِ  لْك  و كر ءِ  انَ ثَ ض 
 ع س  ع عس  عس  عس ع ع س  عس  ع سس  ع سس  ع عس  عس  ع سس

                                                
 .٩٩ص  ،غوية اللّلأصواتإبراهيم أنيس، ا) ١(
 .٨٥، ص  الجاهليعر في الشلالة حساني، الإيقاع وعلاقته بالددأحم) ٢(
 .٢٥ ص ، في ضوء علم اللغة الحديثةالصبور شاهين، القراءات القرآني عبد) ٣(
 .١٠١ص ، غوية اللّلأصوات، اإبراهيم أنيس) ٤(
 .١٥ خفاجة، الديوان، ص ابن) ٥(
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  نبر   نبر  نبر  نبر  نبر

 
ــلِّ ــوبِكُــــ ــك فِد خــــ ــيــــ ــدولُ جــــ  اء مــــ

 ءِ  ام لُ و  دج ك  يفِ  ندِ  دخ لِ لْ ك بِ
  عس  ع سس  عس  عس  ع سس  عس  ع عس  ع سس  ع سس  عس س ع س  عس

  نبر   نبر  نبر  نبر  نبر 
 المكونةوفي الكلمات ،  الثّانيطعطعين وقع النبر في المق الكلمات التي تتألّف من مقففي

 وفي المقطع الثّالث عندما كان لاًمن ثلاثة مقاطع جاء النبر في المقطع الثّاني عندما كان طوي
والتركيز على مقاطع محددة يؤدي إلى وضوح نسبي .  حين نعد من آخر الكلمةالثّاني قصيرا

 .)١(فيها
 ] الكامل [:)٢( ابن سهلويقول

 ـمـصدرِ فَمضمونٌ نجاح ال   وِردا
 

 ال     هِي ا وفَـوزنيةُ الدعِز  حـشرِـم 
 :  مواطن النبر كما يليواستخلاص 

 ـمــــــــــــــصدرِ نجــــــــــــــاح المونٌ فَمــــــــــــــضوِردا
 رِ د  صم لَ ح  اج نَ  ننً  وم  ضم ف  ند وِر 

  عس  عس  ع سس  عس  عس ع ع س  عس  ع سس  ع سس  ع سس  عس  ع سس  س عس

   نبر   نبر   نبر    نبر
 

هِـــــــــينيةُ الـــــــــدالا عـــــــــز ـحـــــــــش وفَـــــــــوزرِـم 
 رِ ش  حم لَ ز  وف  اي  ند  دا ةُ ز  زعِ ي ه 

  عس  عس  ع سس  عس  عس  ع عس  ع عس  ع سس  ع سس  عس  عس  ع سس  عس  عس

   نبر   نبر  نبر    نبر  نبر
وللنبر دور في ، النبر تمكّنا من معرفة المواطن التي اختار الشاعر التركيز عليها طريق عن

 ناصية التأثير في المتلقّي من خلال تمتلكشعر وهو وسيلة ا تنويع الإيقاع في موسيقى ال
 .)٣(الإيقاعات المختلفة المؤلّفة لموسيقى الشعر

                                                
 .)م٢٠١٦ (٨٠ ص ،٢٤العدد الأثر، ، النبر وحيوية الإيقاع في الشعر العربي، مجلّة د وقامسعود) ١(
 .١٥٧ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
 .٨٤ ص ، وحيوية الإيقاع في الشعر العربيبر وقار، النمسعود) ٣(
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 الداخلية وعلى وسيقى كبير في تنويع الم ألوان الإيقاع الداخلي الجناس وله دورومن

 .يل طرفيه في البيت الشعريتنـز متفاوتة تتبع أماكن رجاتد

 : الموسيقيالجناس
رب من الشيء: الجِنسسه. )١(الضحد في جنسه: جانالأشياء، شاكله وات سنوج :

 .)٢(ف المعنى مع اختلاكثرهااتفاق الكلمتين في كل الحروف أو أ، شاكل بين أفرادها
 :ن اصطلاح البلاغييوفي
والجناس من الفنون التي لاقت عناية كبيرة من . )٣( والمعنى مختلففظ اللّفظ يجانس اللّأن

ولأبي ). الجناس (اه سماكتاب) ه٢١٦ت  (فقد ألّف الأصمعي.  في وقت مبكّرالبلاغيين لدن
 فظالعرب وما اشتبه في اللّ كلامالأجناس في  (كتاب) ه٢٢٤ت  (مسلاّبن  قاسمال عبيد

وقد .  وتفريعهبتقسيمه انشغلوا ا الذين جاءوا بعدهمنومعظم البلاغيي. )٤()واختلف في المعنى
 في التي تندرج اع الأنوة المصطلح وقضية قضيوأهمّها، ه في شأنهم بينجمة توِجدت اختلافا

، تقع في الجزاء: وجةمزا «وجهين إلى جانسقسم الت) ه٣٨٦ت  (رمانيفال. )٥(صلبه
 يرى) ه٤٥٦ت  (وابن رشيق. )٦(» ترجع إلى أصل واحدلتيتدور في فنون المعاني ا: ومناسبة

، ا واحدة والمعنى مختلففظةوهو أن تكون اللّ: ثلة كثيرة منها المماا ضروبجنيسللت «أنّ
 أن هاة من على ضروب كثيريوه: والمضارعة، ما اتفقت فيه الحروف دون الوزن: المحقّقو

. )٧(» في الكلمتينا مضافجنيس أن تأتي لفظة التهوو: والمضاف، تزيد الحروف وتنقص

                                                
)١ (االصمادة حح )جنس(. 
 .)جنس( مادة المعجم الوسيط) ٢(
 ٤٣٥ ص ،الطبعـة الثّانيـة   ياسين الأيـوبي،  :ضبطه وعلق حواشيهة،   وأسرار العربي  غةفقه اللّ عالبي،  الثّالملك   عبد) ٣(

 ).ه١٤٢٠  بيروت،المكتبة العصرية،(
)٤ (يحمد السويلم، الاتجاه الفن٢٨٨ ص والبلاغي، قدي في تراثنا الن. 
 .٦٤ص  ،وقياتالطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشالهادي  محمد )٥(
ثلاث رسائل في إعجاز    ( وتأتي ضمن رسالتين غيرها يجمعهما عنوان        ،النكت في إعجاز القرآن   ماني،  الرأبو الحسن   ) ٦(

 ).ت.  د القاهرة،دار المعارف،( ٩٩ ص ، الطبعة الثّالثة محمد خلف ومحمد سلام،:، تحقيق)القرآن
 .٣٣٠-٣٢٢ص  ١ ج في محاسن الشعر وآدابه،، العمدة القيرواني رشيقابن) ٧(
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فديا  « إلى أنّذهب) ه٧٦٤ (والصا كثيرة وينقسم أقسامع أنواعالجناس في الكلام يتنو

 .)١(»فالجناس جنس تحته أنواع.  قسم منها يتشعب شعبا كثيرةوكلّ. عديدة
 الموسيقي الذي ينتجه الجناس لا يكون على درجة واحدة بل ور الدإنّف،  عليهوبناءً

وأعلى ، )٢(عرييل طرفيه في البيت الشتنـزعلى درجات متفاوتة تزيد وتنقص تبعا لمواطن 
 المتجانسين في آخر البيت والآخر في فظينأن يأتي بأحد اللّ «وهو) صديرجناس الت (مراتبه

 أيضا رد الأعجاز على ى ويسمانيأو آخره أو صدر الثّصدر المصراع الأول أو حشوه 
٣(»دورالص(دينوع وقد كثر استخدام هذا النفجناس ،  من الجناس في مراثي المرابطين والموح
أربعة أنواعصديرالت : 

: )٤(ادعببن  مثل قول المعتمد، آخر البيت وصدر المصراع الأوليكون في :  منهاالأول
 ] سيطالب[

أفطرت      ـاءتهت إِسادفي العِيدِ لا ع  
 

  فِطــرك للأَكبــادِ تفطِــيرافَكــانَ 
.  المعنىتا فيف في أكثر الحروف واختلافقتاتو) تفطيرا، أفطرت ( الجناس في الكلمتينورد 

 ادتعني تقطّع أكب: تفطيرابينما ،  صباح العيد في سجن أغماتعامتصف تناول الطّ: فأفطرت
 .لهمحبيه حزنا على حا

 ] الكامل: [)٥( ابن الأباروقول
  أيها الـمولى الرحِيم جناحهـا     رِش
 

  النجـاة رِشـاءها    رشِـية  بِأَ واعقِد 
 زيادة انية حروف الكلمتين وفي آخر الكلمة الثّفقتاتفقد ) رشاءها، رش ( فيالجناسف 

. يرانجناحها لتتمكّن من الطّ لها ريشا في اجعل:  تعنيرشكلمة ـف،  المعنىلفوتبعا لها اخت
أي اعقده مع حبال النجاة ليضمن خلاصها من أيدي :  للحبلرشاءهاترمز   حينفي

ليبيينالص. 
 :آخر البيت وحشو المصراع الأوليأتي في : الثّانيوالنوع 

                                                
 .)ه١٢٩٩  قسطنطينية،مطبعة الجوائب،( ١٣ ص جنان الجناس في علم البديع،فدي، الصصلاح الدين ) ١(
 . ٦٥ ص، وقيات الأسلوب في الشائصخصرابلسي، الطّالهادي محمد ) ٢(
 .٣٢٣ص ، علوم البلاغةالقزويني، الإيضاح في الخطيب ) ٣(
)٤ (اد، المعتمد بن عب١٠١ص يوان، الد. 
)٥ (ار، ابن الأب٣٥ص يوان، الد. 
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 ] الكامل: [)١( قول ابن خفاجةمثل
ــا ــتي ي ــوارِ إنّ بِمقلَ ــع الأَن   مطلَ
 

ــك كَمأَســفًا  ــواءِ علي ــشأ الأن  ن
اختلف الحرف الأخير في الكلمتين فاختلف فقد جناس فيهما ) الأنواء، الأنوار(ـف 

 .ديد الشالمطرتعني : الأنواء بينما، طوع والسوءجمع نور وهو الض: الأنوار إذ. المعنىلذلك 
 ] ويلالطّ: [)٢(سهل ابن وقول

  وقَد نادى الغـراب ركـائِبِي       فأما
 

  إِن شرقت سـيرا فَغـربِ       صبر فيا 
نوع : الغراب أنّ ذلك.  أكثر حروفه واختلف المعنىفقتجناس ات) غرب، الغراب (ففي 

 . الغربناحية جه اتأي: غرب بينما، يورمن الطّ
 : فيكون في آخر البيت وآخر المصراع الأول:الثّالث النوع وأما

: )٣(حمديسمثل قول ابن ) صريعالت(ـ ما يعرف بوهو.  في مطالع القصائديرد ما وغالبا
 ] لطويلا[
رم ى الموت  ينِ في ع  التـص بِ رِب  ّمِالـد  

    
 ـ : برسن الص وقال لحُ   مِا د شبين الحَ  

 :قت حروفهما واختلف المعنى فكلمة دمِواتف) دمِ، دمِ( إذ جاء الجناس في الكلمتين   
من الديمومة : بينما كلمة دمِ، لجهاز الدوريتعني السائل الحيوي الذي يسري في ا

 .والاستمرار
 ] الوافر: [)٤(صافي الروقول

  معنـى الحيـاةِ بـلا شـبابٍ        وما
 

ــواءٌ  اســاب ــى وش في المعن ــات م  
: شبابف المعنى اختلف أكثر الحروف وفقتاتفقد ) شابا، شباب ( في الكلمتينالجناسف 

 .خةالشيخو: شاباو، مقتبل العمر

                                                
)١ (١٥يوان، ابن خفاجة، الد. 
 .٧٦ص يوان،  سهل، الدابن) ٢(
 . ٤٨٢ صيوان، الد، حمديسابن ) ٣(
)٤ (البلنسيصافيالر  ،٣٧ص يوان، الد. 
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 :انيآخر البيت وصدر المصراع الثّيجيء في  :الرابعوالنوع 

 ] الكامل: [)١( قول ابن خفاجةمثل
   م ولكُـلِّ جنـبٍ مـصرع       ألوى

 
ــلَّ دواءِ عيـــاءٌ عـــزداءٌ    كُـ

. اد حرف فاختلف المعنىدزا انيةفي وسط الثّف) دواء، داء ( الجناس في الكلمتينجاءفقد   
 .علاجال:  تعنيدواء بينما، رضالم :ى علداءتدلّ ـف

 ] ويلالطّ: [)٢( ابن سهلوقول
  كانَ خطب أَو خِطاب فأَين من       إِذَا
 

 هــد ــهيجالِ ــشهدٍ أو يجادِلُ في م  
.  واختلف ترتيبهاروف جميع الحفقتاتفقد ) يجادله، يجالده ( في الكلمتينالجناسإذ  

 . ويناظرهيناقشه أي: ادلهيج بينما، يفأي يضاربه بالس: هيجالد
والجناس الناقص . اقص من الجناس النها جميعابقة السالشواهدأنّ ،  سلفمما نستخلص

فظان اللّفقهو أن يتما يختلفان في نوع الحروف أو عددها أو لاّإ، طق في الكتابة والنأ 
 .)٣(مع اختلاف المعنى، ترتيبها أو تشكيلها

 من خلال الإيقاع المتقارب ا موسيقيجرسا النظم على ضفي يناسالج تبينا كيف أنّ وقد
. الواحد لشعري الموسيقى تبعا لموقع الكلمتين في البيت انسبة لذلك فترتفع، بين الألفاظ

.  مرتبط بآخر كلمة في البيت وهي المشتملة على القافيةأنه ذلك صدير جناس التوأعلاها
 . أركان الإيقاع الخارجيوالقافية كما هو معروف ركن من

 الشعراء إليهاوهو من العناصر التي تطرق . قسيم التاخلي الدع يزيد من تناسق الإيقاومما
 ؟ التقسيم الصوتي وما تجلّياته في المدونة المدروسةفما.  في مراثيهمدون والموحونالمرابط

 :وتي الصالتّقسيم
 .)٤(الجمال والـحسن: والقسام. ه أجزاءًجزأ: يء قَسم الشمن لغةً التقسيم

                                                
)١ (١٩ص يوان، ابن خفاجة، الد. 
)٢(٢٦٠ص يوان،  ابن سهل، الد. 
 .٢٢٨ص ، الغني، الكافي في البلاغة أيمن عبد) ٣(
 .)قسم( مادة المعجم الوسيط) ٤(
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 )التقطيع ( القدماءالبلاغيون لما أطلق عليه مرادف هو اصطلاحا وتي الصوالتقسيم

 زنأو تجزئة الو، )٢( أيضا بكونه تقسيم البيت الواحد إلى أجزاء متساويةيحدو. )١()التفصيل(و
 :انوله نوع. )٣( الأداء الإلقائياءن أو يستريح أثسان مواقف أو مواضع يسكت فيها اللّلىإ

 فيه تصيير مقاطع الأجزاء في توخى أن يوهو.  الـمرصعالتقسيمهو : الأول النوع
٤(جعالبيت على سجع أو شبيه الس( .ادبن  مثال ذلك قول المعتمدعب)البسيط: [)٥ [ 

 بـالبحرِ في نِعـمٍ     ،  قَـمٍ  في نِ  بالدهرِ
 

 الصدرِ في النـادِي   ب،   في ظُلَمٍ  بِالبدرِ 
 في الوزن والقافية مع فق كلمة تتوكلّ.  متساويةةأربع  البيت إلى أجزاءقسم فقد 

،  شطر يشتمل على تقسيمفكلّ.  الأجزاء الأخرىمن هنفس  الموقعفيالكلمات التي جاءت 
قاع  مع الإيه مكثّفًا يتزايد ظهورا البيت جرسا موسيقيذلك أكسبوقد . وترصيع، وسجع
جزء في كلّرالمتكر  .ظلم، نعم، نقم (ـب الذي لحق نوينوكذلك كان للت (في زيادة دور 

 لذّه الأذن وتقهعشوالغنة هي نغم شجي ت. يصاحب الغنة «نوينفالت. الجرس الموسيقي
٦(»فسالن(. 

 ] ويلالطّ: [)٧( ابن سهليقوله منه ما حسبنا
  مضى مواج أَح وإِنْ،  طَى أَع وا بخِلُ إِذَا
 

 مى أَص طَأُوا أَخ وإِنْ،  رى أَو لَدوا أَص وإِن 
 ان اختلفت كلمتانيالأول والثّ نيأز الجفيف.  متساويةة البيت إلى أجزاء أربعقسم فقد 

 من جزء واحد لاختل الإيقاع الكلمتان وردتولو ). مضى، بخلوا: (في الوزن وهما
وتفصيلاجملة الموسيقي  .الي ينأ جزإلى راعى تقسيمها اعرغير أنّ الشفي ر تؤثّفلم، وبالت 

 .الجرس الموسيقي

                                                
 .٢٥ص  ٢ ج في محاسن الشعر وآدابه،، العمدة القيروانيابن رشيق) ١(
 .٢٤٩ ص ،الغني، الكافي في البلاغة  عبدأيمن) ٢(
 دار الآثـار الإسـلامية،   (٣٠٣ ص ٢، جالطبعة الثّالثةعتها،  لعرب وصنا المرشد إلى فهم أشعار ا    يب،  االله الطّ  عبد) ٣(

  ).ه١٤٠٩ الكويت،
 .٦٩ص ، عر بن جعفر، نقد الشقدامة) ٤(
)٥ (اد، المعتمد بن عب٩٦ص يوان، الد. 
)٦ (عزين الديد،  السكريرالت١٥ص ، أثير بين المثير والت. 
 .٣٢٤ص يوان،  سهل، الدابن) ٧(
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 ولا وزن جع فيه السراعى الذي لا يوهو. المرسل تقسيم الفهو: الثّاني النوع وأما
١(عروضي( .قّاقمثل قول ابن الز)ويلالطّ: [)٢ [ 
 وصـارِمي  ،   ساعِدي الأقوى يجذُّ   أرى
 

 الأَصـم يقـصد   وعـسالي   ،  يثَلُّ 
  وماؤهـا ،   زهرةَ العليـا تجـف     أرى 

 
 غيضي  ،   ةِ تركُـداشالبش احوأَرو 

 حيث من غيره عن تلفمخ وكلّ جزء. أجزاء ة بيت إلى أربع كلّاعر الشقسم فقد 
كان  وقفة وإن  عند كلّنستشفّه ا أكسب البيت إيقاعا موسيقيقسيموهذا الت. الوزن والقافية

على أنّ هذا الضرب زاد من جمال . أقلّ بكثير من الإيقاع الذي يحدثه تقسيم الترصيع
البيت الإيقاعي. 

 كثرته تورث الملل لأنّ؛  من استخدامهقليل في الت الموسيقيقسيم جمال التيكمن وقد
 ويكثّف وحدينالم ثنايا مراثي المرابطين وفي والأخرى الفينةيظهر بين ، لكلذ. وتفقده رونقه

 .والمتتاليةالموسيقى بإيقاعاته المنتظمة 
 أساسا عملهإذ ينصب .  يتجاوز الألفاظ إلى أوزااما اخلي عناصر الإيقاع الدومن

 وما حده وي حده اللّغفما. ونعني به التوازن، عري البيت الشفي طرين موازنة الشعلى
 ؟وما تجلّياته في المدونة؟ الاصطلاحي

 :وازنالتّ
قطَّعه : وزنَ الشعر، قدره بوساطة الميزان: يء وزنَ الشمن في المدلول اللّغوي التوازن

 .)٣(تساويا في الوزن: يئانوتوازنَ الش. وميز بين ثِقَلِه وخِفَّتِه ونظَمه موافقًا للميزان العروضي
 من ا الموازنة نوععتبري) ه٤٥٦ت  (القيروانيّ ق رشيابنفإنّ ،  اصطلاح البلاغيينفي وأما

 في الوزن لاّمن المقابلة ما ليس موافقًا ولا مخالفًا إ «إذ يذهب إلى أنّ. أنواع المقابلة
ل ومن حينئذ موازنة ىوالازدواج فيسمأملح الموازنة أن تكون كل لفظة من القسيم الأو 

ت  ( ابن الأثيررفيع بينما. )٤(»وتحقيقموازنة لأختها من القسيم الآخر موازنة عدل 
                                                

 .٣١٧ص  ٢ج ،صناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العرب ويب،  الطّاالله عبد) ١(
)٢ (قّاق، ابن الز١٥٤ص يوان، الد. 
 .)وزن( مادة المعجم الوسيط) ٣(
 .١٩ص  ٢ ج في محاسن الشعر وآدابه،، العمدة القيروانيابن رشيق) ٤(
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.  وعجزه متساوي الألفاظ وزناعريأن يكون صدر البيت الش«:  بقولهوازنةالم) ه٦٣٧

ساويوهذا التا وعجزه يكسبه طلاوة ورونقعري بين صدر البيت الشموقع فس ويقع من الن 
أن تكون الفاصلتان «ـ الموازنة بفيحد) ه٧٣٩ت  (قَزوِينيال أماو. )١(»الاستحسان

 .)٢(»قفيةتساويتين في الوزن دون التم
 في المعادلة جع من الكلام هو أخو السوعوهذا الن«:  نصادف ابن الأثير يعقّب بقولهبل

 وزيادة على الاعتدال وهي تماثل أجزاء الفواصل لاً اعتداجع في السلأنّ؛ دون المماثلة
 في تماثل ولا جعجود في الس الموازنة ففيها الاعتدال المواوأم.  واحدفلورودها على حر

 .)٣(» موازنة سجعاوليس كلّ،  سجع موازنةكلّ: نفيقال إذ، لهافواص
 ون والموحدون المرابطالشعراءُ إليها جنح التي اخلي الدقاع أحد عناصر الإيوالتوازن

 هو فالخاص.  هو خاص وعامما الموسيقى بما منحها من ا على مراثيهم طلاوة ورونقسبغفأ
 .لمرثية البيت ليهبه بما ما تعلّق هو العام بينما، عري بالبيت الشرتبطلما

 ] ويلالطّ: [)٤(بادعبن   المعتمدقول على ذلك بنستدلّ
 ـ   لَى زالَ ملذُوعا ع   ولاَ دٍ حـيا سش 
 

  ملِـكٍ خـد    لَى ملطُوما ع  فَك ان ولاَ 
 في وردت أي الكلمة التي ل الأوطر في الشالنظير موازنة اني الثّطر كلمة من الشفكلّ 

 ة موسيقى صوتي هذا التوازن البيتأكسبفقد ،  مراءلاو.  تحديداطر من الشهالموقع نفس
 .طرين في الشذاا فعيلة تكرار التمننابعة 

 ] الكامل: [)٥( ابن سهليقوله ذلك ما وآية
ـ       أَين   ؟ ث الحَفَائِظُ مـا لهَـا لم تنبعِ
 

 ـرِي         أَيننبـا لهَـا لا تم ائِمـز؟  الع 
فما أن ينتهي .  منح البيت موسيقى منتظمةطرين الكلمات في الشتوازنفإنّ ، وعليه 

طرإيقاع الشى ل الأوحتفي ذاته الإيقاع ر يتكراني الثّطر الش. 

                                                
 .٢٧٩ص  ١ج  في أدب الكاتب والشاعر،ائرابن الأثير، المثل السضياء الدين ) ١(
 .٣٢٨ص ، القزويني، الإيضاح في علوم البلاغةالخطيب ) ٢(
 .٢٧٩ص  ١ج  في أدب الكاتب والشاعر،ائرابن الأثير، المثل السضياء الدين ) ٣(
)٤ (اد، الد٦٨ص يوان، المعتمد بن عب. 
)٥ (١٦٠ ص يوانابن سهل، الد. 
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  جانب من الأهمية وافر بحكم ما يجود به على البيتعلى التوازن فإنّ،  لذلكوتبعا

ر الإيقاع المنتظم مبعثُه مخصوص رونق من عريالشوالمتكر. 
 ذهب والموحدية نة المرابطيتين للمرثياخليوإثر تنقّلنا بين عناصر الإيقاع الد، وعموما

ععراءإلى القول إنّ الشدين مثلما نوبين عناصر الإيقاع الخارجي من بحور وا المرابطين والموح 
 كرار بألوان التم مرثيتهوا فطرزاخليا بين عناصر الإيقاع الد أيضوافقد نوع، وقوافٍ

قسيم والجناس الموسيقيوالتافاكتست رونقًا .  والموازنةوتيّ الصلاًوجما نغميوتنظيما ا شكلي 
 فإنّ،  الإيقاع وعذوبة الجرسكثيف من تناسق الموسيقى وتا نابعالشكليفإذا كان . دلاليا

فلقد .  الشاعرةالذّات التي تعتصر في المشاعر خلجات معاني الأفكار وستيعابا قوامه الدلالي
 حيث تكرار نفم.  عليها دون إسهابوالإحالة بصدق عنها عبير عناصر الإيقاع التتمكّنت

،  وأحاسيسعواطف في نفسه من عتمل بما يبوحال  الأندلسي منالشاعر كّن تمقد فظاللّ
 ة المرثيغضون اها أن يتقصرام إنه لو حتى،  والإحالات الكثيرزمو والرالمعاني من فيضمنه

 . من حيث عدد الأبياتلضاعفتها موسيقيا وإيقاعيا ولأضعفتها عرضهاوي
 هائلا ا ولّد كم والخارجياخلي الدين الإيقاعصر بين عنانويع التهذا من شك في أنّ وما

 . الأدب الأندلسيظانّ ومعراءين الش دواواحتوا التي لمتميزةمن المراثي ا
في الشعر )  بتعبير القدامىنىالمغ ( كنا قد اعتنينا في ما تقدم بتتبع البنية الإيقاعيةوإذا

 الشعري النظم أيضا في بقية أنواع رهاعلينا تدبر عناصف المرابطين والموحدين زمنالأندلسي 
 .زمنئذ

 أنّذلك . )١( به الغناء وهو الموشحليخدموا النظم  منطارفا لونا الأندلسيون استحدث
 الشعري نوع الهذا لابتكار جميعها والغناء دفعتهم السمر مجالس وانتشار هو واللّرف التحياة

 غزل  أنه في جوهره فنمعو .)٢( الواحدةالقافية سيما لا التقليدي وعر من قيود الشالمتحرر
الغوطبيعته تناسب ياووصف مم ةنائيعراء فإنّ، )٣(جة المتوهنوه الشجلّ ضمعر أغراض الش ،

                                                
)١ (٣٧٢ ص  موضوعاته وفنونه،الأدب الأندلسيكعة، مصطفى الش.  
 .)م٢٠٠٨ ، القاهرة،دار المعارف (٢٨٥  ص، الطبعة السادسةفي الأدب الأندلسي،الركابي،  تجود) ٢(
 .١٨٩ص ، عناني، في الأدب الأندلسيزكريا محمد ) ٣(
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تعقّب فسنحاول، لذا. ثاءومن بينها الرابطي في موشحات شعراء العصرين المرثاء الر 

 . القادمالمبحث هذا سيكون مدار وعلى. الأزجالهذه العجالة ب  ننهيثمّ، والموحدي
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 :ات والأزجال الموشّحإيقاع المرثية في: الث الثّالمبحث

 :حاتالموشّ-أ
 التي عر من فنون الشوهي فن. )١( خالصلسي أند فنالموشحات على أنّ خون المؤراتفق

 فيها أيسر ظمووجدوا الن،  واستظرفوهاشعراءوقد تناولها ال. خرةاستحدثت في العصور المتأ
القديمةظموأهون من التزام طرق الن  .يبدأ فيها بوزن خاظمفالن اصولا يكاد ، ة وقافية خاص

ا حتينثم يعود إلى القافية والوزن الّلذ،  ينتقل إلى وزن آخر وقافية أخرىىينظم منها أشطر 
 حات موشيتوسم. )٢( ينتهي الموشحى حت ويغاير وفق نظام خاصر يكرويظلّ. بدأ ما

 حين تكون فيه وبو الثّ يخالف سائر لونه أبلون أو خطّ) المعلَّم ( وهولموشح اإلىنسبة 
 وفيه خطوط، وب كرقعة الثّظم من النوعفقد تصور الأندلسيون هذا الن. توشية أو زخرفة

 .)٣(او عمودي أاتنتظمه أفقي) أغصان(
شيء ينسج من أديمٍ عريض ويرصع : الوِشاحو. وشح:  لغةً هي من فعلوالموشحات

ه المرأة بين عاتقي٤(هابالجواهر وتشد(. وشيحوالت :استحدثه الأندلسيونعراسم نوع من الش  ،
 .)٥(وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات،  وأعاريض مختلفةانوله أسماط وأغص

 حات أوزان الموشاخترعأول من ) ه٥٤٢ت  ( الموشحات فيقول ابن بسامة نشأوأما
أكثرها على  غير أنّرشعا على أشطار الأعهامحمود القبري الضرير وكان يصنبن  دمحم 

 فيها ثر من أكل فكان أوماديهارون الربن  ثمّ تلاه يوسف،  المهملة غير المستعملةلأعاريضا
بن  ثم نشأ أبو بكر عبادة،  في المراكيزضمينمن التانت وكماءماء السالتي وشيح صنعة الت 

فأقام ، منظومة العقودغير مرموقة البرود ولا ، ج أهل الأندلس طريقتها ووضعوا حقيقتها
 .)٦( منهعبادة هذا منآدها وقوم ميلها وسنادها فكأا لم تسمع بالأندلس إلاّ

                                                
 .)ه١٤٣٠دار النشر الدولي، الرياض، (١٦٢البر، الأدب الأندلسي والجديد فيه، ص  رفعت عبد) ١(
 . ٢١٧ص ، عرسيقى الشإبراهيم أنيس، مو) ٢(
)٣ (١٧٦ ص ،رابطينالمطوائف و عصر التاريخ الأدب الأندلسياس، إحسان عب. 
)٤ (احالصمادة ح )وشح(. 
 .)وشح( مادة المعجم الوسيط) ٥(
 .٢٩٢ص  ١ م ، في محاسن أهل الجزيرةخيرة، الذّ الشنترينيابن بسام) ٦(
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١٦٣ 
معافى بن   مقدمس إنّ المخترع لها بجزيرة الأندلإلى) ه٨٠٨ت  (ابن خلْدون ويذهب

 .)١(القبري وعنه أخذ ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد
ح بكونهالمو) ه٦٠٨ت  ( ابن سناء الملكوحدعلى وزن مخصوص ا منظوماكلام: ش 

وفي الأقل ، ام أقفال وخمسة أبيات ويقال له التة في الأكثر من ستفوهو يتألّ. بقواف مختلفة
والأقرع ما ابتدأ ،  ما ابتدأ فيه بالأقفالامفالت، من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع

 .)٢(فيه بالأبيات
 :)٣( الموشحأجزاء

 شطرين أو أربعة من عادة فويتألّ. حة من الموشلوهو القفل الأو): المذهب (المطلع أو -١
 .أشطر

٢- رالدو :دويقصد به ما يلي المطلع من أشطر وليس له عدد محد ،ولكنأن يتكرر  المهم 
 .هو مجموع الأسماطو. ح أدوار الموشة بقيفي نفسه بالعدد

٣- طالسشطر من أشطرهو كلّ: م من فقرة أو فقرتينفويتألّ، ور الد . 
 مرادف وهو.  مع المطلع في وزنه وعدد أجزائهفق مباشرة والمتور يلي الدما وهو: فْلالقُ -٤

 . العموديلشعرللبيت في ا
 . مضافًا إليه القفل الذي يليهور من الدويتكون: بيتال -٥
 وتتساوى الأغصان عددا ةجهو كل شطر من أشطر المطلع أو القفل أو الخر: الغصن -٦

 .وترادف في البيت العمودي الصدر أو العجز. حة الموشوترتيبا في كلّ
 .حة عن القفل الأخير من الموشعبارة وهي: الخرجة -٧

 :حات الموشأنواع
 :وهي، ثلاثةأنواع الموشحات 

١-ام الح الموشةويتألّف من س :تأقفال وخمسة أدوارت . 
                                                

)١ (  رويش،    عبد: ق عليه حقّقه وعلّ  ابن خلدون،    مةابن خلدون، مقد٤٢٥ص   ٢جاالله الد)      ،دار البلخـي، دمـشق
 .)ه١٤٢٥

)٢ (لك، دار الطراز في عمل الموشتحقيقحات، ابن سناء الـم:٢٥ ص ،كابي جودة الر)  ،ه١٣٦٨دمشق(. 
 .١٦٠-١٥٧ ص ،البر، الأدب الأندلسي والجديد فيه رفعت عبد) ٣(
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 .وهو يتألّف من خمسة أقفال وخمسة أدوار: ع الأقرلموشح ا-٢
 . من خمسة عشر وأقلّةوهو ما كانت أقفاله أكثر من ست:  الموشح المطول-٣

 :  الأجزاءح نوض الجذامي ابن الصباغحة إلى موشواستنادا
ــه ــذا أوان الرتنب ــلْ فه  حي

 
 )١(قـيم  فلـيس عليهـا م     وشمّر 

 )٢( القطافانَـ حهر أينع الزإذا 
وزهرشيبك مأْسِ بالر طاف 

 اف انكسه علاَابـالشب وبدر
ــبحك ــيل وص ــته بالأص   عوض

 
 )٣( يـدوم  لاً إن رأيت أصـي    وما 

  أسمع الوعظ لو تسمعلقد 
 ب لو ينفعـ الشيوأنذرك
 ت لا ترجعـ وآليجمحت

ــلْ  وأنّ ــا جلي ــك خطب    أمام
 

 )٤( عظـيم  قامـا  يـديك م   وبين 
 : لموشح تامدسيهن رسم وهذا 

  
 قفل 

 

 

ــصن   غـــــــــــ
 

 غـــــــــــــصن 
  

  في الموشحالأولوهو القفل : المطلع
 سمــــــــــط  

 
 

 سمــــــــــط 
 

 

                                                
 ). غصن (ىوكل شطر يسم). مطلع) (١(
 ). سمط(، وواحدها )دور(لاث جميعا الث) ٢(
 ). بيت( يسمى بقهوالقفل مع الدور الذي يس). قفل) (٣(
 ). خرجة) (٤(
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١٦٥ 
 سمط 

 
 
 

  مجموع الأسماطهوو: الدور
  الذي يليهالقفل + ور الدوهو: البيت

 غـــــــــــــصن
  

 غـــــــــــــصن 
 سمــــــــــط  

 
 

 سمــــــــــط 
 

 
 سمــــــــــط 

 
 

 غـــــــــــــصن
  

 غـــــــــــــصن 
 سمــــــــــط  

 
 

 سمــــــــــط 
 

 
 سمــــــــــط 

 
 

 غـــــــــــــصن
  

 غـــــــــــــصن 
 سمــــــــــط  

 
 

 سمــــــــــط 
 

 
 سمــــــــــط 

 
 

 غـــــــــــــصن
  

 غـــــــــــــصن 
 سمــــــــــط  

 
 

 سمــــــــــط 
 

 
 سمــــــــــط 

 
 

 غـــــــــــــصن
  

 غـــــــــــــصن 
  

  وهي القفل الأخير في الموشح:الخرجة
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 طيلي مقدمتهم الأعمى التوفي احين مجموعة من أعظم الوشت أيام المرابطين ظهروفي

 وابن انيمهلهل الجيبن  شرف والأبيض وعليبن  أبي الفضلبن  االله عبدوابن بقي وأبو 
 .)٢(دين الموحزمنر ابن سهل وابن زهر الحفيد في كما اشته. )١(باجة

ّـا  إمتاع إطراب ومن وشيح مع ما جبل عليه التيتناسب القاتم لا ثاءطقس الر  كانولم
احين الوإنّف، )٣( صورهىومؤانسة ومرح وافتتان بالجمال في شتكثرلم شبل، أنواعه من وا ي 

 من الجزع رثاء القادة وبين موضوعاته تراوحتإذ . درا ناقليلا ثاء الرموشحات عدد نكا
 . بالآخرةوالتذكير الموت

 عناصر قصيدة تميزها من مدى عليها الموشحات واعتمدت عناصر الإيقاع التي ولمعرفة
ثاءالرة التر نقليديحة لابن الحاج نظتدبمادِح ومها موشلس الأندندبِ في في رثاء بني ص 

 ] السريع: [)٤(يقول فيها
حِبنتعـنِ        تلـى ابـنِ ما عنيالـد  

 
ــا  ــى ثَكَأنه ــابنِكلَ ــيبت بِ   أُصِ

  مــأمولٍ ولا أَســتثنِي  أَكــرمِ 
 

ــي  ــيأُثنِـ ــاه ولا أُثَنـ   بِنعمـ
 وضوالرالمطر عروفم نكِرلا ي  

ــارِهِعهــدِي  في ذِم ــك ــه والمل   بِ
 

 والنارِهِ       صرـاء مِـن أَنـصا شفيم  
 ــع ــن أَزرارِهِ يطل ــتم مِ ــدر ال ب  

 
 ــن ــةُ في إِزارِهِوتكمــ   العِفَّــ

  حضرانَؤدد أَيـ السويحضر 
  بنــا انطِــلاق د للنــوى جــقُــل 

  
ــا  ــصر ولا ام ــدت مِ ــراق بع  لعِ

  حــدا نحوهمــا اشــتياق   إذا 
 

 راق دواءِ الملـــلِ الفِـــومـــن 
 : الخارجيالإيقاع وقفتنا هذه بونستهل 

 .مستفعلن مستفعلن مفعولات: التفعيلةو، يعوهو السر) البحر (الوزن -
َــ ر( و)نِي: (ينالقافية منوعة ب - ِـه( و)ــ  ).قُو( و)ـــ

                                                
)١ (١٨٦ص ، رابطينالم وطّوائفدب الأندلسي عصر التاريخ الأاس، إحسان عب . 
)٢ (٤١٩-٤١٢ ص ،الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونهكعة، مصطفى الش. 
 .٢٠٠ ص،الأدب الأندلسي زكريا عناني، في مدمح) ٣(
 .١٠٥ص  ٤ج ،طيب من غصن الأندلس الريبنفح الطّي، المقرأحمد ) ٤(
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-الر نِ (تنويع أيضا: وي ،ر ،ــه ،ق.( 
 .خلّل الأقفال والأغصانوهو يت) أو رد الأعجاز على الصدور ( التصريع-
 قفل بقافية وكل غصن من أغصان القفل  فجاء كلّل في قوافي الأقفاوشاح النوع فقد -

 . القافيةمالواحد لم يخرج عن تلك
 من والياء الناتجة ،حرف الروي النون) نِاب ( كذلك نوع بين حروف القافية فالقفل الأول-

 .إشباع حركة الروي وصل
 ،الروي حرف الراء مسبوق بالردف الألف ومتبوع اء الوصلف) أنصاره (انيالقفل الثّ -

 .ج خرول حركة هاء الوصإشباعوالياء الناتجة عن 
 الناتجة من إشباع الواو و، والألف قبلها رِدفويالقاف حرف الر) العراق (الثالقفل الثّ -

 .حركة الروي وصل
 .ها جميع في الأقفالبالتصريع الالتزام وكان -

 :اخلي الدالإيقاع
 حروف فاتفقت) ثنيأ، أُثني (حة في الموشداخلي الإيقاع الىاستحوذ عنصر الجناس عل

 بابن يشيد الوشاح اعرفالش. من التثنية: ثَنيأُ. الإطراء والمدح: نِيالكلمتين والمعنى مختلف أُثْ
 في ها حروفه وزادت بعضفقتجناس ات) أنصاره، صرالن. ( غيرهمعهمعن وحده ولا يشرك 

. دوه ومؤيأتباعه أي: وأنصاره،  والغلبةالظّفر هو: النصرو.  والمعنى مختلفانيةالكلمة الثّ
: أزراره.  حروفه وزاد حرف في الكلمة الأولى والمعنى مختلففقتجناس ات) إزاره، أزراره(

 . الأسفل من البدنصفثوب يحيط بالن: إزاره، توقّده
 تنويعا نحت فقد مية من قافكثرالموشحة تعتمد على أكثر من وزن وأ كون ونتيجة

وزيع اإلى هو أقرب اعروضيحة تكونف.  الموسيقيلتالي الموشأقرب بالتة إلى قطعة موسيقي 
مت ب  عنوفضلا )١(ةمنها إلى قصيدة شعريبالتزام حروف القافية وتنويعذلك دعصريع الت .

 اخلي الدالإيقاع حين أنّ على. ي هو المسيطر على موسيقى الموشحة الخارجالإيقاعف، وعليه

                                                
)١ (٣٧٤ ص  موضوعاته وفنونه،الأدب الأندلسيكعة، مصطفى الش. 
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ا في الموشة منه في المحةأقلّ ظهوررثيحات في .ة التقليديثاء بالموشفإذا كانت هذه صلة الر 

 أشعار المرابطين والموحدين فكيف تكون مع الأزجال؟

 :الأزجال -ب
 هذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلام في أهل الأندلس وأخلتوشيح شاع فن ااـمل

 بلغتهم يقته في طرمواونظ،  من أهل الأمصار على منوالهعامة السجتن، وترصيع أجزائه
 نماذج على وبناءً. )١()زجلال ( فنا سموهواستحدثوه،  من غير أن يلتزموا فيها إعراباريةالحض

 من منتصف القرن الخامس بأَخرةٍ إلاّ منه رةعثر على نماذج مبكّ يفلم ، التي وجدتلزجلا
راشد وغيرهبن  ومن هذه الطّبقة يخلف.  ابن قزمانفها التي خلّالينعندما نشأت طبقة الزج .

 أقدم ما وصلنا من أنّ ذلك ح للموشمحاكاة هو إلاّ إنْ جل الز ذلك هو الذي أوهم بأنّلعلّو
٢( سابق على أقدم ما وصلنا من الأزجالحاتالموش(. 

 في الأندلس لانقسامها ة العربيلّغة ازدواج ال بدأت حين تمّة في بدايته أغنية شعبيزجلفال
). جنود مجهولين ( في العادة جهد تظلّعبيةوالأغنية الش، بين لهجة دارجة وأخرى مكتوبة

٣( القتادخرط عن مخترعيها من قبيل ساؤلفالت(. 
 عرنوع من الش: والزجلُ. )٤(رعدأي ذو :  سحاب زجِلٌويقال، وتالص: والزجل

 .)٥( عليه العاميةيغلب
،  عروض العرببحر في أدة وأبياتا مجردة جعلوها قصائد مقص الأزجالَموا ما نظوأول

 .)٦(جليةكالقريض لا نغايره بغير اللحن واللفظ وسموها القصائد الز، بقافية واحدة
بني عليها من ن التي تةفي الأجزاء الأساسي حة مع الموشفق من حيث بناؤه يتوالزجل

 فقرات د منها في البعد عن تعديتميزثم ، مطلع وأغصان وأسماط وأقفال وأدوار وخرجة

                                                
 .٤٣٣ص  ٢ج،  خلدون، مقدمة ابن خلدونابن) ١(
 .٢٠٦ ص،إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين) ٢(
 .٢٠٦ السابق، ص المرجع) ٣(
)٤ (الصمادة احح )زجل(. 
 .)زجل( مادة المعجم الوسيط) ٥(
 .٢٠٨ ص ،عصر الطوائف والمرابطيني  الأدب الأندلساريختعباس، إحسان ) ٦(
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 ةثم في التزام خرجة واحدة عامي، اخليةوفي التقليل من قوافي الفقرات الد، بعض الأجزاء

 .)١(دائما
 ثمّ شمل الوصف ون واهو الغزل واللّ نشأته مقصورا علىل أوفي جل كان الزولقد

ى والمديح والهجاء وهدوالفخر والزثاء حته خاب أملنا . )٢(الرالعثور على نماذج فيعلى أن 
 اأب يرثي فيه )٣( زمن المرابطين والموحدين سوى زجل واحد لابن قزمانرثاء الفي منه

  ]الرمل[ :)٤(حمدين قاضي قرطبة يقولبن  القاسم
ــا ــبالبك ــب واج ــعرنا وص   أنف

 
 ليرجِـع  مـضِ  ي م لَ  مات د قَ ن م إنَّ 

ــا  مإنــذُور م ــذُور فَع ــد وزمع  اي
 

 ـ حد أَ كُل   دايِد للـش  فـزع  ي االله بِ
 فَايـد  بِ بكِـي  ت ذ تجي العينين إِ   لس 

 
 دمع تجــد كمــا تــاحــة رإنمــا 

  ولـس كنـصدق    إِشـبِيلِية  في   قِلِّ 
 

 قالـت لي الحـق     و فق جات ر  حتى 
 ـ بـرك  خ ومشى   ـ رب وغَ ق وشر  

 
ــع  ــوقَطَ ــال آم  وع ورسل وكَ

ــل  ــاد أَوقَت ــكب ض ومرــ وح ير 
 

 ـاع روقُلوبــا    يــر  وغَدل وبـ
 لــسان الإنــسفي عــيش م ــرخي 

 
 ـ وضِـع  مـن م   نقَـل  ي إنما   ع لموضِ

 : عند الإيقاع الخارجيلاً أوونقف 
  .الرمل :رالبح -
  .فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتن …فاعلاتن فاعلاتنفاعلاتن  :التفعيلة -
وانفرد حرف الروي وحده بالقافية حيث التزم ) ر( و)ق( و)د( و)ع (تنوعت بين: القافية -

 .الشاعر التسكين في كافّة القوافي
                                                

 .٤١١ ص، عتيق، الأدب العربي في الأندلسالعزيز عبد) ١(
 .٤٥٠، ص  موضوعاته وفنونهطفى الشكعة، الأدب الأندلسيصم) ٢(
الملك بن قزمان، إمام الزجالين بالأندلس، ذكر الحجاري أنـه كـان في أول شـأنه           هو محمد بن عيسى بن عبد     ) ٣(

 طريقة لا يمازجه فيهـا   مشتغلًا بالنظم المعرب، فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره، كابن خفاجة وغيره، فعمد إلى             
     منهم، فصار إمام أهل الز بكلامجل المنظوم   أحد ـ   : ة أهل الأندلس، انظر    عام  ب في حلـى    غرِـمابن سـعيد، ال

 .١٠٠ ص ١ب، ج غرِـمال
دار أم الكتـاب، مـستغانم،   ( ١٥٧ ص  الأندلسية وأثرها في شعر التروبادور،جال والأزالموشحاتمحمد عباسة،   ) ٤(

 .٥٢٨ نقلاً عن ديوان ابن قزمان، ص ).ه١٤٣٣
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١٧٠ 
 .جلوهو يتخلّل أجزاء الز) أو رد الأعجاز على الصدور ( التصريع-

 : الداخليالإيقاع
 ).شرق، غرب( و)يرجع، يمضي( و)صبر، البكا (ق بين الطّباتنوع

مكان تعني الأولى العبارة ف) لموضع، موضع (والتكرار في). غير، حير (والجناس في
 .مكانه تحت الأرضلالة على للدالثّانية بينما تتمحض الإنسان فوق الأرض 

 على الإيقاع الخارجي أكثر منه ا من حيث اعتماد الموسيقىالموشحة تماممثل  والزجل
 . الداخليعلى

، رب إلى الغناء والطّة الحاجة الشعبينتيجة نشأت ال والأزجوشحات المأنّ إلى نخلص
 لاّإالوشاحون  الشعراء إليه يتطرق لمف.  والتفجع قائم على الحزن والبكاءالرثاء أنّ بسببو

 جهة من ة التقليدية كثيرا عن المرثيتختلف لا اءوموشحة الرثّ.  نادرةفنماذجه قليلة. لماما
نويعالتاخلية بين عناصر الإيقاع الدأنّ نصيبها من الإيقاع الخارجي أوفر بل غير. ة والخارجي 

 فيوكذلك الحال ،  عليه من تلوين بين القوافي والأوزاننهض تما جراءهو مدار موسيقاها 
 . الإيقاع الخارجي وإن لم يخلُ من إيقاع داخليعلىموسيقاه  فمدار ،رثاءزجل ال

 لقد استطاعت المرثية الأندلسية زمن المرابطين والموحدين استيعاب ،وبناء على ما سبق
 ،فاكتست ألوانا من البحور والأوزان والقوافي. كافّة أصناف الإيقاع الخارجية والداخلية

ولم تكن وقفًا على . مختلفة من التكرار والجناس والتقسيم وغيرهاكما تزينت بأنغام صوتية 
بل أغارت على الموشحات والأزجال وكان لها نصيب فيهما وإن . الشعر التقليدي فحسب

 . كان نادرا
 إلى البنية التركيبية التي سيتكفّل يجمل بنا الانتقالبنية الإيقاعية  تفصيل الكلام في الوإثر
 . اللاّحقالفصل ظر فيها النبتجويد
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 الثالفصل الث
 )المبنى(بنية المرثية التركيبية 

 :ويشتمل على ما يلي
 .الأساليب: المبحث الأول
 .ة الشعريورةالص: المبحث الثّاني

 . المعجميالمستوى: المبحث الثّالث
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١٧٢ 
 :تمهيد

ة التي تشداخليا العلاقة الدة بكوركيبيبعضهم البنية الت نة يحدالعناصر المكو 
تتبع خواص «يرى أنّ علم المعاني إنما يدرس ) ه٦٢٦ت (وإذا كان السكّاكي . )١(للقصيدة

تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل ا من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن 
رف أحوال ، وهو العلم الذي به تع)٢(»الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره

يذهب إلى أنّ علم ) ه٧٣٩ت (، فإنّ القزويني )٣(اللّفظ العربي التي ا يطابق اقتضاء الحال
علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ودلالة «البيان هو 

ا على ما و٤(»ضع له أو على غيرهاللّفظ إم( .ذا المعنى، فإنّ القدامى اعتبرنى وا أنّ المبو) أي
لاثة أي البيان في جانب منه إنما يشمل البلاغة بأقسامها الثّ) التعبير الحديثالبنية التركيبية ب

 .والبديع والمعاني، ويدرسها في النص الشعري إلى جانب المستوى المعجمي
ه  معنى حظّإيفاء كلّ« :هي) ه٣٢٢ت (بل إنّ أدوات الشعر التي حددها ابن طباطبا 

ى صورة واجتناب ما من العبارة وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حتوأ ى يبرز في أحسن زي
يشينه من سفساف الكلام وسخيف اللّفظ والمعاني المستبردة والتشبيهات الكاذبة والإشارات 

ة للجملة نوبالتالي، فإنّ مواقع العناصر المكو. )٥(»اهولة والأوصاف البعيدة والعبارات الغثّة
يتشكّل بؤرة المعطييلالي والفنحوي. ن الدركيب النفنقف على الأثر ،فمن خلالهما نتابع الت 

الجمالي الذي يخلقه انزياح الجملة عن نسقها المعياري النحوي كالتقديم والتأخير، بل نتابع 
 النحوي من حيث  أيضا باعتبارها تتوازى مع الجانب)الصورة الشعرية(التركيب البلاغي 

 ونتدبر الضمائر بوصفها أدوات الربط في النص الشعري، كما نعتني بالأساليب ،)٦(التركيب

                                                

 .)م٢٠١٢دمشق،  اتحاد الكتاب العرب،( ٥ ص الخطاب الشعري، يوسف إسماعيل، البنية التركيبية في )١(
دار الكتـب    (١٦١نعيم زرزور، الطبعة الثّانيـة، ص       : ضبطه وعلّق عليه  السكاكي، مفتاح العلوم،    أبو يعقوب    )٢(

 ).ه١٤٠٧العلمية، بيروت، 
 ،مؤسـسة المعـارف    (٥٥، ص   لرابعة الطبعة ا  ،محمد التونجي : تحقيق وشرح الهاشمي، جواهر البلاغة،    السيد أحمد    )٣(

 .)ه١٤٢٨ ،بيروت
 .١٨٧القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب  )٤(
 .١٠، عيار الشعر، ص  العلوي ابن طباطبا)٥(
 .٥ يوسف إسماعيل، البنية التركيبية في الخطاب الشعري، ص )٦(
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١٧٣ 
فلكلّ منها دور في بناء الخطاب . البلاغية الأخرى من إنشاء وخبر وحِجاج وغيرها

 .الشعري
ا ومعناها على ما  غير مبتذلة، تدلّ بجرسهعلى أنّ كلمات الشعر ينبغي أن تكون منتقاةً

 .)١(تصور من أصوات وألوان أو نزعات نفسية
واستنادا إلى ذلك، فما الأساليب التي توسل ا الشعراء المرابطون والموحدون في 

 مراثيهم؟

                                                
 .٦٧ أحمد الشايب، الأسلوب، ص )١(
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١٧٤ 
 :الأساليب: المبحث الأول

. )١(الأسلوب هو الطّريق الذي به يعبر الشاعر عما يختلج في نفسه من أفكار وأحاسيس
الأساليب البلاغية هي أساليب يوظّفها المبدع في سياق خطابه الشعري ليصل بالمتلقّي إلى و

ة وتجارب شعورية دعتي يرسلها عبر النص الذي ينتجه واصفا به أحوالا نفسية فهم رسالته الّ
 .)٢(خاضها في حياته

 بحثنا على ولـما كان عدد الأساليب في النص الشعري ينأَى عن الحصر فقد قصرنا
تناول أنواع منها مخصوصة تتجلّى أكثر مما عداها في المرثية الأندلسية زمن المرابطين 

الأسلوب الإنشائي، والأسلوب الخبري، والتقديم والتأخير، والضمائر، : والموحدين وهي
 .والأسلوب القصصي، والأسلوب الحِجاجي، والتعالق النصي

 : الأسلوب الإنشائي-١
ومما لا شك فيه أنّ الإنشاء الطّلبي . طلبي، وغير طلبي: سلوب الإنشائي ضربانللأ

وله أضرب خمسة . )٣(يقتضي مطلوبا غير حاصل وقت الطّلب لامتناع تحصيل الحاصل
 . )٤(الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء: وهي

 :  الأمر-أ
 إلى معانٍ أخرى تستفاد من سياق الكلام، وهو قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي

 ]الكامل[ :)٥( ومن صوره في المدونة ما يقوله ابن الأبار.الغالب في قصيدة الرثاء
 نادتك أَنـدلُس فَلَـب نِـداءها       

 
 واجعل طَواغِيـت الـصلِيبِ فِـداءها       

لس واستثارة حميته الدينية عن إذ يحاول الشاعر تحريض الأمير الحفصي على نجدة الأندو 
لأنّ ) لب، اجعلْ(يستعين بأفعال الأمر فإنه طريق تعداد المآسي التي طالتها من الصليبيين 

                                                
 .٣٢٩كافي في البلاغة، ص الغني، ال  أيمن عبد)١(
 .١٣٢ ص ، محمد حمادة، الخطاب الشعري في ديوان ابن حمديس)٢(
 .١٣١القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب  )٣(
 .٨٥الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٤(
 .٣٥ ابن الأبار، الديوان، ص )٥(
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١٧٥ 
ويقول ابن . فالأفعال تتجاوز المعنى الظّاهر لتدلّ على التحريض. المقام يستدعي ذلك

 ]الكامل[ :)١(الزقّاق
تــلَب سند ا هيح ــاب ثِي ــاه ــهِ ي  تِ

 
ــلابِ   ــهِ ثَــوب سِ  فَلتعــصِبن علي

.  الحياة والموت، شأا شأنُ الرداء الذي يلبس وينتزعحيال مخصوصة فللشاعر رؤيةٌ 
يعتب على الدنيا التي سلبت من المرثي ثوب الحياة، وانكفأ على ذاته يبكيه ما ينفك وهو 

المضارع المقترن بلام الأمر في ذلك دما مستخ ويخاطب نفسه ويأمرها بارتداء أثواب الحداد
 ]الطّويل[ :)٢(ويقول المعتمد). فلتعصبن(

  واالله ما ذَاك عن أَمـرِي       لاَحجِبت فَ 
 

 فَأَصغِ فَدتك النفس سمعا إلى عذرِي      
فلما علم المعتمد . ع من الدخولفقد وفد ابن حمديس لزيارة المعتمد في منفاه، فمنِ 

قصيدة هذا مطلعها يعتذر له ويخبره بأنه حجِب دون علمه، واستعان بفعل الأمر أرسل إليه 
 لىإ يرمز في هذا السياق إنما والأمر .)سمعا(وبالمصدر النائب عن فعل الأمر ) أصغ(
 . لالتماسا

فأكثر ما ترد صيغ الأمر في قصيدة الرثاء المرابطية عند الدعاء للميت أو عند الحثّ على 
كون عند الاستصراخ والاستنجاد بغية الحثّ على توأما في المرثية الموحدية فغالبا ما . كاءالب

 . إغاثة المدن المنكوبة
هيومن أنواع الإنشاء الطّلبي الن. 

 :  النّهي-ب
فقد تخرج صيغة النهي عن معناها الأصلي إلى معانٍ . كما هو الحال في فعل الأمر

 ]الطّويل[ :)٣(طيلييقول الأعمى الت. أخرى
َّـمــا     ولا تعذِلِيني إنْ     أَقَمـت فَرب

 
 ــعبي س رــأخيِي وأَثْترِيقَلَنِــي وِز 

 

                                                
 .١٠٤ ابن الزقّاق، الديوان، ص )١(
 .١٠١عتمد بن عباد، الديوان، ص  الم)٢(
 .٨١ الأعمى التطيلي، الديوان، ص )٣(
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١٧٦ 
إن طال مكوثه فوق ) لا تعذليني(إياه  ا قبرها عن لومهحذوإذ ينهى زوجته وقد جلس 

نى الذي يفيده والمع. فقد تحُول أوزاره وقلّة زاده دون رحيله. الأرض وأبطأ عن اللّحاق ا
 ]الكامل[ :)١(ويقول ابن الجنان. فعل النهي هو البيان والتعليل

 ـ  هبِع يــاحِبـا صا لاَدِ ذَيــبت لاَخ 
 

 ــس امِعٍ يــد ــن المعبم ــدقَى بِهِ ه 
 فهو ينادي صاحبيحلة وينهاهما عن الضبدموعهما  الر منهما ملتمسا ،)لا تبخلا(ن 

 .لبكاء حتى تسقي دموعهما طولها قبر الدفينالمضي قدما في ا
ومن أضرب الإنشاء الطّلبي . ونماذج هذا النوع نادرةٌ في المرثيتين المرابطية والموحدية

 .الاستفهام
 : الاستفهام-ج

 ]الطّويل[ :)٢(يقول ابن حمديس
 لَ الشرقِ صـرخةُ نـائِحٍ   تِ أَه  تأْ لمْأَ

 
   مالد غُروب فِيضعِ مِ يلَدِ الْ  نربِ؟ بغ 

كان أهل الشرق الذين قضت بينهم أإنه يتساءل ـ مستخدما همزة الاستفهام ـ  
وقد ورد الاستفهام من . الهالكة قد سمعوا صرخته التي أطلقها وهو في بلد الغرب حزنا عليها

 الشك في بلوغ الذي يفيد) تأتي(فقد تلاه الفعل . قبيل التصديق أي معرفة وقوع النسبة
 ]الطّويل[ :)٣(ويقول ابن جبير.  عدم بلوغهامنالصرخة 

 و ينفِب   ا كُنالحَش ـا   ي طَيثَاوِي ت 
 

 فَكَي تخس فْ ففْ  نفِ سِي بِد ربِ؟ نِكي الت 
ويخاطب الشاعر ابنه المدفون وهو جالس على شفا قبره، مخبرا إياه بأنه كان يقيم في  

موجها خطاب اللّوم إلى ذاته متسائلا كيف قبلت توسيده ) كيف( يستعين بالأداة حشاه، ثمّ
 في الثّرى؟

والاستفهام من أكثر أنواع الإنشاء استعمالا في الرثاء؛ ذلك أنّ الموت أمر طلسم لا 
 . يجزم الراثي حياله بشيء، ولا يملك إلاّ أن يطلق استفهاماته علّها تظفر بجواب

 :نشاء الطّلبي التي غالبا ما يتطرق إليها الشعراءومن أنواع الإ

                                                
 .٩٧ ابن الجنان، الديوان، ص )١(
 .٣٥ ابن حمديس، الديوان، ص )٢(
 .١٤٨أعلام مالقة، ص ابن عسكر وابن خميس،  )٣(
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١٧٧ 
 : التَّمنِّي-د

 ]الطّويل[ :)١(يقول ابن اللبانة
  حقِيقَـةً ت عدِمي مجازا إنْ لِ وقُلْ
 

 ـ كـم مى فَ ي نع لعلَّك فِ   كُن  نم ـا تعِم 
نيا عن طريق فبعد خلع المعتمد ونفيه يخاطبه الشاعر متسائلا عما آلت إليه حاله، متم 

ولـما كان التمني مما ! فكم كان كريما بعطائه وبذله للناس. أن يكون مكرما) لعلّ(الأداة 
يايالكامل[ :)٢(ويقول ابن سهل. رجى حصوله كان طلبه ترج[ 

    ـمنِـي قَاسا لَيتى     يدالـر أَلَـم هت 
 

 لَو  ركَانَ ي    ـى قِـسـ ض   دارمتِي المِقْ

 أولَي  ــاكَن ــي س ــتنِ في لَح هدِهِ ت 
 

 ت التــرابِ جِــوارفَيــضمنا تحــ 
كان و فهو يتمنى لو أنه استطاع مشاركة المرثي في تحمل ألم النزع وخروج الروح 

فإنه لمستحيل اولـما كان تمنيه طلب . القدر سمح له بذلك، أو حتى مجاورته في القبر
 ).ليت(استخدم أداة 

ا يستحيل حصولهفالتثاء مملِكٍ قد هوى ولم يقضِ أو . مني في الرم با إذا كان ندوأم
ففيه يتوقّع حصول . مدينة تكاد تسقط في يد العدو فيكون التمني عندئذ من قبيل الرجاء

 . ومن أنواع الإنشاء الطّلبي النداء. المأمول
 : النّداء-ه

 ]الكامل[ :)٣(يقول المعتمد
 ـ    اتِنـا ي العـاداتِ مـن نفَح     يا آمِلِ

 
     هأَ   كُفُّوا فـإنَّ الـد كَـف ـا ركُفَّن 

إنه يتخيل جمعا من الناس مصطفّين أمام قصوره ينتظرون هباته التي اعتادوا عليها في  
. فالدهر قد منعه من البذل وصيره أسيرا. وسرعان ما يناديهم طالبا منهم الانصراف. السابق

بعد حصول الطّالبين على . التي ا يرمز إلى بعدين) يا(ل أداة المنادى البعيد وهو يستعم
 ]الكامل[ :)٤(ويقول ابن الأبار. العطاء، وبعد مكان المعتمد الذي يناديهم منه

                                                
 .٨٨ ابن اللبانة، الديوان، ص )١(
 .١٢٧ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
 .١١٥ عباد، الديوان، ص  المعتمد بن)٣(
 .١٤٥ ابن الأبار، الديوان، ص )٤(



 )المبنى(رثیة التركیبیة بنیة الم: فصل الثالثال

 
 

١٧٨ 
ـ ا الْ م  عب عِيد    ائِـدـانِي عبِالأَم كد 

 
   ــوـا همــا وكأنـا غَائِبيــاهِدش  

ا قبل موت الفقيد، وهو يناديه بأداة د التي كانوا يحلمون ا سويلعيفقد اختفت أماني ا 
والبعد في هذا السياق . ، ويصفه بالغائب أي المغيب في جوف الأرض)يا(المنادى البعيد 

ه من المستحيل لقاء المرثياعر إلى استخدام . زماني أكثر منه مكاني، ذلك أنلذلك يجنح الش
 . ، ما دام المرثي غائبا بشخصه وحاضرا في خيال راثيه)غائب، شاهد(الطّباق في 

ومن أكثر حروف النداء استعمالا . يرد النداء إثر الاستفهام من حيث كثرة الاستخدام
وذلك لدلالتها على البعد الزماني الذي يفصل بين الراثي ). يا(في مراثي المرابطين والموحدين 

 . والمرثي
راء حرصوا على تضمين مراثيهم الإنشاءَ الطّلبي بأنواعه وقصارى القول، فإنّ الشع

فحسب الشاعر أن يستخدم أيا . المتعددة، لما له من دور مهم في الدلالة على المعاني الكثيرة
 .من وجوهه حتى يفتح للمتلقّي آفاقا رحبة يستجلي من خلالها مقاصد الراثي

 :والإنشاء غير الطّلبي
ويكون بصيغ المدح، والذَّم، وصيغ . طلوبا غير حاصل وقت الطّلبهو ما لا يستدعي م

 يقول الأعمى .)١( الخبريةويكون برب ولعلَّ، وكم. العقود، والقسم، والتعجب، والرجاء
 ]الطّويل[ :)٢(يليالتطَ

   قّــهزءكِ حر ــا وفَّيــتوواالله م 
 

 ولكنه شيءٌ أقَمت بـه عـذرِي       
.  إلى سداد حق الرزء ان لزوجته بأنّ بكاءَه عليها وندبه لا يصلافالشاعر يقسم 

وحسبه من دموعه التي ذرفها وحزنه الذي ظلّ ملازما إياه عذرا . فمصيبته بفقدها عظيمة
 ]الطّويل[ :)٣(ويقول ابن سهل. فذكره الدائم لها أقصى ما يستطيع فعله من أجلها. يلتمسه

وكَم أَح  تِ اللَّيلَي     هـلاتص ـاممالت  
 

 وكَم لَتقَت  حاضِـلُه     منِينِ فَولَ الـس 
 

                                                
 .٨٤الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )١(
 .٨٠ الأعمى التطيلي، الديوان، ص )٢(
 .٢٥٨ ابن سهل، الديوان، ص )٣(



 )المبنى(رثیة التركیبیة بنیة الم: فصل الثالثال

 
 

١٧٩ 
 فكم ليلة قضاها مصلّيا وكم أعطى . الخبرية)كم(ـفهو يعدد محاسن الميت مستعينا ب

فكثيرا ما . في هذا المقام إنما تدلّ على الكثرة) كم(فـلا شك في أنّ . وجاد على المحتاجين
 . عراء المرابطون والموحدون في تأبينهم المرثي وتعداد خصاله ومناقبهيستعين ا الش

نخلص إلى أنّ أسلوب الإنشاء بأصنافه قد كثُر استخدامه في مراثي الشعراء المرابطين 
والموحدين لما يمتاز به من لطائف بلاغية ومساحة شاسعة تخول للشاعر المراوحة في خطابه 

 .تمن ونداءبين أمر وي واستفهام و
 .ويهمنا بعدئذ تدبر النوع الثّاني من الأساليب وهو الأسلوب الخبري

 : الأسلوب الخبري-٢
 :الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين

 به ويسمى لاً إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان المخاطب جاهإما -أ
 ).فائدة الخبر(

لازم (نّ المتكلّم على علم أيضا بأنّ المخاطب بلغه الخبر ويسمى  وإما إفادة المخاطب أ-ب
 . )١()الفائدة

 :وللخبر ثلاثة أنواع تابعة لحال المخاطب
 :  ابتدائي-أ

 ]الطّويل[ :)٢(يأتي مثبتا ومنفيا، فمن الإثبات قول ابن الزقّاق
 ـم هذا الدهر و   نسالِ هـ و  حم ارِب 
 

 بِـهِ وهـو عاتِـب     تامع في إِع  ونطْ 
فمهما سالمناه يظلّ يحاربنا، ومهما التمسنا رضاه . إذ يخبر أنّ السلم لا يجدي مع الدهر 

ا متجهايظلّ غاضبقّاق الضمير المستتر . مبع مع بني ) ننح(وقد استخدم ابن الزهر يتلأنّ الد
. م الجمع الممحض للتعميمفقد ورد خطاب الشاعر بصيغة ضمير المتكلّ. نام مبدأ المساواةالأ

 ]البسيط[ :)٣(ويقول ابن الجنان
ومـ    ن   ـ ي أَر  قَـضى االله فِ تنِيضٍ م ه 

 
  كَارِهـا شـنِفَا    وا راضِـيا أَ   هينخ بِ  

                                                 
 .٦٤الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )١(
 .١٠٩ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٢(
 .١٢٢ ابن الجنان، الديوان، )٣(
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١٨٠ 
فالإنسان كائنا من كان رفيعا أو وضيعا، . فمكان الموت يقدره المولى سبحانه وتعالى

 .  الإذعانلاّبل ليس بمستطاعه إ. ان منيتهصغيرا أو كبيرا، لن يغير مك
الكامل[ :)١(ا بأحد أدوات النفي، مثل قول المعتمدويأتي الخبر الابتدائي منفي[ 

ــر ــا سِ ــطُّ إِم ــت قَ ــاى الْلَ قِت 
 

ــ  ــوعنلِ وكــانَ مِ جــي الر   أَملِ
ل عندما دخل أن يكون في يوم قد خرج لقتال متمنيا الرجوع، ب) ما(فهو ينفي بالأداة  

إلاّ أنّ الأجل . المرابطون إلى قصره خرج لمواجهتهم دون درعٍ تحميه، متمنيا أن يلقى مصرعه
 ]البسيط[ :)٢(ويقول ابن جبير. لم يحن، فقد قدر له أن يقضي بقية عمره في الأسر

 ـ    همِـه  ييعِ دِر  تـض  نتراه يشفِق مِ
 

 لَويس  ـشـ  ي   ه دِيـنٍ يـضيع    نفِق مِ
لينفي ) ليس(إنه يعقد مقارنة حول تفريط الناس في أمور الدنيا والدين ويستعين بالأداة  
 .حزم على التقصير الحاصل منهم تجاه واجبات الدين

نتبين، تبعا لذلك، أنّ الشاعر يعرج على الخبر الابتدائي في مرثيته حين يرتدي حلّة 
صرته التجارب، ويوجه حديثه إلى المخاطب الذي لا يزال الواعظ الناصح أو الحكيم الذي ع

فهو يخبره . لاًعلى قيد الحياة حتى يدرك أنه لا شك في كونه ذائقا التجربة ذاا مستقب
  .ومن أنواع الخبر الطّلبي. بالحقيقة التي يجب أن يعيها سلفا

 :  طلبي-ب
ا ومنفيالكامل[ :)٣(فمن الإثبات قول ابن حمديس. ايكون مثبت[ 

ــديهم ــا طُرِقــتمم ؤــي امــرإن 
 

ــي وانتِــزاحِ بِــلادِي   بِفِــراقِ أَهلِ
مطلع البيت ليؤكّد السبب الذي أودى به إلى الفزع والروع وهو ) إنّ(فالشاعر ضمن   

 ]البسيط[ :)٤(ويقول ابن الأبار. فراق أهله وانتزاح بلاده
 ـ   ام عِيدأَلْ إنَّ الس ؤـر   ـى بِ قَ حتِهِضر 

 
  حم اهصعت   ـدـا بالعزِم حلِ مـا ترِس 

 

                                                
 .٨٩ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )١(
 .١١٦ ابن جبير، الديوان، ص )٢(
 .١٢١ ابن حمديس، الديوان، ص )٣(
 .٤١١ ابن الأبار، الديوان، ص )٤(



 )المبنى(رثیة التركیبیة بنیة الم: فصل الثالثال

 
 

١٨١ 
لذا، فهو يثبت . لقد استنجد الشاعر بأبي زكريا الحفصي لإغاثة بلنسية ولم يخذله

 ). إنّ(جدوى اللّجوء إليه والالتحاق به، مستخدما الأداة 
 ]البسيط[ :)١(ء الرنديمثل قول أبي البقا. ويأتي الخبر الطّلبي منفيا بأحد أدوات النفي

حي  قد اجِدثُ المس ارتما    ص ائِسكَن  
 

ــ  ــلبانُ لاّن إيهِفِ وص اقِيســو ن  
ليصف ما حلّ بمساجد الأندلس، تلك التي أحالها ) النفي والاستثناء(ـفالشاعر يستعين ب  

 . النصارى إلى كنائس قفراء، وليس في أرجائها إلاّ النواقيس والصلبان
ومما سلف نستنتج أنّ الخبر الطّلبي على غرار الخبر الابتدائي إنما يختص بالمخاطب الذي 

نك والفارق بينهما أنّ الابتدائي يستصفى من الحكمة والنصيحة تي. لا يزال على قيد الحياة
مالات بينما الطّلبي هو أحكام شخصية، واحت. اللّتين يستوعبهما المتلقّي دون تلدد أو تردد

متعددة يحتاج معها الشاعر إلى مؤكِّدات ترجح كفّة الرأي الذي يذهب إليه والحكم الذي 
 ولكن ما الخبر الإنكاري؟ وما أنواعه في المدونة؟ . يطلقه

 :  إنكاري-ج
قد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظّاهر وإيراد الكلام على خلافه لاعتبارات 

والاعتبارات الأخرى هي الواردة في مراثي المرابطين والموحدين . )٢(أخرى يستشفّها المتكلّم
فيحشد . ذلك أنّ الشاعر يخاطب المرثي غالبا وهو في رمسه. عندما يستعينون بعدة مؤكّدات

 ]الطّويل[ :)٣(ابن الأباريقول . قرائن الإثبات ليؤكّد مدى الحزن الذي يعانيه إثر رحيله
وإِن ـحونُ  ي لـمز  هـدِيعادِ صالفُؤ 
 

 ـ فًا لِسالٍ قَلْ لاَخِ  نع ـهب الِــمس ك 
يتفجع على فَقْد شيخه بعد أن استشهد في معركة أنيشة، معبرا له عن مدى جزعه إنه  

 تبيين حجم الرزء وشدة المصيبة التي لاً، محاو)لام الابتداء( و)إنّ(عليه، مستعينا بمؤكِّدين 
 ]طويلال[ :)٤(بن سهل ويقول ا.مني ا إثر رحيله

 ـ كزؤرفَ  ـ  قَ د عم ـرِ الب  ـلَّ كُ ةَي  م  ه  
     

مـا د ع قَاكمن يودم جيهِ فِانَا كَ مكَ   
  

                                                
 .١٤٦ أبو البقاء الرندي، الديوان، ص )١(
 .٦٩الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٢(
 .٢٩٣ابن الأبار، الديوان، ص  )٣(
 .٣٢٤ ، الديوان، صبن سهل ا)٤(
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١٨٢ 
وهو يصف للمرثي كيف خيم ) عم(في كلمة ) التكرار(و) قد(لقد استعان بمؤكّدين 

 .من حولهالحزن على جميع 
اح والإبانة وجب أن يكون بقدر الحاجة لا ولـمـا كان الغرض من الكلام الإفص

وقد اختلفت أنواع الخبر التي تطرق إليها . )١(زائدا عنهما، وليس به نقص يخلّ بالعرض
 .الشعراء المرابطون والموحدون في مراثيهم بحسب حال المخاطب

 .ومن الأساليب التي تطرق إليها الشعراء التقديم والتأخير

 :أخير التّقديم والتّ-٣
أخير مظهر إبانة واقتدار تعبيريقديم والتالت وإنّ مواضع الكلمات من الجملة . يعد

عظيمة المرونة، شديدة الحساسية، بل إنّ أي تغيير فيها قد يحدث تغييرات جوهرية في 
 .)٢(تشكيل المعاني

واسع باب كثير الفوائد، جم المحاسن، « ليرى أنه )ه٤٧١ت (حتى إنّ الجرجاني
 .)٣(»التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة
 ]البسيط[ :)٤(ومن نماذجه في المرثيتين المرابطية والموحدية ما يقوله المعتمد بن عباد

 جتـه تلِب الجَبـار مه  يـس  قَد كَانَ 
 

 رِ في طَلَبِـي   شِي، ويحيا قَتِيلُ الفَقْ   بطْ 
للدلالة على شدته وقوته فمن ) بطشي(على الفاعل ) مهجة الجبار(قدم المفعول به فقد  

يسلب مهجة الجبابرة سوى بطشه واختار الجبار تأكيدا لقوته إذ لو قال الأعداء لاختلّ 
 :)٥(كن الاستدلال أيضا بما يقوله ابن اللبانةويم. ميزان القوة فالأعداء تحتمل القوي والضعيف

 ]البسيط[
  في صِب هروالد ةِ الحِرغ   مِسـنغـاء مب 

 
 ـ  لاَألوانُ حا   تِـه فيه  الاتا اسـتِح 

 
                                                

 .٦٧الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )١(
 .)ه١٤٠٨، القاهرةمكتبة وهبة، ( ١٧٠ ص ،الطبعة الثّانية محمد أبو موسى، دلالات التراكيب، )٢(
مكتبـة الخـانجي،   ( ١٠٦ ص ، الطبعة الخامـسة ر، محمود شاك:القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، علّق عليه  عبد )٣(

 ).ه١٤٢٤، القاهرة
 .٩٢ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٤(
 .٢٤ ابن اللبانة، الديوان، ص )٥(
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١٨٣ 
وذلك لأنه لو سبق الخبر لاختلّ ) منغمس(وتأخر الخبر ) في صبغة الحرباء(تقدمت فقد 

لى فيغدو الدهر جزءًا من صبغة الحرباء لكن لـمـا تقدمت شبه الجملة ع. المعنى المقصود
 ]الكامل[ :)١(بل يقول ابن خفاجة.  بألواالاًالخبر أصبح الدهر منشغ

ــ ــا  متقَلِّ ــا كُلَّم ليمعِ حــد  د بال
 

         ـادليِهـا الأجيطِلَت به مـن حع 
كلّما عطلت من ( جواب الشرط يسبق أداة الشرط وفعله فالترتيب المألوف إذ يجعل 

يم دلّ على الاستمرارية فلو وردت حسب الترتيب والتقد) حليها الأجياد تقلّدت الدمع
الكامل[ :)٢(ويقول ابن سهل. المألوف لكان بكاؤه متوقّفا على فراغ الأجياد من الحلي[ 

 عِند الخُطُوبِ النكدِ يبـدو فَـضلُكُم       
 

 والنار تخبِر عـن ذَكَـاءِ العنبـرِ        
) يبدو فضلكم( الفعل والفاعل على) عند الخطوب النكد(تقدمت جملة الظرف  فقد 

وذلك لتخصيصهم بالفضل في أحلك الأوقات كما أنّ العنبر لا تذكي رائحته إلاّ عندما 
  .يتعرض للنار

شعراء على الاهتمام ا وهم وبالتالي، فإنّ التقديم والتأخير من الأساليب التي حرص ال
 .قّي، ولفت انتباهه إلى المعنى المقصودمون أشعارهم، لما لها من دورٍ في استقطاب المتلينظ

إذ تكمن فائدا في الاختصار . ومن الأساليب التي أبدعوا في استخدامها أيضا الضمائر
 .والربط خصوصا

 : الضمائر-٤
يطلق المصطلح النحوي الضمير على مجموعة من الكلمات، صغيرة التكوين، ضئيلة 

 بما يعين على لاّ مقصود لا يظهر للسامع ولا ينجلي إوكلّ كلمة منها تعبر عن معنى. الحجم
 ]البسيط[ :)٤(يقول المعتمد بن عباد. )٣(ذلك من تكلّم وخطاب وسبق ذكر الغائب

ـادِي      قَبالغ ائِحالـر قَاكرِيبِ سالغ ر 
 

 ـ      ـ   لاَحقا ظَفِـرت بِأَش بادِءِ ابـن ع 
 

                                                
 .٩٣ ابن خفاجة، الديوان، ص )١(
 .١٦١ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
جامعـة   (٤ ص   ،٦العـدد   لآداب والعلوم الإنسانية،     دندوقة فوزية، ضمائر العربية المفهوم والوظيفة، مجلة كلّية ا         )٣(

 ).م٢٠١٠، بسكرةمحمد خيضر، 
 .٩٦ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٤(
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١٨٤ 
 ت اتـصلَ  لحِلمِ بِالعِلمِ بِـالنعمى إذ    بِا

 
 بِالخصبِ إن أَجدبوا بِالري لِلـصادِي      

          رافَـانِي بـه قَـدو و الحَـقم هعن 
 

 من الـسماءِ فَوافَـانِي لـمِــيعادِ       
) ضمير المخاطب(يتخيل زائرا يقف على قبره، ويخاطب القبر مستخدما إنّ المعتمد  

تسائلا كيف استطاع أن يحويه، في ظفرت، م) التاء(و في سقاك) الكاف(لمتصل الظّاهر ا
وهو المعتمد نفسه، ) المتكلّم(وإثر ذلك ينتقل من المخاطب إلى . ويمضي في تعداد صفاته

). المخاطب(في وافاني ثم يلتفت ثانية إلى ) ياء المتكلّم(ـوكأنه يرد على الزائر، متوسلا ب
 ]البسيط[ :ويقول المعتمد

 فَارفُق كَفَاك  ودِعم  بما است تمٍ  نكَـر  
 

     ـركُلُّ قَطُوبِ الب اكوـادِ  رعقِ ر 
 بـ   ي   ـ كِي أَخـاه الَّ بذي غَي   ابِلَـهو ت 

 
 عٍ رائِحٍ غَـادِي   ت الصفِيحِ بِدم  تحْ 

في استودعت وغيبت، وعن ) التاء( وفي كفاك ورواك) الكاف(إذ يتمثّل المخاطب  
الزائر، والقبر، والذّات :  بين الأطراف الثلاثةطريق الضمائر تمكّن المعتمد من المراوحة

 ]الرجز[ :)١(ويقول ابن حمديس. الشاعرة دون أن تختلّ المعاني بل ظلّت مترابطة متماسكة
يب ــص ــهِ مـ ــك فِيـ  رعكتـ

 
 ــــضرِيحِ موفي الــــضكعج 

 يـــاك الّـــتي  ك دنغَرتـــ 
 

ــراب يخــ ـ  ــا شـ  دعكلهـ
  ــر ــضرك الِحـ ــا يـ  ص ـ

 
ــ  ــد فِوالزهـ ــكا ينيهـ  فَعـ

  ةًتــــــأمنن منِيــــــلا  
 

 رعــــكإِنَّ عــــصاها تقْ 
 ـ  ــك القَبــ ــذيمغرِبـ  ر الّـ

 
ــه مطْ   ــونُ مِنـ ــكيكـ  لَعـ

  الكاف، أنت(الظّاهر والمستتر ) المخاطب(فقد اعتمدت القصيدة على ضميري .(
ت والحساب والنار، وقد ركّز على المخاطب حتى يقنع فالشاعر يحذّر من الدنيا ويذكّر بالمو

وقد ساعده . المتلقّي بكونه هو المقصود ذاته وليس شخصا آخر ربما يرد في ثنايا القصيدة
عندما يلمح ) الغائب(، واستخدام ضمير )الكاف(على ذلك ورود القافية بضمير المخاطب 

 ]الطّويل[ :)٢(بن جبيرويقول ا. إلى المنية والقبر والدنيا والبيت

                                                
 .٣٤٨ ابن حمديس، الديوان، ص )١(
 .١٤٦أعلام مالقة، ص ابن عسكر وابن خميس،  )٢(
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 أَى الحُزر  ا عِننُ مبِدِي من الحُزنِ والكَر 

 
    الِـي فلممن ح عوفَر سي  طِع قُربِــي ت 

 ـ هر عج وأَظْ  ا عزـى    نـةِ الأَسمقَاوم  
 

 أ وأَي طْ لاَّقَنخ  أَع ـ ب   بِـي  خطْ نظَم مِ
 ـ  غَي  الْتمِس الَوقَ    سِك صـاحِبا  رِي لِنفْ

 
  المدى حسبِي  تبِي بلَغ  للردى حس  وقُلْ 

 ـ  يكْ ت وهلْ فَقُلْ  جالو ا  فِينِيـاحِبص د 
 

 ا بِـي قَ   وكَيوم فحبِي   دى إلى صعدت  
فالشاعر يحاول أن يستقصي معاناته عن . نلحظ طغيان الجانب الذّاتي على النصإذ  

فإذا عاينا .  أساسا لغاية الاختصارولعلّه وظّفه). اءالي(م الظّاهر طريق تكرار ضمير المتكلّ
. الكلمات التي أُضيف لها ضمير المتكلّم ألفينا أنها تحمل الكثير من الألم والأسى والاستسلام

لذلك، يتراءى في . ومن الواضح أنّ شدة المصيبة وهولها أثّرت في الشاعر، فلم يستفق منها
 نلمح بكاءً ولا شجبا بل إنه ولا. ن هو الآخر مشاركته فيهعالم مفارق حيث الحزن لم يتمكّ

وقد طلب منه . عندما أراد أن يعتب انتقل من المتكلّم إلى المخاطب، فغدا الحزن هو الباثّ
لذلك كلّه، فإنّ الشاعر استطاع أن يلون ). حسبي بلغت المدى حسبي(أن يقول للردى 

 :)١(يقول ابن الأبار.  معاني متنوعة يرمي إليهاالمطلع بضمائر مختلفة، يحمل كلٌّ منها
 ]البسيط[

أَديــرِك بِخ يخ ــك ــسالِ  لَ االله أَندلُ
 

 نبِيلَ إلى مــس ــاإِنَّ ال سرــا د اتِهج 
 بهو    صزِيزِ النلهَا من ع   تسمرِ ما الْت 

 
 لْ فلمزي  عِ  مِن ك  ـصالن لْ زا رِ مـسمت 

  اشِ مِـما     وحهتاشـشعانِيـهِ حـا ت 
 

 فَطَالـمـا ذَاقَتِ البلوى صباح مسا     
 لجزِيرةِ أَضـحى أَهلُهـا جـزرا      يا لَ  

 
 لِلحادِثَاتِ وأَمـسى جـدها تعـسا       

 في كُلِّ شـارِقَةٍ إلـمــام بائِقَـةٍ        
 

 يعود مأتمها عِنـد العِـدى عرسـا        
وقد حرص الشاعر على بثّ الحماسة ). المخاطب( مطلع القصيدة صيغة وردت فيفقد  

ولم . في الآخر أي في ذاته وفي المتلقّي أيضا وهو الأمير الحفصي، فأسبغ عليه صفات البطولة
ليروي الكارثة ويفصل القول في ) الغائب(يستطع أن يستطرد أكثر، ففسح اال إلى 

)  بيتا١٥(وبعد زهاء الخمسة عشر بيتا . لأندلسمآسيها، جاعلا الكلام على لسان ا

                                                
 .٤٠٨ ابن الأبار، الديوان، ص )١(
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 :يقول ابن الأبار. أُرصدت لوصف الأحداث والمشاهد التي تدور بالأندلس تجلّى المتكلّم

  ]البسيط[
فَأَي   ينج ـيشع ا      نـضِرـا خ ـاهن 
 

 وأَين غُـصن جنينـاه ـا سلِـسا         
اعر يمثّل صوت الجماعة، وهو حريص فالش). نحن(فمدار الخطاب على صيغة الجمع  

 . فكأنّ المتكلّم يتحدث بلسام منذ مطلع القصيدة. على تحريض جميع أبناء الأندلس
 المراوحة بين الوعي الكامن في داخل الإنسان من )ضمير(إنّ ثنائية المعنى في كلمة 

 الفرصة لاتصال جهة، والأدوات التي تشير إلى الفاعلين أو المفعولين من جهة أخرى تتيح
االين في مستوى دلالي عميق، بل يصبح القصد من توظيف هذه الأدوات في فن الكلام 

 .)١(للدلالة على القوى الكامنة في الوعي الفردي أو الوعي الجماعي
ومن الأساليب التي لاذ ا الشعراء المرابطون والموحدون في خطام الشعري الأسلوب 

أسبق الأساليب الأدبية إلى استجلاء صور الحياة الاجتماعية، ورصد وهو من . القصصي
 . تفاصيلها المثيرة الحية بأدوات فنية تستقطب اهتمام القارئ وتثير انتباهه

 : الأسلوب القصصي-٥
ومن أبسط معانيها أنها ضرب من القول ينقل أحداثا . الأسلوب القصصي يحتضن قصة

والأسلوب القصصي هو أيضا . )٢( في زمان ومكان مخصوصينمتتابعة تضطلع ا شخصيات
حدث أو أحداث من واقع الحياة وربما تكون متخيلة تنظم شعرا وتلتزم بعناصره، فلا 
تقتحم على الشعرية خصائص بنائها ومكامن تجانسها وتناغمها، بل تحافظ على مقوماا 

 . )٣(ر الفني وغيرها من مقتضيات بنية القصيدةوضروراا البنائية كالإيقاع والخيال والتصوي
والقصة الشعرية مثل الرواية وسائر الأجناس القصصية تروي أحداثا مترابطة، وتكون 

. والتفكّك والغموضمتسمة بالكثافة والرمزية، واستخدام الصور البلاغية، وتوظيف التوازي 

                                                
 ).م١٩٩٥،  القاهرةعين للدراسات والبحوث الإنسانية، (٨٢ص ، ثّانيةالطبعة ال صلاح فضل، شفرات النص، )١(
مـادة قـصة    ) م٢٠١٠تـونس،   ،  دار محمد علي للنشر   ( ٣٣٣ ص    محمد القاضى وآخرون، معجم السرديات،     )٢(

 ).قصص(
 ـ هدى صحناوي، البنية السردية في الخطاب الشعري قصيدة عذاب الحلاج للبياتي نموذجا،            )٣(  ،ة دمـشق  مجلة جامع

 .)م٢٠١٣ (٣٨٨ ص ٢٩ م ،٢+١العدد 
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والقصة الشعرية ظهرت في مراحل . )١( المرجعي إلى تقلّص الإحالة وانحسار الوهممما يؤدي

فثمة حكايات قصيرة كان من أشهرها . حسبنا معلّقة امرئ القيس. مبكّرة من أدبنا العربي
قصته مع ابنة عمه عنيزة، وكذلك قصة شعرية أوردا الخنساء تصف فيها سباقًا دار بين 

 .)٢(أبيها وأخيها
 :اء المرابطين والموحدينالقصة الشعرية في مراثي شعر

وإذا انتقلنا إلى نماذج القصة الشعرية في مراثي الشعراء المرابطين والموحدين ألفينا أنّ 
زلة عالية بين الأدباء والنقّاد حتى قال قائلهم ـقد احتلّت من) الجبل(قصيدة ابن خفاجة 

ار الشعراء في الشرق والغرب ولو  عند كبلاّلقد بلغ التشخيص فيها مبلغا كبيرا، لا نجده إ«
ذهب جميع ما قال ابن خفاجة وبقيت قصيدة الجبل وحدها لكانت معجزة إبداعه ودليل 

محاولات الشعراء وقفت لاستنطاق الطّلل عاجزة أمام « :وذهب آخر إلى أنّ. )٣(»تفوقه
كتفية صمته الرهيب الكئيب وأرهفت السمع لالتقاط أخفت الذبذبات ثمّ تراجعت م

ولم نجد شاعرا أجرى . بالتخمين والظّن مرددة أسئلتها لعلّها تجد جوابا في مستقبل الأيام
 .)٤(» ابن خفاجة في وقفته أمام الجبللاّحوارا مع المكان إ

ا سرديشخيص ملمحالت عرية ويعدا عظيم الفائدة إنْ أحسن توظيفه في الحكايات الش
إنه عون سردي . )٦(استطاع هذا الصامت سرد ما مر به من مشاهدفبواسطته . )٥(والنثرية

يقول ابن . آخر راوِ، بل لسان حال الشاعر، يناظر المروي له الذي يتلقّى ما يبثّه له
 ]الطّويل[ :)٧(خفاجة

 وأَرعــن طَمــاحِ الذُّؤابــةِ بــاذِخٍ 
 

 يطَــاوِلُ أَعنــانَ الــسماءِ بِغــارِبِ 
 

                                                
 .)قصة شعرية( معجم السرديات مادة )١(
 ٥ص  يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية محمود درويش نموذجا، منشورات الهيئـة العامـة الـسورية،                 )٢(

 ).م٢٠١٠دمشق، (
 .٨٠ محمد البيومي، الأدب الأندلسي بين التأثّر والتأثير، ص )٣(
  ).م٢٠٠١دمشق،  (٥٦ص  حبيب مؤنسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، )٤(
 .١٢ يوسف حطيني، في سردية القصيدة الحكائية محمود درويش نموذجا، ص)٥(
 .١٦٧ إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطّوائف والمرابطين، ص )٦(
)٧(٤٢يوان، ص  ابن خفاجة، الد. 
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 لـى ظَهـرِ الفَـلاةِ كَأنـه        وقُورٍ ع 

 
 طِوالَ اللّيـالي مفكـر في العواقِـبِ        

  يلُوثُ علَيهِ الغـيم سـود عمـائِمٍ        
 

 لها من ومِيضِ البرقِ حمـر ذَوائِـبِ        
        ـامِتص سإليهِ وهو أَخـر ختأَص 

 
 فَحدثَنِي لَيـلُ الـسرى بالعجائِـبِ       

 ـ       لجم أَ قَاتِـلٍ  وقال ألاَ كم كُنـت 
 

 ومـــوطِن أَواهٍ تبتـــلَ تائِـــبِ 
 وكم مر بي من مدلِــجٍ ومـؤوبِ        

 
 وقَالَ بِظِلِّي مـن مطـي وراكِـبِ        

 ولاَطَم من نكبِ الريـاحِ معـاطِفي       
 

 وزاحم من خضرِ البِحـارِ غَـوارِبِي       
  أن طَوُم يـد الـردى      لاَّفما كانَ إ   

 
  م رِيح النـوى والنوائِـبِ      وطَارت 

 فما خفق أَيكِي غَير رجفَـةِ أَضـلُعٍ         
 

 ولا نوح ورقِي غَير صـرخةِ نـادِبِ        
        ـاحِبص ـنظعى متى أَبقَى ويتفح 

 
ــ  ــه راحِ ــبِ؟لاًأُودع مِن ــير آيِ   غَ

 وحتى متى أَرعى الكَواكِب سـاهِرا       
 

   الِي وغَـارِبِ؟   فمن طَالِعٍ أُخرى اللّي 
 فرحماك يا مولاَي دعـوةَ ضـارِعٍ        

 
َـمـد إلى نعماك راحـةَ راغِـبِ         ي

 فَسلَّى بما أَبكَى وسرى بمـا شـجا         
 

 وكان على عهدِ السرى خير صاحِبِ      
  وقُلت وقَـد نكَّبـت عنـه لِطِيـةٍ         

 
 ذَاهِـبِ سلام فإنـا مـن مقِـيمٍ و        

 لقاتل، أو موطنا لناسك أًلج كان مكيا، ومسترجعا تاريخه الحافل مذفقد حدثه الطّود با 
عابد، وقد بات فيه المدلجون في اللّيل، وتفيأ به المقيلون، فألفهم وألفوه، واستطاب مقامهم 

ادب يبكي واستطابوه، فما خفق أيكه الآن غير أضلعٍ راجفة، وما نوح حمائمه غير صرخة ن
فإذا به يمثّل الشاعر . ونعاين إنسانية الجبل وهي تتزايد تدريجيا في القصيدة. )١(فراق أحبته

نفسه، وهو لا يعبر عن طول الصمود ولذّة الخلود بقدر ما يعرب عن استثقاله الحياةَ 
فعثر في وقد أحس الشاعر بالراحة النفسية حين بكى واستبكى . ووحدته بعد ذهاب إخوانه

ويتسلّى وها قد ودعه وهو أقوى نفسا على مواجهة  صنوه الجبل على ما به يتعزى
 .)٢(مصيره

                                                
 .٧٩ محمد البيومي، الأدب الأندلسي بين التأثّر والتأثير، ص )١(
 .١٦٨عصر الطّوائف والمرابطين، ص   إحسان عباس، تاريخ الأدب الأندلسي)٢(
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لّ بوصف الجبل  الإنسان واسته-فقد استطاع ابن خفاجة أن يسرد حكايته مع الجبل 

يج إلى الوصف المعنويفوصفه وصفًا حسه الجبل بالشيخ )١(ا فبدا أرعن شامخا، ثمّ تدرفشب ،
. لوقور وقد ألبسه عمامة من الغيوم، وطفق يصغي إلى حديثه، ويروي مواقفه بتسلسلا

فالراوي في هذا السياق إنْ هو إلاّ الجبل والشاعر حمل الذّات الراوية نظاما من الأفكار من 
فقد انطلق من زمن . وجهة نظره الخاصة، وراح يستمع إلى الجبل وهو يرويها ارتدادا

 إلى الماضي ثمّ سرعان ما استبق ليصل إلى التساؤل الممض عن معضلة الفناء التي الحاضر وعاد
 ]الطّويل[ :يقول ابن خفاجة. أقضت مضجع الشاعر

       ـاحِبص ـنظعى متى أَبقَى ويتفح 
 

ــ  ــه راحِ ــبِ؟لاًأُودع مِن ــير آيِ   غَ
 وحتى متى أَرعى الكَواكِب سـاهِرا       

 
 خرى اللّيالِي وغَـارِبِ؟   فمن طَالِعٍ أُ   

وقد ختم سرده بنهاية أقر فيها بحقيقة الفناء الذي سيطوله هو يوما خلافا للجبل الباقي،  
 ]الطّويل[ :ثمّ ودع الجبل ورحل عنه قائلا

  وقُلت وقَـد نكَّبـت عنـه لِطِيـةٍ        
 

 سلام فإنـا مـن مقِـيمٍ وذَاهِـبِ         
 ]البسيط[ :)٢(وقف زيارة بناته له في معتقله يوم العيدويحكي المعتمد بن عباد م 

 فيما مضى كُنت بالأعيـادِ مـسرورا      
 

 فَساءَك العِيد في أَغمات مأسـورا      
ــةً  ائِعــارِ ج في الأطم ــك ــرى بناتِ ت 

 
 يغزِلن للناسِ لا يملِكـن قِطمِـيرا       

ــعةً   ــسلِيمِ خاشِ للت كــو ــرزنَ نح ب  
 

 أَبصارهن حـسِيراتٍ مكَاسِـيرا     
ــةٌ  افِيح امطــأَنَ في الطِّــينِ والأَقــدي  

 
 كأنها لم تطَأ مِـسكًا وكَـافُورا       

          هظَـاهِر ـشكُو الجَـدبإلا وي دلا خ 
 

  مع الأنفَـاسِ ممطُـورا     لاَّولَيس إِ  
 هإِسـاءَت أَفطَرت في العِيـدِ لا عـادت       

 
   ا    فكان فِطـرفطِـيرـادِ تللأَكب ك 

  لاًقَد كَانَ دهـرك إِن تـأمره ممتـثِ         
 

 دا      فَرورـأما ومنـهِيم هرالـد ك 
  من بات بعـدك في ملـكٍ يـسر بِـهِ       

 
 مِ مغـرورا  لاَفإنما بـات بِـالأَح     

                                                 
 يتسم الوصف المعنوي بكون التجربة الوجدانية إنما تنفذ إليه بعمق حتى ينقلب الوصف المادي إلى تشخيص يمكّن                 )١(

حبيب مؤنسي، فلسفة المكان في الـشعر  : انظر تفصيله لدى . لشاعر من المحاورة والبحث عن سر البقاء والتحول       ا
 .٧٦العربي، ص 

 .١٠٠ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٢(
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١٩٠ 
 فيهوله ما آلت إليه إذ ينطلق الموقف من دخول بنات المعتمد للسلام عليه في يوم العيد،

وأول ما يستوقفه أطمارهن البالية وآثار الجوع الظاهرة عليهن ثمّ لـمـا اقتربن . حالهن
للسلام عليه شاهد الحسرة والذّلة في عيون فلما لم يستطع تحمل الموقف أطرق بصره في 

 حين اشتهت )١(الأرض فرأى أقدامهن حافية تدوس على الطّين وتذكّر قصة يوم الطّين
اعتماد المشي عليه بعد أن رأت الناس يخوضون فيه فأمر بسحق أنواع من الطيب والكافور 
وعجنت بماء الورد حتى صارت كالطّين وخاضتها مع بناا وجواريها، ويعود لواقعه فيرفع 
 رأسه ويتأمل الحزن البادي في وجوههن ادبة وعيون التي طل كالمطر لأجله، ويجمعهم

طعام فطور العيد وأي عيدٍ هذا الذي ابتدأ بالبكاء والألم ويختم قصته بإقرار الحقيقة القائلة 
  .إنّ دوام الحال من المحال فسرور الملك لا يتعدى حلما قصيرا سرعان ما يستفيق منه الغافل

عياد في ما مضى كنت بالأ(وفي المطلع يختزل الشاعر مساحات زمانية ومكانية ممتدة 
فحتى المتلقّي لا يستطيع أن يرسم حدا لفضاء . )٢(مستعينا بحركة سردية هي امل) مسرورا

الأعياد التي مرت على الشاعر في إشبيلية وبالرغم من اتساع الماضي الجميل فإنه يصطدم 
 تفلح في  لم- على كثرا -فأعياد السرور ). فساءك العيد في أغمات مأسورا(بالواقع المؤلم 

فاتساع المكان في الماضي يقابله ضيقه . تضميد ولو قدرا ضئيلا من جراح عيد واحد حزين
التي قضاها في إشبيلية وما جاورها من مدن الأندلس ) بصيغة الجمع(فالأعياد . في الحاضر

والمطلع ) مأسورا(ويزداد الضيق حين يصف حاله . في سجن أغمات) مفرد(يقابلها عيد 
ه قصة تحكي مفارقات الحياة بين العز والذّل والملك والأسر، ثمّ يبدأ الحدث برؤية بناته بذات

 ]البسيط[ :في أطمار بالية يشتكين الجوع والذّلة يقول المعتمد
 ترى بناتِـك في الأطمـارِ جائِعـةً       

 
 يغزِلن للنـاسِ لا يملِكـن قِطمِـيرا        

فقد . النسبة إلى المعتمد من القيد الذي يرزح تحت وطأتهوإنّ ذلك المنظر أشد إيلاما ب 
، ثمّ ركّز على )الأقدام حافية(إلى ) أبصارهن(رسم الصورة بترتيب وتسلسل من أعلى الرأس 

                                                
 .٢٧٢ص  ٤المقري، نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب، جأحمد  )١(
 حركة سردية تدرس في زمن الخطاب وفي السرعة تحديدا، وتتمثّـل  - )جونات( حسب -): التلخيص( امل أو   )٢(

               قـد يمتـد ز من النصاما أو أشهرا أو أعواما في حياوي عند سرده وقائع من الحكاية قد تستغرق أيفي اختزال الر
 .٣٧٣معجم السرديات، ص: انظر. على بضعة أسطر أو فقرات دون تفصيل
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١٩١ 
ومن دهاء المعتمد إعراضه عن إدانة الآخرين الذين ). الوجه(عنصر التعبير والبوح وهو 

وه لا فعد. حتى يبرئ ساحته من كل لوموذلك . دهرتسببوا له فيما آلت إليه حاله واام ال
ويختم بتحذير يختزل حياة النعيم التي . يقهر ولم يسبق لأحدٍ قبله أن تغلّب على الدهر

 ]البسيط[ :فأيام الملك لا تعدو أن تكون حلما سرعان ما ينقضي. عاشها
  من بات بعدك في ملكٍ يـسر بِـهِ        

 
 مِ مغــرورالاَالأَحفإنمــا بــات بِــ 

التزمت شخصيات الحكاية بقطيعة التواصل مع الآخر، غير أنها مع الذّات سرعان ما  
ولا أدلّ على ذلك من اللّحظة التي . وقد كان أبلغ في التعبير من التلفّظ. تخوض حوارا باطنيا

عليهن ثمّ يرفع رأسه يتذكّر فيها المعتمد ملامح بناته يوم الطّين وكيف كان الترف باديا 
ويحدق في الجدب الظاهر في صفائحهن وفي اللّحظة ذاا كانت عيون تبكي حزنا عليه 

 .فربما تشات خيالام فتذكّرنه في قصور إشبيلية ملكًا عزيزا
وقد توسل الشاعر بسرد ارتدادي لحادثة واحدة في النص كلّه منذ بدايته حتى ايته، 

وقد اضطلع الشاعر ذاته . )١(فغدا قصه لذلك تكراريا.  أو يشرك معها غيرهافلم يتجاوزها
برواية الموقف مستخدما أفعال المضارعة نتيجة استمرارية مثوله في مخيلته ولكونه أيضا لا 

فكأنّ الزمن قد توقّف عند الحاضر الذي يعيش ولا يزال . لاًيأمل في الفكاك من أسره مستقب
 .أحزانه في أعماق أعماقهيتجدد بتجدد 

 ]البسيط[ : قصة وفاة والده)٢(ويحكي ابن الجنان
  أُنـادِي للرحِيـلِ أبي     لاًأَقَمت حو 

 
 وكَانَ منه رحِيل المـوتِ قَـد أَزِفَـا         

        ـهجذِبت اروالـد ـهأَجذِب مازِلت 
 

ًـا ســبقًا نحــوِي ومنــصرِفَا   فآتِيــ
ــا كعا  ومــةً ي ــهِفجــاء أُوريولَ   دتِ

 
 يطِيع قَلبا بِحبي كَـانَ قَـد شـغِفَا         

    ـشِرنتملُ مى والشدالر قعو افوخ 
 

ــا   ــاكِيا دنِفَ ــانِي ش فَأت ــه  وخِفت
          لـه تجـدـا والٍ ملَي تِسع أقَام 

 
 فيها شِفَاءً ولا صدر المـشوقِ شـفَا        

ــهِ   ــراءَ عِلَّتِ ــا إِب اجِير ــه الَجتع 
 

 وكيف يبرأُ مـشفٍ واقِـف بِـشفَا        
 أَبدى سكُونا وكَرب الموتِ ينـشده    

 
ــت   ــه غَفَل ــفَخِلت اعــاأَوج  ه فَغفَ

                                                 
 .٣٢٤معجم السرديات، ص: انظر تفصيله في. يروى أكثر من مرة ما حدث مرة واحدة القص التكراري هو أن )١(

 .١٢١ ابن الجنان، الديوان، ص )٢(
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١٩٢ 
 بينا أُعلِّله مـن سـكرةٍ غَـشِيت        

 
 ختطِفَاالم أَدرِ كَيف كخطفِ البارِقِ        

       ـهتمِيت حمنى الـريثُ قَضح اتوم 
 

 فَـا كلِ عـن ربـعٍ بـه        نائِي المحلَّـةِ   
 فقبل وفاة والده بعام سقطت دة جرت في تلك الملقد سبق القصةَ ذكر الأحداث التي 

مرسية موطن الشاعر بيد النصارى وتسلّطوا على الأندلسيين فلم يستطع الشاعر البقاء 
، عندما وهاجر إلى أوريولة وحاول أن يأخذ أباه معه ولكنه رفض فقد كان متعلّقًا بوطنه

استقر الشاعر في أوريولة ظلّ سنة كاملة يطلب من والده القدوم ولكنه يرفض وعانى الوالد 
فراق الأهل وتمسك بالوطن ولـمـا اشتد شوقه إلى جانب تمكّن المرض منه خشي أن 
يموت بعيدا عن أولاده فقدم إليهم وأقام تسع ليال والمرض يشتد وابنه يحاول علاجه ولم 

 يوم لم يتأوه وبدا ساكنا فظن ابنه بأنّ أوجاعه خفّت فخلد للنوم لذا تركه يرتاح يفلح وفي
 .فلما طالت غفوته حاول إيقاظه ليتبين بأنه قد مات

فهي تدور في مكانين . وقد افتتحت الحكاية برحيل الشاعر عن مرسية وبقاء الوالد ا
 يرمزان إلى الأصل والفرع، أي إلى الوالد وهذان الموضعان إنما. مختلفين مرسية وأوريولة

فلا الوالد الباقي في . فمشاعر الشاعر ووالده متزعزة منذ البداية. والولد، وإلى الوطن والمنفى
وتبدأ الأحداث في التتابع بعد رضوخ . الوطن مرتاح ولا الابن الهارب بحثًا عن الحرية هانئ

غم ما بذله الولد من جهد في علاجه فإنه فارق بيد أن مرضا عضالا أصابه ور. للهجرة الأب
 ]البسيط[ :الحياة

 أَبدى سكُونا وكَرب الموتِ ينـشده      
 

ــت   ــه غَفَل ــفَخِلت اعــاأَوج  ه فَغفَ
ثم يختم القصة بشكل دائري ينتهي من حيث ابتدأ فبالبداية كان الوالد يعاني غربة الأهل  

اشتكى غربة الأرض فالغربة هي الطّابع العام الذي عندما بقي وحيدا في مرسية وعند موته 
 ]البسيط[ :قامت عليه القصة

       ـهتمِيت حمنى الـريثُ قَـضح اتوم 
 

 فَـا كلِنائِي المحلَّةِ عن ربـعٍ بـه         
 استقصاء جميع التفاصيل وركّز كثيرا على الزمان لاًوتولّى الشاعر رواية الحكاية محاو 

ثم ابتعاده عن أبيه وإقامته في ) مرسية( صراع معها منذ سقوط موطنه والمكان فالشاعر في
وكيف كان مضطربا ) لاًحو(والمدة التي قضاها وهو ينشد قدومه والاجتماع به ) أوريولة(

، وكذلك الوالد كان )تسع ليال(يخشى رحيله ثمّ المدة التي قضاها لـما رضخ وقدم إليه 
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١٩٣ 
ن فقد خشي الموت في أرضه بعيدا عن أولاده لذلك سابق الزمن شديد التمثّل للزمان والمكا

فجميع أحداث الحكاية ناهضة على الترتيب . وقدم إليهم ليموت بينهم بعيدا عن أرضه
  .الزماني

ففي القصة الشعرية ينقل الشاعر مواقفه، ويصور أحاسيسه ويستجذب انتباه المتلقّي عن 
هايةطريق تسلسل الأحداث وما تشفوكأننا نستسلم .  عنه من مفاجآت ليصل به إلى الن

لهدير الكلمات وهدهدة الأحاسيس البسيطة وقد استطاع الشعر استيعاب ذلك كلّه وحمله 
، وتنوعت طرق تناولها بين التشخيص وسرد )١(أصالة دون أن يتعثّر السرد أو تضيق العبارة

 . المواقف والحكايات
يين يميزون مستوى الحكاية في التحليل السردي من مستوى ولا جدال في أنّ السرد

ما الأحداث التي وقعت (فإذا كانت الحكاية تجيب عن أسئلة أربعة وهي ماذا؟ . الخطاب
دارت فيه  ما الزمان الذي(ومتى؟ )  التي أدت تلكم الأحداثما الشخصيات(ومن؟ ) فيها

 فإنّ الحكاية بمجرد أن تروى )٢()ت فيهاما المكان أو الأمكنة التي وقع( وأين؟) الأحداث
وبالتالي، يطرح سؤال مهم يتعين أن يجاب عنه في الخطاب . تصبح خطابا يرويها راوٍ

 .)٣(القصصي وهو كيف؟ أي كيف رويت الحكاية في خطاب الراوي
ومن الأساليب التي يلوذ ا الخطاب القصصي بلْه الخطاب الشعري تحديدا الأسلوب 

فالحِجاج . فهو تقنية يتوسل ا المتكلّم ليوضح موقفه ويعلّله أمام المخاطب. جاجيالح
يتعدى المعرفة المبسوطة فيما نطق به المتكلّم لتتعلّق بما يقتضيه المنطوق أي ما هو متضمن 

 .)٤(فيه

                                                
 .٥٠ حبيب مؤنسي، فلسفة المكان في الشعر العربي، ص )١(
 ).حكاية(مادة  معجم السرديات:  انظر تفصيله في)٢(
 ).خطاب قصصي(مادة معجم السرديات  )٣(
: أشـرف عليهـا   ،  )مرقونـة ( بوخشة، الروابط الحِجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي، رسالة ماجـستير              خديجة )٤(

 ).م٢٠٠٩( ، وهران جامعة وهران،،٢١الحليم عيسى، ص  عبد
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 : الأسلوب الحِجاجي-٦

جدل ونلفيه لدى القدماء أولها أن يكون الحجاج مرادفًا لل. للحِجاج مفاهيم ثلاثةٌ
 غلبه أي: تقول حاجه فحجه. البرهان: الحُجة«يرى أنّ ) ه٣٩٣ت (فالجوهري . شائعا

َـج حين تعرض في كتابه ) ه٧٩٤ت (وبدر الدين الزركشي . )١(» فَحجبالحُجة وفي المثل ل
 أقام أحد الّلفظين مقام باعتباره علما من علومه) جدل القرآن( لـ)البرهان في علوم القرآن(

الآخر فأكثر من استخدام ألفاظ المحاجة والحِجاج والاحتجاج على أنها مرادفة للفظ الجدل 
  .)٢(وتسد مسده

والمفهوم الثّاني للحِجاج يجعله قاسما مشتركًا بين الجدل والخطابة ونجده عند اليونان، 
 )الخطابة قوتان لإنتاج الحججالجدل و(إلى أنّ ) م .ق٣٢٢ت (حيث توصل أرسطو 

 . )٣(فالحِجاج أوسع من الجدل فكلُّ جدلٍ حِجاج وليس كلُّ حِجاجٍ جدلا
والمفهوم الثّالث للحِجاج ظهر في العصر الحديث في الغرب وهو أدق وأوضح وأعمق 

درس تقنيات الخطاب التي من شأا أن تؤدي : من المفهومين السابقين وهو قائم على
  .)٤(ان إلى التسليم بما يعرض عليها من طروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليمبالأذه

 ها إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحقاج أيضا بكونه كلّ منطوق به موجالحِج ويحد
 .)٥(له الاعتراض عليها

 أهم التأثير بوصفهما منحيث يسعى المتكلّم من خلال الحِجاج إلى تحقيق الإقناع و
وعلى المتكلِّم أن ينتزع موافقة المتلقّي بسلاسة دون عنف أو إكراه، ولا . حجاجلاِأغراض 

                                                
 .)حجج( مادة  الصحاح)١(
 دار الفـارابي، ( ١٣ص  ،الطبعـة الثّانيـة  االله صولة، الحِجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية،   عبد )٢(

  ).م٢٠٠٧بيروت، 
 .١٧، ص المرجع السابق )٣(
 .٢٧، ص المرجع السابق )٤(
 ).م١٩٩٨المركز الثّقافي العربي، الدار البيضاء،  (٢٢٦ص الرحمن، اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي،   طه عبد)٥(
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١٩٥ 
ونجاعة الحِجاج تكمن . )١(يعبر عن نتائجه بالصحة أو الخطأ بل بالقوة والضعف في التأثير

 .)٢(خصوصا في مدى قدرته على اقتحام عالم المتلقّي وتغييره
 :لتي استعان ا الشعراء المرابطون والموحدونومن أدوات الحِجاج ا

 ): الاستفهام، والأمر( الأساليب الإنشائية -أ
فأي سؤال يعتبر إشكالا، ومتى طُرح استلزم جوابا أو اتخاذ قرار، . للسؤال طاقة إقناعية

وصيغة . )٣(فإثارة السؤال إنما تولّد بالضرورة نقاشا ومن ثمّة حِجاجا. وهنا تكمن أهمّيته
لذا، تبدو صلتها بالحِجاج وثيقة لأنها دف إلى توجيه المتلقّي إلى . الأمر تحمل معنى الدعوة

فمن أعطى نفسه حق الاضطلاع . سلوك معين، وفي قيام الشاعر بالأمر قيمة حِجاجِية بينة
الدور جديرا فكان حقيقًا ذا . بوظيفة الحض فقد لبس في شعره حلّة الحكيم الناصح

 ]الكامل[ :)٥(يقول ابن خفاجة. )٤(بالطّاعة
  ــه ــرهم قَبلَ ج ــه ــوطِنٍ نزلَت في م 

 
   ــادإليــهِ وع ملَــت إِرحووت 

   مـأُم  غي       ُماءُ طَـوـا الفَـض ص 
 

 كَف الردى طَـي الـرداءِ فَبـادوا        
  هل تعِـي مـن منطِـقٍ    لاًفَأَصِخ طَوي  

 
 ا هل ترى مـا شـادوا؟      انظُر ملي و 

فالسؤال قد دفع المتلقّي إلى إعلان موقف مخصوص إزاء مشكلة شمولية الموت، وقوة  
فهو يدفع المتلقّي إلى . الزمن، والاعتراف بعجز الإنسان أمامه، والاتعاظ بنوائب الدهر ومحنه

 ]المتقارب[ :)٦(يقول ابن حمديسو. التسليم بأنْ لا جدوى من التعلّق بدار الفناء
    ــها ذَنبــدا أَباضِــرــا حفَي 

 
 ـ    هوتوبتـــه أَبـــدا غَائِبــ

ــهِ    ــارِي بِ جــا ت قَلب ــك  أَذِب مِن
 

 كِبهســـوابِق عبرتـــك الـــسا 
 على كُلِّ ذَنـبٍ مـضى في الـصبا          

 
  ــه ــه كَاتِبـ ــب إِثباتـ  وأَتعـ

 
                                                

 .٢١لمتنبي، ص  خديجة بوخشة، الروابط الحِجاجية في شعر أبي الطيب ا)١(
 .)م٢٠١١  إربد،عالم الكتب الحديث، (٣١ص ، الطبعة الثانية سامية الدريدي، الحِجاج في الشعر العربي، )٢(
 .١٤١، ص المرجع السابق )٣(
 .١٥٠، ص المرجع السابق )٤(
 .٩١ ابن خفاجة، الديوان، ص )٥(
 .٤١ ابن حمديس، الديوان، ص )٦(
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١٩٦ 
إذ  .وقد كان جديرا بالتأثير في المتلقّي. يلبس الشاعر حلّة الواعظ، ويأمر المتلقّي بالتوبة

ويقول ابن . وقد توسل بالأمر لأيقاظه من غفلته وإلزامه بالامتثال. يدرك المآل الذي ينتظره
 ]الطّويل[ :)١(سهل

     هوعرد ـعِدالـم فست نمصا عفَم 
 

 ئِلُهلاَلـمـستكِينِ غَ ولا قَصرت با   
        ـهانــرءِ أو فَلتاةُ الـمجن وكَيف 

 
 على أَسهمٍ قد أَكـسبتها مقَاتِلُـه؟       

وقد عبر عنها . فالحقيقة التي أقرها المتكلّم وهي ميعاد القدر الذي لا يتقدم ولا يتأخر 
، ثم ختمها ) غلائلهما عصمت نفس المعد دروعه، ولا قصرت بالمستكين(بقرائن من قبيل 

فجواب الاستفهام . وهي قرائن تقود المتلقّي إلى التسليم والإذعان. بالاستفهام الإنكاري
 ]الكامل[ :)٢(ويقول ابن الأبار. يقتضي الرضوخ للأقدار

 نادتــك أَنــدلُس فَلَــب نِــداءها 
 

 واجعل طَواغِيت الـصلِيبِ فِـداءها      
 جرد خيلِك أَزرهـا   بِك  واشدد بِجلْ  

 
ــا   اءهــا أَرز ــى أَعقَابِه ــردد عل ت 

 هِي دارك القُـصوى أَوت لإِيالَـةٍ        
 

 ضمِنت لهـا مـع نـصرِها إِيواءهـا         
يحاول التأثير في السامع الذي وجه إليه هذه القصيدة وهو الأمير الحفصي عن طريق  

 إليه حال الأندلس ويستنهض همّته لنجدا كثرة الإلحاح وسوق البراهين على ما آلت
 . وتخليصها من الأعداء الذين عاثوا فيها فسادا وطمسوا هويتها

 :ن التعليل حس-ب
ومما يعرف به حسن التعليل هو أن يدعي لوصف علّة مناسبة إليه باعتبار لطيف غير 

لمعروفة ويأتي بعلّة أخرى ، أو هو أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا عِلَّة الشيء ا)٣(حقيقي
فكلّما كان التعليل أنسب كان . ولأدوات الحِجاج أثر في المتلقّي. )٤(طريفة لها اعتبار لطيف

                                                
 .٢٥٧  ابن سهل، الديوان، ص)١(
 .٣٥ ابن الأبار، الديوان، ص )٢(
 .٣٠٨القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب  )٣(
 .٣٩٦الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٤(
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ويمتزج مع الأساليب الإنشائية والخبرية الأخرى بما يمنحه قوة . )١(التأثير أشد وأوقع في النفس

 ]الرمل[ :)٢(يقول المعتمد بن عباد. في الإبلاغ الحِجاجِي
  لا تـــرع للـــدمعِ في آماقِنـــا

 
  قــر ــدِي الحُ ــدمٍ أَي ــه بِ  مزجت

ــسطَا    ــا فَ لَينع هرــد ــق ال  حنِ
 

         نِـقح علـى الحُـر هروكذا الـد 
لمن شاهد الدماء في محاجر عينيه وكان من المتوقّع ) لا ترع(استخدم أسلوب النهي  فقد 

 استحدث علّة جديدة  وسلبه ملكه وهم المرابطون ولكنهأن يخبر عمن تسبب له بذلك
 وهي حيلة ذكية صدرت من المعتمد لكي يرفع مكانته عندما ،لدهرإلى اوأرجع السبب 

 ]البسيط[ :)٣(يقول ابن اللبانة. يتخذ الدهر خصما له
درولَه ــا فَي ــثً ــوا مِافُخ نهــادِ ع ةًي 

 
 ذَعرتـلِم فَ ه  ـ يـثِ دو اللَّ ع  ع ادات 

  إذ شبهه.يبرر فيها تكبيل المعتمد بالأغلال رغم سجنه لقد أتى الشاعر بعلّة طريفة 
  .أعلى صورهابغ عليه صفة الشجاعة في وهو بذلك يس ،باللّيث الذي تخشى هجمته

 : المذهب الكلامي-ج
ك، يعد وبذل. )٤(هو أن يورد المتكلّم على صحة دعواه حجةً قاطعة يسلّم ا المخاطب

 ]الوافر[ :)٦(يقول ابن اللبانة. )٥(أسلوبا حِجاجيا يوظّفه المتكلّم لإقناع غيره بالحجة والبرهان
ــ أهــوعٍ  ت ــود إلى طُلُ عب أن ت 

 
 فَلــيس الخَــسف ملتــزم البــدورِ 

ولـمـا كان . فهو يطلب من المعتمد وهو في منفاه الاستعداد لعودته واسترداد ملكه 
. د في سجنه يرزح تحت القيد فكأنه ينكر ضمنيا ما يحاول الشاعر إبلاغه إليه دون دليلالمعتم

                                                
، ٧٨ ص   ٤٠، م   ٢ العـدد     رضوان الرقبي، الاستدلال الحِجاجي التداولي وآليات اشتغاله، مجلّة عـالم الفكـر،            )١(

 ).م٢٠١١ ،الكويت(
 .١٠٩ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٢(
 .٢٥  ابن اللبانة، الديوان، ص)٣(
 .٣٩٦الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٤(
 .٧٦ رضوان الرقبي، الاستدلال الحِجاجي التداولي وآليات اشتغاله، ص )٥(
 .٥٣ ابن اللبانة، الديوان، ص )٦(
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 :)١(يقول ابن الجنان. لذلك، أرصد له برهانا مفاده أنّ البدر سرعان ما يتجلّى إثر الخسف

 ]البسيط[
 لا تلتفِت نحو سالٍ قَـام يعـذِلُنِي        

 
 ـ      لاًجه   ا فما جاهِلٌ شيئًا كمـن عرفَ

يرد على من عذلوه وأنكروا عليه كثرة بكائه بعد فراق والده ذاهبا إلى أنّ الجاهل  إنه 
إذ يثبت رده بالبرهان القاطع، مستخدما علاوة على المذهب الكلامي . ليس كارب
 .أسلوب النهي

 الإمتاع فحين تجتمع أساليب الإقناع مع. لا تلغي الشعريةحجاَج الإقناعية لاِوإنّ وظيفة 
 .)٢(تزيدها قوة وتأثيرا

ومن الأساليب التي حرص الشعراء على التعريج عليها وهم ينظمون مراثيهم التعالق 
 اعر وسعة اطّلاعه وكذلك الخروج بنصفي إظهار ثقافة الش ي لما له من دور جليالنص

 . جديد يحمل بين ثناياه عبق التليد

 : التّعالق النصي-٧
هو كلّ ما يجعل النص يرتبط بعلاقة ظاهرة أو ضمنية ) التعالي النصي(لنصي أو التعالق ا

فالمبدع لا ينطلق من العدم أثناء العملية الإبداعية بل يستقي من . )٣(مع غيره من النصوص
المخزون الذي يحتفظ به في ذاكرته مما تأثّر به من نصوص دينية أو أدبية من إنتاج غيره سواء 

ن سابقا أو معاصرا أو أحداثا تاريخية أو موروثا شعبيا تناقله الناس وصار جزءا من كا
فجميع النصوص التي تمر عليه يتأثّر ا ويحتفظ بأجزاء منها يستدعيها عندما يتعرض . ثقافتهم

 .لما يحركها ويثيرها سواء عن قصد أو عن غير قصد
 : )٤(أنماط التعالق النصي وهي )Gérard Genette ()جيرار جونات(وقد حدد 

١- ناصوهو الحضور الفعلي لنص في نص آخر: الت. 

                                                
 .١١٩ ص  ابن الجنان، الديوان،)١(
 .٥٠ خديجة بوخشة، الروابط الحِجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي، ص )٢(
 ).تعالق نصي(مادة   معجم السرديات)٣(
 .)تناص(مادة المرجع السابق  )٤(
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يتعلّق بالنص ومحيطه المباشر في الكتاب نفسه أو غير المباشر خارج : النصية الموازية -٢

 .الكتاب كالعناوين والمقدمات والتصديرات وغيرها
 . والنصوص التي تتحدث عنهوتعنى بالعلاقات بين النص: النصية الواصفة -٣
وتختص بالعلاقة القائمة بين نص ونص آخر أقدم منه عبر المحاكاة أو : النصية اللاّحقة -٤

 .التحويل
 .وتم بالعلاقات الأجناسية: النصية الجامعة -٥

ما في وإنّ الذي يعنينا بالأخص من تلكم الأنماط التناص والنصية اللاّحقة لإمكانية تتبعه
وأما ما يتجاوز حدود الشعر وإطاره فإنه من المتعذّر دراسته في هذا . المدونة الشعرية المختارة

فلو سلّمنا بأنّ الشاعر نفسه جمع ديوانه قبل . النوع من الأدب ولا سيما في رثاء العصرين
. نصية الموازيةموته فقد خلا من العتبات عناوين وتصديرات ومقدمات وغيرها من عناصر ال

فإن طال النقد والشرح أو . لاًفضلا عن أننا بصدد دراسة الرثاء في حقبة زمنية لم تتدبر قب
 .النصية الواصفة بعض النماذج فلا تعدو كوا ترسما لمراثي العصرين

 : التناص-أ
نة بين الشعراء حشدا فقد شملت كتب المواز. مفهوم التناص متوفّر في النقد العربي القديم

 )المعارضة( و)الاحتذاء( و)السلخ( و)الأخذ( و)السرقة( و)الانتحال(من المصطلحات مثل 
 )التضمين( و)الاقتباس(وفي كتب البلاغة مصطلحات أقلّ معيارية مثل . وغيرها

املة وأفضلية التناص على ما سواه من مصطلحات البلاغة والنقد العربيين الح. )١()التلميح(و
لمعنى تأثّر اللاحق بالسابق تكمن في طابعه العام القائم على الحياد والموضوعية والبعد عن 
شبهات الاتهام أو المفاضلة، علاوة على مرونة المصطلح ورحابته الدلالية وقابليته استيعاب 

 .)٢(صور من التأثّر أوسع مما يتسع له غيره
أنّ كلّ نص إنما يتشكّل  )Julia kristeva( )اجوليا كريستيف(ومعنى التناص عند 

فلا . )٣(في صورة فسيفساء من الشواهد، وأنّ كلّ نص هو تشرب لنص آخر وتحويل له
                                                

 .)تناص(ت مادة  معجم السرديا)١(
 ).م٢٠٠٦القاهرة،  اب،مكتبة الآد( ٤٨ ص الحكيم راضي، من آفاق الفكر البلاغي عند العرب،  عبد)٢(
 .)تناص( مادة  معجم السرديات)٣(
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٢٠٠ 
مناص من التناص لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية ومحتوياما، ومن 

 .)١(تاريخه الشخصي أي من ذاكرته
.  تناص داخلي وتناص خارجي، أو تناص عام وتناص منحسروينقسم التناص إلى

فالأول يشمل الروابط بين نصوص لمؤلّفين مختلفين، على حين أنّ الثّاني يتعلّق بالروابط بين 
وله عدة أشكال منها الاستشهاد وهو أكثرها جلاءً، والاقتراض غير المعلن . نصوص المؤلّف

 .)٢(تحال، ومنها التلميح وهو أكثرها خفاءويسمى أحيانا الوضع أو الان
وعند تتبع التناص الخارجي في المرثيتين المرابطية والموحدية تمّ التفطّن إلى تنوع المصادر 

 :ويمكن تقسيمها كما يلي. التي يستقي منها الشعراء استشهادام وصورهم وتراكيبهم
 : التناص الديني-١

ينظم مرثيته على النصوص الدينية فيقتبس منها آياتٍ وأحاديثَ إذ يعرج الشاعر وهو 
يقول ابن . وتختلف طريقة التضمين بين الاستشهاد والاقتراض والتلميح. يضمنها في خطابه
 ]مجزوء الرمل[ :)٤( مستشهدا بآية كريمة)٣(السيد البطليوسي

 لَــن تنــالُوا البِــر حتــى   (
 

ــا تحِ   ــوا مِمـ ــتنفِقُـ  )ونبـ
 مِن شيءٍ ا مِما تحِبونَ وما تنفِقُوا الْبِر حتى تنفِقُوالَن تنالُو﴿ :فهو يستدلّ بقوله تعالى 

 وهو يحثّ على الزهد بالدنيا والاستعداد للآخرة عن طريق التزود من ،)٥(﴾فَإِنَّ اللّه بِهِ علِيم
ويقول ابن . فاق من أنفس ما يمتلك الإنسان وأحبهالأعمال الصالحة ومنها بذل المال والإن

 ]الكامل[ :)٦(سهل
 إنَّ الإِله قَـد اشـترى أَرواحكُـم        

 
 بِيعوا ويهنِئكُم وفَـاءُ الـمـشترِي      

 
                                                

 .١٢٣ محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص )١(

 .)تناص( مادة  معجم السرديات)٢(
خير الدين الزرِكلِي، الأعلام، : انظر. ه٥٢٩االله بن محمد بن السيد، من العلماء باللّغة والأدب، مات عام          هو عبد ) ٣(

 .١٢٣ ص ٤ج 
 ،مركز البحوث والدراسـات الإسـلامية     (١٤٤ص   ،صاحب أبو جناح  : تحقيق ابن السيد البطليوسي، الديوان،      )٤(

 .)ه١٤٢٨ ،بغداد
 .٩٢:  سورة آل عمران، الآية)٥(
 .١٥٨ ابن سهل، الديوان، ص )٦(
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٢٠١ 
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم ﴿ :فقد اشتمل البيت على اقتباس من قوله تعالى

الَهوأَمةَوالجَن مض أهل بلده ،)١(﴾م بِأَنَّ لَهة وهو يحرصارى إِشبِيلِيالن فاع عنها ضدعلى الد 
 ]الطّويل[ :)٢(ويقول ابن الجنان. ويذكّرهم بما أعده االله لهم من النعيم المقيم في الجنة

 شـواهِد أما قَد علِمنـا والعقُـول       
 

 لِـكِ بأنَّ انقِراض العِلمِ أَصـلُ المها      
ــا    ــوم وأَهلَه ــب االله العلُ إذا أَذه 

 
 فمـا االله للــدهرِ الجَهـولِ بِتــارِكِ   

 بن عمرو بن االله عبدإنه يرثي شيخه مضمنا مرثيته اقتراضا من حديث نبوي عن  
إنّ االله لا يقبض العلم انتزاعا  ((:سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول: العاص قال

من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالـم اتخذ الناس رؤوسا ينتزعه 
 ]البسيط[ :)٤(ويقول أبو محمد المصري. )٣()) فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوالاًجها

 يا يوسف الخيلِ يا مقتـول إِخوتـه       
 

 قلبي لِفَقدِك بين الحَـربِ والحَـربِ       
 وب لم يقنـع بِكِـذبِهِم     إن كان يعقُ   

 
 إني لأقنع منـهم بالـدمِ الكَـذِبِ        

فهو يقترض قصة يوسف عليه السلام ويستعين ا في التعبير عن مصابه بجواده فإن كان  
يعقوب عليه السلام لم يقنع بالدم الكذب الذي وضعه إخوة يوسف على قميصه فالشاعر 

 ]الطّويل[ :)٥(لأبارويقول ابن ا. سيرضى ولو بدم كاذب
 تجِدنِي من مِيقَاتِهـا يـا لِيومِهـا        

 
 عرِ ولكن بـالمراثي مـن الـش       لامهِ 

 كالجِمـارِ مـوردا     وقَاذِف دمـعٍ   
 

 إذا ما أَفَاض الناس فَاض على النحـرِ        
 م ــت ــي أَن حلَل نلُمولا تــض  يا قَ

 
 الـصبرِ مناسِك أَشجاني وضـحيت بِ     

وإذ يلمح الشاعر إلى ركن من أركان الإسلام وهو الحج فإنه يستعين بشعائره من  
وقد عقد الشاعر العزم على أن يحج ) ميقات، رمي الجمرات، الإفاضة، التحلّل، الأضحية(

                                                
 .١١١:  سورة التوبة، الآية)١(
 .١٣٠ ابن الجنان، الديوان، ص )٢(
 ).ه١٤٢٢، دمشق، دار طوق النجاة ( ٣١ ص ١ج ، صحيح البخاري، اعيل البخاريمحمد بن إسم) ٣(
 .٢١٠ص  ٤ ابن بسام الشنتريني، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، م)٤(
 .٢٢٠ ابن الأبار، الديوان، ص )٥(
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٢٠٢ 
زاح بتلك الشعائر عن معناها الأصلي لتدلّ على ـفهو ين.  من مكّةلاًإلى قبر الفقيدة بد

 .لرثاء مع محافظته على ترتيبها كما وردت في القرآن الكريم والسنة المحمديةا
 : التناص الأدبي-٢

عندما يهم الشاعر بنظم خطاب شعري فإنه يتعالق مع نصوص أدبية سابقة يستدعيها 
ويعيد صهرها في نطاق الخطاب الجديد عن قصد أو دون قصد ليبدع نصا جديدا يتفرد في 

فقد . عض أفكاره ويتناص مع غيره في بعضها الآخر ويستعين بأشكال التناص المختلفةب
 ]الطّويل[ :)١(يقول ابن اللبانة. يصرح وقد يضمر

 حبِيب إلى قَلبِـي حبِيـب لِقَولِـه       
 

 )عسى وطَن يـدنو ِـم ولَعلَّمـا       ( 
 ويصرح باسم لاًرا كامإذ يندب المعتمد بعد أسره ونقله إلى أغمات، ويقتبس شط 

 ]الطّويل[ :)٢(الشاعر الذي اقتبس منه وهو حبيب بن أوس الطائي أبو تمّام في قوله
 عسى وطَـن يـدنو ِـم ولَعلَّمـا         

 
 مــان تعتِــب الأيــام فــيهِم فربوأَ 

 :)٣(حد لشاعر سابق، يقول أبو الربيع سليمان المولاًوربما اقتبس الشاعر بيتا كام 
 ]الطّويل[

 فقُلت وأَجفَـانِي تجـود بِمائِهـا       
 

 أَما ليَ في قَول العقيلـي مـن عـذرِ          
 فما تشتفِي عيناي مِن دائِم البكَـا      ( 

 
 )عليها ولَو أَني بكَيـت إلى الحَـشرِ        

نقله فالشاعر قد ضمن البيت في مرثيته ما رآه من دقّة تعبيره عن حاله فيكتفي ب 
وربما . إذ يصف معاناته وما يختلج في صدره. والاستشهاد به حرفيا مع الإشارة لصاحبه

 ]الكامل[ :)٤(اقتبس الشاعر شطرا لشاعر آخر دون أن يشير إليه يقول ابن خفاجة
 كَتبت يـد الحَـدثَانِ في عرصـاتِها        

 
 )        ـاردِي اريلا أَنتِ أَنـتِ ولا الـد( 

 

                                                
 .٨٨ ابن اللبانة، الديوان، ص )١(

 دار الكتـاب العـربي،  ( ١١٥ ص ٢ج ،الطبعة الثّانيـة لأسمر،  راجي ا  : أبو تمّام، الديوان، قدم له ووضع هوامشه       )٢(
 ).ه١٤١٤بيروت، 

 .٤٨ أبو الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص )٣(
 .٦٢ص  ٣ ابن بسام الشنتريني، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، م)٤(
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٢٠٣ 
الشاعر قد وقف على موطنه بلنسية بعدما أحرقه الأعداء وراح يرثيه ويصف فنتبين أنّ 

 :)١(ما حلّ به من دمار وتخريب ثمّ ضمن آخر بيت اقتباسا من شعر أبي تمّام عندما قال
 ]الكامل[

  ــاردِي اريلا أَنـتِ أَنــتِ ولا الــد 
 

 تِ الأَوطَــاروى وتولَّــخــف الهَــ 
فالهول الذي رآه أجبره على بكاء ما آلت .  على شدة حزن الشاعرولعلّ التناص يدلّ 

إليه بلنسية، وحفزه على استرجاع الأيام الخوالي، محيلا على نص لشاعر آخر يصور فيه ما 
تدور حول الذكريات والبكاء على ) ب٧( أبيات ةفمطلع قصيدة أبي تمام زهاء سبع. يكابده

 ]الطّويل[ :)٢(دويقول المعتمد بن عبا. الأطلال
 )فيا لَيت شِعرِي هل أَبِيـتن لَيلَـةً       (

 
     ـةٌ وغَـدِيروضلفِـي رـامِي وخأَم 

 ]الطّويل[ :)٣(اقتبسه من قول مالك بن الريب 
 ألا لَيت شِعرِي هـل أَبِيـتن لَيلَـةً         

 
 بِجنبِ الغضا أُزجِي القِلاَص النواجِيا     

فإن كان مرض الموت هو .  بن الريب ويشاركه الألم ذاتهفالمعتمد يتمثّل حال مالك 
فكلاهما . الذي منع مالك من العودة إلى دياره فإنّ الأسر هو الذي حرم المعتمد من قصوره

 ]الكامل[ :)٤(ويقول ابن الزقّاق. يندب وطنا بعيدا ولا يأمل في الرجوع إليه
 لم يلف فِيهِ سِوى الفِـرارِ أو الـردى        

 
      ؤامالموتِ وهـو ز رفص رتفَاخت 

 ]الطّويل[ :)٥(يقترض التناص من قول أبي فراس الحمداني 
 وقَالَ أُصيحابِي الفِـرار أو الـردى      

 
        ـرـا ممانِ أَحلاَها أَمـرمه فَقُلت 

 فعندما تحتدم المعركة وتشتد وترجح كفّة العدو في هذا الموقف يقاس ثبات ااهد 
وفي كلتا الحالتين هو الرابح أو أن يفر فيخسر . فإما أن يستبسل فيقتل أو يؤسر. وإقدامه

                                                
 .٣١٧ص  ١ أبو تمّام، الديوان، ج )١(
 .٩٩ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٢(
ص  ١، ج ١٥ نوري القيسي، مستل من مجلّة معهد المخطوطـات العربيـة، م       : مالك بن الريب، الديوان، تحقيق     )٣(

٨٨. 

 .٢٦٤ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٤(
بـيروت،   دار الكتـاب العـربي،  ( ١٦٥ ص ،الطبعة الثّانية  خليل الدويهي،    : أبو فراس الحمداني، الديوان، شرح     )٥(

 ).ه١٤١٤
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٢٠٤ 
. ولـما كان ذلك موقف تمييز فقد اقتبسه ابن الزقّاق ليؤكّد شجاعة المرثي. ويبوء بالإثم

 ]المتقارب[ :)١(ويقول أبو الربيع سليمان الموحد
 ه إن أَيقَظَـــتفَمـــن ذَا ينبـــ

 
 حـروب العِــدى الأَعـين النومــا   

 ]المتقارب[ :)٢(بن برد وهو يلمح إلى بيت بشار 
ــدا    ــروب العِ ح ــك  إذا أَيقَظَت

 
   ــم ن ــم ــرا ثُ مــا ع ــه لهَ بفَن  

فالشاعر يرثي أخاه عمر ويعدد مناقبه ومنها بسالته وشجاعته في الحرب ولا يصرح  
 تضمين بيت بشار بن برد الذي يمدح به الأمير عمر بن بذكر اسمه بل يلمح عن طريق

 ]الطّويل[ :)٣(ويقول أبو الربيع سليمان الموحد. العلاء
 فَحتى متى تبرِي الرزايـا سِـهامها      

 
 وتقصِدني عمـدا ـا فَتـصِيب؟       

 ]الطّويل[ :)٤(يقترض من قول ابن خفاجة 
      ـالِي سِـهبرِي اللَّيى متى تتا فَحهام 

 
 وحتى متى أُرمـى ـا فأُصـاب؟        

 . وهو ما يفتأ يعتب على الرزايا التي ما زالت تتربص به وتشحذ سهامها لتصيبه 
 : التناص التاريخي-٣

من عادة العرب أن تدون ملاحمها وحروا وحتى أخبار الأمم ااورة لها آنذاك من 
وإلى اليوم والشعر يحتلّ مكانةفي نقل .  الأوحدفرس وروم بالشعر، ذلك أنه ديواا

وإنّ أهم المراثي التي اعتمدت على التناص . ويمكن استقراء التاريخ من خلاله. الأحداث
ة الأعمى التة ابن عبدون ونونياريخي رائية أبيالتندي طيلي ونونييقول ابن . البقاء الر

 ]البسيط[ :)٥(عبدون
 ـ   لِيولَةٍ وـصرِ خِدمتـها     كم دت بالن 

 
 لم تبقِ منها وسل ذِكراك مـن خبـرِ         

 
                                                

 .٤٢ الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص  أبو)١(
مطبعة لجنـة   ( ١٦٠ ص   ٤ج   محمد الطاهر عاشور، مراجعة محمد أمين،        : بشار بن برد، الديوان، شرح وتكميل      )٢(

 ).ه١٣٨٦  القاهرة،التاليف والترجمة،
 .٤٠ أبو الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص )٣(
 .٥٤ ابن خفاجة، الديوان، ص )٤(
 .٤٢٥ص  ٢ ابن بسام الشنتريني، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ج)٥(
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٢٠٥ 
 هوت بِـدارا وفَلَّـت غَـرب قَاتِلِـهِ        

 
 ـ      كِ ذا أَثَـرِ   لاَوكان عضبا على الأم

 واسترجعت من بني ساسانَ ما وهبت      
 

 ولم تـدع لـبني يونـانَ مـن أَثَــرِ     
 لـى  وأَتبعت أُختها طَـسما وعـاد ع       

 
 عادٍ وجـرهم منـها نـاقض المـررِ         

ــب  ــت س ــيةٍأًومزقَ ــلِّ قَاصِ   في ك
 

 فما التقـى رائِـح منـهم بِمبتكِـرِ         
فقد متح من أحداث التاريخ، واستطرد في تعدادها لتستغرق زهاء الثلاثة والأربعين بيتا  

لعرب بل يتجاوزه إلى وهو لا يقتصر على تاريخ ا. حتى أدرك رثاء بني الأفطس)  ب٤٣(
تاريخ البشرية، فيعرج على الفرس والروم واليونان وطسم وعاد وثمود وجرهم وسبأ 

بينما تركّز مرثية الأعمى التطيلي على تاريخ العرب والأحداث التي جرت في . وغيرها
 ]الطّويل[ :)١(الجاهلية والإسلام يقول فيها

 رةٍوأَعلَن صرف الدهرِ لابـني نـوي      
 

ــدانِي  ــالَ كُــلَّ ت  بِيــوم تنــاءٍ غَ
 وكَانــا كَنــدماني جذيمــةَ حقبــةً  

 
   انِ      من الـدرِم لأَونـصهرِ لـو لم ي 

 فَهانَ دم بـين الـدكَادِك واللّـوى        
 

ــانِ  هــا بِم ــان في أمثَالِه ــا ك  وم
 ومالَ على عـبسٍ وذُبيـانَ ميلَـةً         

 
ــه   ــي علي ــأَودى بمجنِ ــانِيفَ وج 

 وأنحَى على ابنـي وائِـلٍ فتهاصـرا         
 

 غُصونَ الردى مـن كَـزةٍ ولِـدانِ        
 وبات عـدي بالـذَّنائِبِ يـصطَلِي       

 
 بِنارِ وغًى ليـست بِـذَات دخـانِ        

فقد جنح الشاعر وهو يضمن التناص التاريخي إلى إشراك التناص الأدبي، فاقترض بيتين  
 ] الطّويل[ :)٢(تين لمتمم بن نويرة اليربوعيمن قصيد

 وكُنــا كَنــدماني جذيمــةَ حقبــةً
 

 من الدهرِ حتى قِيلَ لَـن يتـصدعا        
 ]الطّويل[ :)٣(والبيت الآخر يقول فيه متمم 

 ــهأَيتبكِــي كُــلّ قَــبرٍ روقـال أَت 
 

 لِقَبرٍ ثَوى بـين اللّـوى فالـدكَادِكِ        

 

                                                
 .١٤٣ الأعمى التطيلي، الديوان، ص )١(

 .)م١٩٦٨بغداد،  مطبعة الإرشاد،( ١١١ ص  ابتسام الصفّار،: مالك ومتمم ابنا نويرة، الديوان، جمع)٢(
 .١٢٥ مالك ومتمم ابنا نويرة، الديوان، ص )٣(
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٢٠٦ 
ذلك أنّ متمما بكى أخاه مالك بعدما . ء نويرة وكيف صنع الدهر مفالشاعر ذكر أبنا

وعند تعريجه على قصة ابني وائل ضمنها تناصا . قتل حتى صار مضرب الأمثال في الحزن
 ]الطّويل[ :)١(أدبيا، فلمح إلى قول عدي بن ربيعة

ــيرِي   ــسمٍ أَنِ ــذِي ح ــا بِ ألَيلَتن 
 

       يتِ فـلا تـورِي إِذا أَنتِ انقَـضح 
  فَلَو نـبِش المقَـابِر عـن كُلَيـبٍ         

 
 فـــيعلَم بِالـــذَّنائِبِ أَي زِيـــرِ 

 ب كان سببوكان الموت .  التي دامت أربعين سنة البسوسا في نشوب حربفمقتل كُلي
وبعد أن ضمن العديد من أحداث التاريخ شرع في . يترصد الجميع في ميادينها كلّها وغاراا

. فجميع ما ذكره في مطلع المرثية كان تأكيد شمولية الموت وحتميته. حبه ابن اليناقيرثاء صا
 ]الوافر[ :)٢(ويقول ابن اللبانة

ــت انــاءُ خ بوالز ــت ــةُ أَن  جذيم
 

 وما أَنا مـن يقـصر عـن قَـصِيرِ          

يسقط إذ . )٣(ففي البيت تناص تاريخي يدور حول قصة جذيمة بن الأبرش والزباء 
فشأن الحال التي أضحى عليها المعتمد شأن حال . الشاعر شخصيات الحكاية على الواقع

بينما الزباء ترمز إلى عدو المعتمد أي إلى المرابطين، على حين أنّ . جذيمة عندما غُدر به
 .الشاعر إنما يمثّل المستشار قصير

                                                
 .٣٩ص لهل بن ربيعة، الديوان، مه )١(
 .٥٢ ابن اللبانة، الديوان، ص )٢(
 كان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيا وأبعدهم مغارا وأشدهم نكاية، وكان يحكم العراق بينما ملَـك العـرب        )٣(

د جذيمة  وحدث أن تحارب مع جذيمة فقُتل عمرو وعا       . بأرض الجزيرة ومشارف الشام عمرو بن الضرب العمليقي       
سالـما، وحكمت بعد عمرو ابنته الزباء واسمها نائلة وكانت تضمر الانتقام من جذيمة ثأرا لأبيها وكتبت إليـه                  
تدعوه إلى الزواج ا وضم مملكتها إلى مملكته فلم تجد لنفسها ولا لمملكتها كفؤا غيره، فجمع إليه ثقاته وعـرض                    

أمرهم على أن يسير إليها ويستولي على ملكها ما عدا المستشار قصير بن             عليهم ما دعته إليه واستشارهم فأجمعوا       
 .سعد فقد خالفهم الرأي

ابن الأثـير،  : انظر. وحذّر جذيمة وذكّره بالوتر الذي تطلبه الفتاة ولم يستمع إليه وسار إليها وغدرت به وقتلته     
 . )ه١٤٠٧بيروت،  ب العلمية،دار الكت( ٢٦٢ ص ١االله القاضي، ج  عبد:الكامل في التاريخ، تحقيق
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٢٠٧ 
 : التناص الشعبي-٤

فهي تمثّل مصدرا هاما من . روث الشعبي أساطيره وأمثالهوهو أن يستمد الشاعر من المو
ولا مراء، فالأمثال بوجه خاص تحمل في طياا المعاني والخبرات فضلا عن كوا . ثقافة الأمة

 ]الطّويل[ :)١(يقول ابن اللبانة. ثمرة عظيمة من ثمار اللّغة
  أَيكَـةٍ  ورقَـاءَ وجئت ا في الحُسنِ     

 
 لـدهرِ عنقَـاءُ مغـرِبِ     ولكنها في ا   

فقد تواترت في أشعارهم وأمثالهم . )٢(فمن الأساطير التي تداولها العرب أسطورة العنقاء 
 أي بالعجب العجاب أو بالأمر النادر »جاء فلان بعنقاء مغرب «:حسبنا من ذلك قولهم

 :)٤(ويقول ابن سهل. افالشاعر قد شبه المقطوعة الشعرية بالعنقاء لتفردها وندر. )٣(وقوعه
 ]الطّويل[

 فأَما وقَد نادى الغـراب ركَـائِبِي       
 

 فيا صبر إِن شرقت سـيرا فَغـربِ        
فالغراب أشأم ما . لمح الشاعر غرابا في الأفق، فتطير منه وأحس بقرب الرحيل فقد 

ابر، ويضمنونه أشعارهم ، وظلّوا يتوارثون هذا المعتقد كابرا عن ك)٥(تتطير به العرب
 ]الكامل[ :)٦(ويقول ابن خفاجة. وقصصهم

ــوِلاَدةٍ ــود لا أَخ لِــ  وأَخ لِــ
 

        ادبِ الـوِلادِ ودـسمـن ن سوأَم 
 وهو )٧()رب أخ لم تلده أمك(استقى التناص من مثل شعبي مشهور عند العرب فقد  
. ه تعلو وتتجاوز على القرابة والنسبيشير به إلى مقدار ما يكنه للمرثي فصداقته ومودت

 ]البسيط[ :)٨(ويقول المعتمد

                                                
 .١٦ ابن اللبانة، الديوان، ص )١(
اـس ولـه أربعـة                         )٢( سن قسطا وخلق وجهه مثل وجوه النل من أحسن الطّير جعل االله فيه من كل حمان الأوطائر وجد في الز 

اـء   فشكا ا. أجنحة تحمل كلّ لون حسن من الريش، كان رزقها من الوحوش ثمّ بدأت تأكل الصبيان         لناس لنبيهم سـطو العنق
اـطير      : انظر. على الصبيان فدعا االله عليها أن يقطع نسلها فقطع االله نسلها وبقيت صورا تحكى              محمد عجينة، موسـوعة أس

 ).م١٩٩٤بيروت،  دار الفارابي،( ٣٣٧ ص ١العرب عن الجاهلية ودلالاا، م 
 .٣٣٦، ص ع السابق المرج)٣(
 .٧٦ص  ابن سهل، الديوان، )٤(
 .٣٢٥ص  ١ محمد عجينة، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاا، م )٥(
 .٩١ ابن خفاجة، الديوان، ص )٦(
 ).م٢٠١١بيروت،  دار الكتب العلمية،(١٨٥ص  محمد عثمان، : المفضل الضبي، الفاخر في الأمثال، اعتنى به ووضع حواشيه)٧(
 .٩٦  المعتمد بن عباد، الديوان، ص)٨(
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 بالطَّاعِنِ الضارِبِ الرامِي إذا اقتتلُـوا      

 
 بِالموتِ أَحمر بِالـضرغَامةِ العـادِي      

مفاده أن يسمدِر بصر الرجل  )١()الموت الأحمر( شعبيا هو لاًفقد ضمن الشاعر البيت مث 
فالمعتمد . ويقال هو الموت الجديد الطّري. يرى الدنيا في عينيه حمراء وسوداءمن الهول ف

يصف نفسه بالموت الأحمر لشدة ما يوقعه في نفوس الأعداء من الخوف عندما يرون كثرة 
 ]مجزوء الوافر[ :)٢(ويقول ابن جبير. طعانه وشجاعته في الحرب

 فَــسلنِي عــن تقَلُّبِــهِ   
 

ــةَ    ينهج ــد ــبرفَعِن  الَخ

 وقصته أنّ الأخنس الجهني قتل )٣()عند جهينة الخبر اليقين(يقتبس المثل القائل وهو  
حصين بن كلاب في الصحراء، وعندما أقفل عائدا إلى دياره مر ببطن قوم فسمع زوجة 

وعند جهينة الخبر «حصين تبحث عنه وأخبرها بأنه قتله ولم تصدقه فقال شعرا ضمنه العبارة 
. ر والتحري عن صحتهااقال عند الرغبة في معرفة الأخبي لدى العرب لاً مثا وغد»اليقين

 .فهو يحذّر منها تحذير العارف المتيقّن. فالشاعر أيضا يدرك تقلّبات الدهر وقد خبِرها وجرا
 ):التناص الداخلي(

الد ناصع . ؤلِّف نفسهخلي تلك العلاقات التي تكون بين نصوص الماونعني بالتوعند تتب
فمن ذلك أنّ . مراثي عدد من الشعراء أدركنا التناص عن طريق تكرار بعض الصور الفنية

. ابن خفاجة يكرر صورة نوح الحمام وخفق الأيك والتسابق إلى الموت كتسابق الجياد
ّـا كان شاعر الطّبيعة الأول نصادفه يكرر صورا استلهمها منها ما يكرر ابن الزقّاق بين. ولم

 لا - وهو حانق على الدنيا -وابن سهل . صورة الثّوب الذي يلبس بالحياة ويخلع بالموت
 .وكثيرا ما يورد هذه الصورة في مراثيه. يتوانى عن اتهامها بنصب حبائل الموت

ان المرابطية وقد غنيت المرثيت. نخلص إلى أنّ التناص ينبئ عن ثقافة الشاعر وسعة إطّلاعه
فالشاعر يستمد نصوصا من . والموحدية بنماذج كثيرة من التناص على اختلاف مصادره

فيستقي من نصوص الدين . مصادر متنوعة ويضمنها في خطابه الشعري ليعبر ا عن مقاصد
هد والتحريض على الجهاد للفوز بالشة الموت والحثّ على الزهادة، ما به يدلّ على حتمي

                                                
 .١٥٦ المفضل الضبي، الفاخر في الأمثال، ص )١(
 .١٠٧ ابن جبير، الديوان، ص )٢(
 .)ه١٣٧٤ القاهرة، مطبعة السنة المحمدية،( ٣ ص ٢الحميد، ج محيي الدين عبد:  الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق)٣(
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٢٠٩ 
فمثلما قضى على الأمم . كما يستعرض الوقائع التاريخية ليؤكد من خلالها شمولية الموت

ويستعين بنصوص الأدب التي تتقاطع ومعاناته، والتي يجد . السالفة سيطال الأمم اللاّحقة
 وربما استقرت في ذهن الشاعر صورة. فيها ملاذًا يلجأ إليه هروبا من هواجسه وتوهماته

 .رأى فيها دلالة على شعوره فيكررها في عدد من مراثيه
 : النصية اللاّحقة-ب

 بنص سابق، وهي علاقة زرع وتطعيم ا لاحقًا اللاّحقة هي كلّ علاقة تربط نصالنصية
يعمد فيها النص اللاّحق إلى تحويل النص السابق بطريقة مباشرة وصريحة، فيعيد كتابته 

 .)١( مزيج من المحاكاة والتحويلإنها. كتابة جديدة
ومن عادة الشاعر بكاء الأطلال واستيقاف الصحب الذين يستعين م لكي يستوثق 

لذا، فإنه يلتمس اثنين من . فإحساسه بذهاب أهل الطّلل يشعره بالوحدة. من أنه موجود
جة أن ينحو وقد استطاع ابن خفا. صحبه ليشعراه بالقوة وليستلهم منهما أسباب التأييد

فلم يكن . )٢()الجبل(بالطّلل منحى آخر عن طريق تشخيصه واستنطاقه من خلال قصيدة 
 باليا بل شيخا وقورا انطلق يحكي مواقفه، والشاعر مطرق يستمع إليه ولم يستعن لاًالجبل طل

دا بالرفقة لأنه يستمد قوته من الطّلل ذاته فبعد أن كان مصدر خوف وإحساس بالوحدة غ
 ]الطّويل[ :)٣(يقول ابن خفاجة. الصنو والمعزي والصاحب الودود

 فَسلَّى بما أَبكَى وسرى بما شـجا       
 

 وكان على عهدِ السرى خير صـاحِبِ       
  وقُلت وقَد نكَّبـت عنـه لِطِيـةٍ        

 
ــبِ  ــيمٍ وذَاهِ ــن مقِ ــا م فإن ــلام س 

عركة وهي صورة وردت لدى عدد من وابن اللبانة حاكى صورة وصف أرض الم 
 ]البسيط[ :)٤(الشعراء منهم عمرو بن كلثوم في قوله

 تبنِي سنابِكُها من فَـوقِ أَرؤسِـهِم      
 

 ــاتِيرالمب ــيض  ســقفًا كَواكِبــه البِ
 

                                                
 ).نصية لاحقة(مادة   معجم السرديات)١(
 ].١٨٩[ رقم الصفحة: انظر. لجبل عند تعريجنا على الأسلوب القصصي فصلنا الحديث عن قصيدة ا)٢(
 .٤٤ ابن خفاجة، الديوان، ص )٣(
 .)ه١٤١١بيروت،  دار الكتاب العربي، (٤١ص  اميل يعقوب، : عمرو بن كلثوم، الديوان، تحقيق)٤(
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٢١٠ 
 ]الطويل[ :)١(وبشار بن برد في قوله

  كأنَّ مثَار النقـعِ فَـوق رؤوسِـهِم       
 

 لٌ َــاوى كَواكِبــهنا لَيــوأَســيافَ 
فإذا كان الغبار الذي تثيره حوافر الخيل . رسم عمرو بن كلثوم صورة أرض المعركة 

يغدو سقفا أو سماء كواكبها السيوف التي تلمع في الظّلام فإنّ بشار أورد الصورة ذاا 
 السماء، وليست فأرض المعركة إنْ هي إلاّ ظلمة. وعقد تشبيها بينها وبين السماء الحقيقية

وأما ابن اللبانة فقد حاكى الصورة ذاا، بل أخرجها . حركة السيوف إلاّ نجوما تتساقط
 ]الطّويل[ :)٢(بتشبيه طارف، إذ يقول

   ـثَارالـم قععِ النصدولم ي  انسِـن ه 
 

 كَما صدع الظَّلماءَ بـرق تـضرما       
 يوف وشبة بدل السقع الذي أثارته سنابك الخيل بومضة فمثّل بالأسنه بريقها وسط الن

 . وربما كان وميض البرق أسرع حركة من الكواكب. البرق في السماء الحالكة
 بن علي بن أبي العباس ابن خفاجة في عدد من الصور والصيغ البنيوية االله عبدوحاكى 

 ]الكامل[ :)٣(ظ يقول المعنى وتغيير بعض الألفاوأوردها في مرثيته بعد تحويل
 متهادِيا مـا بـين طَـرفٍ خاشِـعٍ         

 
 من رحمـةٍ تبـدِي وبـين دعـاءِ         

 )٤(فَهمت تـسعر وجنـةً مطـرودةٌ       
 

ــراءِ    ــةٍ حم ةٍ وكآبــبر ــن ع  ع
 تهمِي فتغرِق صـفحةٌ في لَــمحِهِ        

 
ــاءِ   ــةٌ في الم ــرق مقلَ ــدا وتغ  وج

 أَراكَــةُ أَيكَــةٍ يهفُــو إذا اهتــزت  
 

ــاءِ   ــى ورقَ ــت عل نِيــةٌ ح  خفَّاقَ
يقول ابن . وقد استمدها من مرثيتين لابن خفاجة جاءتا على نفس الوزن والقافية 

 ]الكامل[ :)٥(خفاجة
 ورفَعت كَفِّي بين طَـرفٍ خاشِـعٍ      

 

ــاءِ    عد ــين ــهِ وب ــدى مآقِي  تن

 من ماسِحٍ عـن وجنـةٍ ممطُـورةٍ         
 

ــعداءِ أو  ةٍ صــر ــن زف ــعٍ م   رافِ
 

                                                
 .٣٣٥ص  ١ بشار بن برد، الديوان، ج )١(
 .٨٩لديوان، ص  ابن اللبانة، ا)٢(
 .٢٢٤أعلام مالقة، ص ابن عسكر وابن خميس،  )٣(
 .وشطر البيت في عمومه غير واضح للقراءة) أ(هكذا في الأصل :  قال محقق الكتاب) ٤(
 .١٧-١٥ ابن خفاجة، الديوان، ص )٥(
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 تحمى فتغـرق مقلَـةٌ في جـاحِمٍ        

 
ــاءِ  ــةٌ في الم جنو قــر ــها وتح  من

 يهفُو كما هفَـتِ الأراكَـةُ لوعـةً        
 

ــاءِ    ــةَ الورقَ ا رِنــور ــرِنُّ طَ وي 
ثي وخفقانه فابن خفاجة يشبه اهتزاز الرا. ولعلّ أوضح تغيير في المعنى يمثّله البيت الأخير 

 بن أبي العباس الأراكة االله عبدبينما يصور . بخفق شجرة الأراك ويشبه بكاءَه ديل الورقاء
 .وهي تثير الراثي عندما تحن على الورقاء فتخفق وتزيد في تسلّيها

دين حرصوا وإثر هذه الإلمامة العجعراء المرابطين والموحى لنا القول إنّ الشلى، قد يتسن
ظمون مراثيهم ويتجولون في نتاج السابقين مستلهمين منه ما به يجددون الصور م ين وه-

 . وحركة وثراءًلاً على إيجاد علاقات بين النصوص اللاّحقة والسابقة زادا جما-والمعاني 
والخلاصة أنّ الشعراء المرابطين والموحدين تطرقوا إلى الأساليب البلاغية على اختلاف 

عها ووظّفوها فيما يخدم مقاصدهم ويجلّي أغراضهم ويسهل على المتلقّي فهم ما يرمون أنوا
ة العامة من أساليب . إليه دون إسهاب أو إخلال ببناء المرثيلذلك، حفلت مراثيهم بأنواع جم

 الإنشاء والخبر إلى جانب التقديم والتأخير اللّذين يمنحان المتلقّي فرصة إعمال الفكر وإدراك
كما ركّزوا على الضمائر واستغلّوها لتؤدي جزءًا من . كنه التغيير الحاصل في ترتيب الجملة

مهمة الرثاء فتحمل على كاهل الشاعر الكثير من التكرارات التي لو أوردها لأخلّت ببنائه 
ة أن تعبرا عن كما استطاعت المرثيتان المرابطية والموحدي. العام مع محافظتها على المعنى المراد

وكان . المواقف والحكايات السردية وتنقلاها دون أن يتفكّك بناؤهما أو يختلّ طابعهما
فمن خلاله . في المرثيتين نصيب وافر) أي بالتناص وبالنصية اللاّحقة(للتعالق النصي بنوعيه 

الرفيع الذي بلغه شعراء ولجنا في المصادر التي ل منها الشعراء، وأحطنا بالمستوى الثّقافي 
 .العصرين

 فكيف وردت في المدونة الشعرية؟. ومن مباحث البنية التركيبية أيضا الصورة الشعرية
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٢١٢ 
 :الصورة الشّعرية: المبحث الثّاني

الصورة الشعرية هي التركيب القائم على الإصابة في تنسيق وسائل التعبير التي ينتقيها 
سوسات، ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى في إطار نامٍ ومؤثّر، وعلى الشاعر من عالم المح

 .)١(نحو يوقظ الخواطر والمشاعر
وإنّ تضافر الصور الجزئية وتآلفها فيما بينها إنما يجسد الصورة الكلّية التي هي ليست 

 .)٢(إلاّ التجربة الشعرية
انيه الشعرية عن طريق الصور الفنية لقد تفنن الشاعر الراثي الأندلسي في عرض مع

متأثّرا بذوق عصره ومازجا إياه بذوقه الخاص، فاختار لتشكيل تلكم الصور ألوانا من 
 . )٣(التشبيهات، وأنماطًا من الاستعارات، ونماذج من الكنايات

رية في فالتشبيه والاستعارة والكناية هي أهم العناصر التي تتكون منها الصورة الشع
وسنسعى في هذا المبحث إلى تدبر ألوان التشبيه المختلفة . مراثي الشعراء المرابطين والموحدين

مركّبة كانت أو مفردة أو مجملة أو مفصلة ونحوها، والوقوف على أنماط الاستعارة 
 .التصريحية والمكنية والكناية وما يندرج فيها من أقسام

 ويعبر عما البلاغية التي يستعين ا البلاغي لكي ينقل فكرتهإنّ التشبيه من الألوان 
الصور تخيل  بما يمنحه من الخيال الفسيح حيث يتسنى له التأثير في المتلقّي وإشراكه في ،يخالجه

  .التي يرسمها ويعقد العلاقات بينها حتى ليكاد يراها ماثلة أمامه

 :التّشبيه -١
الش هيءَأشبما: يءُ الشههابوش ،يئانِ: ثلَهوتشابه الش ،ههأشبه كلٌّ منهما الآخر : أشب

 .)٦(التمثيلُ: والتشبيه. )٥(﴾إنَّ البقَر تشابه علَينا﴿:  قال تعالى)٤(حتى الْتبسا
                                                

 .)ه١٤١٦،  القاهرةة،المكتبة الأزهري (١١ص ، الطبعة الثّانية علي صبيح، البناء الفني للصورة الأدبية، )١(
 .٣٥٥السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين، ص مجيد  محمد )٢(
، )مرقونـة (، رسالة دكتـوراه   في عهدي المرابطين والموحدين القادر، الصورة الفنية في الشعر الأندلسي       قرش عبد  )٣(

 .)م١٩٩٣(الجزائر جامعة الجزائر، ، ٧٨علي محمد، ص : أشرف عليها
 .)أشبه( مادة  المعجم الوسيط)٤(
 .٧٠:  سورة البقرة، الآية)٥(
)٦(الص مادة احح )شبه(. 
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٢١٣ 
 :في اصطلاح البلاغيين

 مسد العقد على أنّ أحد الشيئين يسد«: بأنّ التشبيه هو) ه٣٨٦ت (يرى الرماني 
صفة الشيء بما «: )ه٤٥٦ت ( وحد التشبيه عند ابن رشيق )١(»الآخر في حس أو عقل

قاربه وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة ولا يكون من جميع جهاته؛ لأنه لو 
الدلالة على مشاركة أمر «): ه٧٣٩ت ( وعند القزويني )٢(»ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

 . )٣(»لآخر في المعنى
فالتشبيه يفيد الغيرية ولا يفيد العينية بمعنى أنّ طرفي التشبيه وإن تعددت صفاما 
المشتركة لا تتداخل معالمهما، ولا يتحد أي منهما، أو يتفاعل مع الآخر بل يظلّ هذا غير 

 . )٤(ذاك ومتمايزا عنه
 :)٦( وأدواته)٥(أركان التشبيه

 مراثي شعراء المرابطين والموحدين من حيث كثرة الاستخدام عند تتبع أدوات التشبيه في
 :نتبين أنها وردت على هذا النحو

 )الكاف(المرتبة الأولى في الاستخدام تليها أداتا ) كأنّ( شعراء المرابطين تحتلّ الأداة عند -
 ).مثل، شبه، حكى(، بينما يقلّ استخدام أدوات )كما(و

، ويندر )كأنّ( و)كما(عند شعراء الموحدين على أداتيْ ) كافال( على حين تتقدم الأداة -
 ). مثل، شبه، حكى(استعمال الأدوات 

                                                
 .٨٠الرماّني، النكت في إعجاز القرآن، ص أبو الحسن  )١(
 .٢٨٦ص  ١، ج في محاسن الشعر وآدابه، العمدة القيرواني ابن رشيق)٢(
 .١٨٩القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب  )٣(
 .)م١٩٩٢بيروت،  المركز الثّقافي العربي،(١٧٤ص ، الطبعة الثّالثة جابر عصفور، الصورة الفنية، )٤(
. هو الأمر الذي يلحق به المـشبه :  المشبه به-٢. هو الأمر الذي يراد إلحاقه بغيره:  المشبه-١: أركان التشبيه أربعة  )٥(

:  أداة التـشبيه   -٤. هو الوصف المشترك بين الطّرفين    :  وجه الشبه  -٣). طرفي التشبيه : (وهذان الركنان يسميان  
 .٢٧٢الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد : انظر. هي اللّفظ الذي يدل على التشبيه، ويربط المشبه بالمشبه به

 ـ   )٦( ي معـنى التا يؤدشبيه كيحكـي ويـضاهي   هي ألفاظ تدلّ على المماثلة كالكاف وكأنّ ومِثل وشِبه وغيرها مم
 .٢٩٣المرجع السابق، ص : انظر. ويضارع ويماثل ويساوي ويشابه
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٢١٤ 
 :أقسام التشبيه

منها ما يتعلّق بطرفي التشبيه من ناحية الإفراد والتركيب، ومنها ما يرتبط بوجه الشبه، 
 .ومنها ما يرتبط بالأداة، وفيما يلي تفصيل ذلك

 :يبّـركن ناحية الإفراد والتلتشبيه م أقسام ا-١
فيكون المركّب هيئة حاصلة بين شيئين أو من أشياء تلاصقت :  تشبيه مركّب بمركّب-أ

حتى اعتبرها المتكلّم شيئًا واحدا، وإذا انتزع الوجه من بعضها دون بعض اختلّ قصد 
 ]البسيط[ :)٢(يقول ابن اللبانة. )١(المتكلّم من التشبيه

 فَائنت سارها     سبـصحي ـوحم والنه 
 

 كأنها إِبلٌ يحـدو ـا الحَـادِي        
فهو يصور يوم ترحيل المعتمد وأهله إلى المغرب مركّزا في وصفه على صورتين  

 :مركّبتين
 الإبل السفن

 حداء الركب بكاء المحبين
التصوير فالإبل غالبا ما تكون سفينة الصحراء، بينما . فقد استقى التشبيه من الواقع

فغدت السفينة شبيهة بالإبل خلافا للمعتاد، ونحيب حشود . العكسي زاد الصورة جمالا
 ]الطّويل[ :)٣(ويقول ابن سهل. المحبين الذين أتوا لوداع المعتمد هو أشبه بالحداء

 توقَّد ذِهنا حيثُ سـالَ سـماحةً       
 

 كَما شب برق حيثُ فَاضت هواطِلُـه       
 :مل البيت على صورتين مركّبتينفقد اشت 

 شب برق توقّد ذهنا
 فاضت هواطله سال سماحة

إذ خلع على ابن المرثي جزيل الصفات، فجعله امتداد والده الفقيد، وشبه فطنته وسداد 
ونماذج هذا اللّون كثيرة في . رأيه بوميض البرق، كما شبه جوده وكرمه بفيض المطر

                                                
 .٢٧٦، ص المرجع السابق )١(
 .٤٢ ابن اللبانة، الديوان، ص )٢(
 .٢٥٩ ابن سهل، الديوان، ص )٣(
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٢١٥ 
دقّة الشاعر في تحديد العلاقات بين الهيئات التي اعتاد عليها المتلقّي المرثيتين، وهي تنبئ عن 

 . وإبداعه في إنتاج صورة توازيها دفعه إلى أن يعقد تشاا بينهما. واعتبرها شيئًا واحدا
 ]الطّويل[ :)١(يقول الأعمى التطيلي:  تشبيه مفرد بمفرد-ب

 خذِي فَانظُمِيها فهي كالـدر إنـني      
 

 رى عِلَّتي أورى ا وهي كَـالجَمرِ      أَ 
بل يطلب من زوجته وهو يجلس على حافة قبرها أن تجمع الدر الذي جادت به عينه  

ن به بعد أن خلا جيدها من الحليا تتزيلتنظم منه عقد .ره به الده دموع عينه والمشبالمشب. 
 ]الكامل[ :)٣( يقول)٢(ابن مجبرو

 الـشبابِ ولم أَخـل     قَد كُنت أُزهى ب   
 

 أَنَّ الشبِيبةَ كالخِـضابِ الناصِـلِ      
 شبابه مزهوا يافعا، ولم يدر في خلده يوما أنّ الشباب ليس مرحلةفقد عاش الشاعر  

سوى خضاب سرعان ما يبهت لونه ويزول مع الوقت، ليتكشف اللّون الحقيقي الذي يخفيه 
 .شبه هو الشباب بينما المشبه به هو الخضابفقد كان الم. تحته وهو البياض

 : أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه-٢
ُـجمل-أ  :)٥(يقول ابن خفاجة. )٤(وهو ما لا يذكر فيه وجه الشبه ولا ما يستلزمه:  الـم

 ]الطّويل[
 كَأني وقد طَـار الـصباح حمامـةٌ     

 
  ابــر ــي غُ ــهِ علَ ــد جناحي مي 

 يشبه انقضاء النهار وحلول اللّيل بالحمامة وقد مر من فوقها غراب وغطّاها فهو 
فالحمامة بيضاء ترمز إلى وقت النهار بينما الغراب . ووجه الشبه يتحدد في اللّون. بأجنحته

ويقول . ولعلّ اختياره الغراب خصيصا مرده إلى تشاؤمه من اللّيل. بسواده يحيل على اللّيل
دأبو الرالطّويل[ :)٦(بيع سليمان الموح[ 

                                                
 .٨١ الأعمى التطيلي، الديوان، ص )١(
. ه٥٨٨فهري، شاعر المغرب في وقته، عالي الطبقة، مات عـام           الرحمن بن مجبر ال    الجليل بن عبد   هو يحيى بن عبد   ) ٢(

 .١٥٢ ص ٨خير الدين الزرِكْلِي، الأعلام، ج : انظر
 .)م٢٠٠٠ ، بيروت،دار الثقافة(١١٥ص  ،محمد عناني: جمع وتحقيق ابن مجبر، الديوان، )٣(
 .٢٨٨الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٤(
 .٥٣ان، ص  ابن خفاجة، الديو)٥(
 .٤٠ أبو الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص )٦(
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٢١٦ 
ــدمل  ــبٍ لم ت ــر بِقَل ــقُفَم وحر ه 

 
        ـوببفِينِ هبِـالجَمرِ الـد را مكَم 

فوجه الشبه بين القلب الذي لم تندمل جراحه والجمر الدفين هو سرعة التهاما  
أنّ الجمر الدفين وإن فالجرح الندي الرطب ينفتح عندما يتعرض لأي طارئ، كما . وتجددهما

وإنّ أهم ما يميز هذا النوع من التشبيه حثّ . علاه الرماد فهو سريع الاشتعال عند أي نفحة
 .المتلقي على إعمال فكره لاستخلاص وجه الشبه بين الصورتين

أو هو ما ذُكرت فيه أركان التشبيه . )١(وهو ما ذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه:  المفصل-ب
 ]الطّويل[ :)٣(يقول ابن اللبانة. )٢(لأربعةا

 ولا صورت في جِسمهِ الدرع شـكلها       
 

 فأشبه مما صـورت فيـه أَرقَمـا        
إنّ شكل الدرع الذي انطبع على جسمه يماثل الثّعبان الأرقم، وأما وجه الشبه كامن  

ولعلّه ذهب إلى أنّ . رة ارتدائهاأي الأثر الذي تركته الدرع جراء كث) صورت فيه(في عبارة 
ل، وقد ألمح فعندما ارتداها غدا وجه الشبه هو الشك. الدرع ذاا مصنوعة من جلد الأرقم

 ]الكامل[ :)٤(استخدام جلود الأراقم في ألبسة الحرب بقولهإلى ابن حمديس 
ــمٍ   ــود أَراقِ ــهم جل وسلَب ــد  أُس

 
ــرا  ــونُ ج ــا عي تِهؤيــت لِر هِتدِب  

 ]الكامل[ :)٥(ويقول ابن الأبار 
 لُولِ دوارِس بِأَبِي مـدارِس كَـالطُّ    

 
 نسخت نـواقِيس الـصلِيبِ نِـداءَها       

فالشاعر يندب مدارس بلنسية التي أحالها النصارى إلى كنائس يدوي فيها الناقوس، وقد  
ومن شدة ما يكنه . أثر للإسلام فيهاوذكر وجه الشبه وهو دوارس أي لا . شبهها بالأطلال

يقول  . النفيس العزيزلاّفلا يمكن أن يفدي بأبيه إ) بأبي(لها من الوجد جعل والده فداءً لها 
 ]الطّويل[ :)٦(ابن اللبانة

 تضِيق علَي الأرض حتـى كَأنمـا       
 

 خلِقت وإِياهـا سِـوارا ومِعـصما       
                                                 

 .٢٨٨الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )١(
 .٤٦الغني، الكافي في البلاغة، ص   أيمن عبد)٢(
 .٨٩ ابن اللبانة، الديوان، ص )٣(
 .١٢٢ ابن حمديس، الديوان، ص )٤(
 .٣٦ ابن الأبار، الديوان، ص )٥(
 .٩٠ اللبانة، الديوان، ص  ابن)٦(
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٢١٧ 
صورة السوار والمعصم ليصور مدى شعوره بالحصر تجاه لقد أبدع الشاعر في ابتكار 

فنحن ندرك أنّ بقاءه ا كان أمرا . أصقاع الأرض كلّها وليس تجاه إشبيلية وحدها
لذا، كان من المتوقّع أن يلتحق بأي قطر آخر . فجميع نواحيها تذكّره بصاحبه. لاًمستحي

 .يكنه للمعتمد صيره أسيرا دون قيودخارج سيطرة المرابطين إلاّ أنّ مقدار الوفاء الذي 
 ]الخفيف[ :)١( ويقول ابن الأبار

 والثُّريــا بِجانِــبِ البــدرِ تحكِــي 
 

ــدا   خ لطِمــت ــأَت لِ ــةً أَوم احر 
لطم ب وهي تأخذ شكل الكف بجانب البدر بيد الإنسان التي م )٢(صور نجوم الثّرياإذ ي 

 . الحياة والحركة على الساكنالخد، فابتكر تشبيها أضفى 
  : التشبيه البليغ-٣

 عتماده على المبالغة والإغراق فيه أداة التشبيه ووجه الشبه؛ وذلك لامنهو ما حذفت      
، فكلّما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في )٣(ادعاء أنّ المشبه هو المشبه به نفسه

 في النفس وأدعى إلى تأثّرها واهتزازها، لما هو إدراكه إلى إعمال الفكر كان ذلك أفعل
مركوز في الطّبع من أنّ الشيء إذا نيل بعد كد ومكابدة كان نيله أحلى وموقعه في 

 ] الكامل[ :)٥(يقول ابن الزقّاق. )٤(النفس أجلّ وألطف
 ـ        ي هم سرى في أَضلُعِي وسـرى بِ

 
 فَالبرق سـوطِي والظَّـلام رِكَـابِي       

ن شدة الهم الذي يصلي جوانحه يحيي اللّيل ساهرا تسري به أفكاره، وقد شبه مف 
فيظلّ طوال اللّيل يجوب بخياله الدروب تلو الدروب، . ظلمته بالدابة التي تقطع به الفيافي

                                                
 .١٨٦ ابن الأبار، الديوان، )١(
)٢(                    الخضيب وهو كف ماء عند الناس وإن لم يروها ولها كفّان، أحدهما الكفمجموعة أنجم صغار من أشهر نجوم الس 

أشـرف علـى   سالم بن بشير، الأنواء ومنازل القمـر،  : انظر. الثّريا المبسوطة، ولها كف أخرى يقال لها الجذماء       
 .)م٢٠٠٥الكويت،  اموعة الإعلامية العالمية،( ٢٤ ص  عادل السعدون،:مراجعته

 .٥٠الغني، الكافي في البلاغة، ص   أيمن عبد)٣(
 .٢٩٦جواهر البلاغة، ص . الهاشميالسيد أحمد  )٤(
 .٩٩ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٥(
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٢١٨ 
ويقول ابن . مصورا وميض البرق بالسوط الذي يضرب به الدابة حاثّا إياها على السير

 ]البسيط[ :)١(الجنان
 يا راكِب اللّيلِ قد شـارفت معطَبـةً        

 
 عرج على النهجِ واترك ذلك الجُرفَـا       

 إلاّ كاللّيل الذي يتخبط فيه ولال إنْ هضفال. ة للحق والباطلفالشاعر إنما يرسم صور 
سلك قصد بينما شبه الحق بالنهج الذي ينبغي أن ي. الإنسان ويكاد يهوي به لمهلكة وضرر

 . إدراك الغاية التي تشف عن الأمن والسلامة
نخلُص إلى أنّ التشبيه بأنواعه المختلِفة احتلّ مساحة شاسعة في مراثي الشعراء المرابطين 
والموحدين، وبفضله استطاعوا التعبير عن عواطفهم ومشاعرهم لائذين بالصور التي أبدعوا 

 . في ابتكارها
شعرية التي حرص الشعراء المرابطون والموحدون على توظيفها ومن أنواع الصورة ال

فإذا كان التشبيه لا . وهم ينظمون مراثيهم الاستعارة وهي أوسع من التشبيه في الدلالة
يتجاوز حدود الصفة المشتركة فإنّ الاستعارة تفضي إلى مجال فسيح من التفاعلات بين 

 .المشبه والمشبه به

 : الاستعارة-٢
الش ارعيءَ منهاست :عطِيطلب أن ياه عارِيإي اه: ويقال. اهإي ارهعوقد قيل. )٢(است :

أي، متداو ،رعاوتبمعنى م ستعار٣(لٌم( . 
 :وفي اصطلاح البلاغيين

تعليق العبارة على غير ما وضعت له في «: أنّ الاستعارة هي) ه٣٨٦ت (يرى الرماني 
من سنن العرب وهي « :)ه٤٣٠ت (، وعند الثّعالبي )٤(»جهة النقل للإبانةأصل اللّغة على 

أن تستعير للشيء ما يليق به ويضعوا الكلمة مستعارة له من موضع آخر، كقولهم في استعارة 

                                                
 .١٢٣ ابن الجنان، الديوان، ص )١(

 .)رعو( مادة الوسيط المعجم )٢(
)٣(الص مادة احح )عور(. 
 .٨٥الرماّني، النكت في إعجاز القرآن، ص أبو الحسن  )٤(
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٢١٩ 
) ه٧٣٩ت ( بينما يرى القزويني )١(»رأس الأمر، رأس المال: الأعضاء لما ليس من الحيوان

 . )٢(»بيه معناه بما وضع لهما كانت علاقته تش«: أنها
فالاستعارة إذن استعمال اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشاة بين المعنى المنقول عنه 

، فهي تشبيه حذف منه أحد )٣(والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي
 .)٥(، ووجه الشبه وأداة التشبيه)٤(طرفيه

 :أنواع الاستعارة
يقول ابن . )٦(أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به:  تصريحية-أ

 ]الطّويل[ :)٧(الزقّاق
ــه  أَيتجمٍ رــن ــي لِ ــعد أَنفَاسِ أُص 

 
  ــعِيد ص ــالأكُف ــهِ بِ ليــالُ ع هي 

ه يهال علي(ويشبهه بالنجم وقدحذَف المشبه وأبقى بعض خصائصه فالشاعر يرثي أخاه  
فالإنسان هو . على سبيل الاستعارة التصريحية اردة لاقتراا بملائم المشبه) بالأكف صعيد

 ]الطّويل[ :)٨(ويقول ابن خفاجة. الذي يدفن ويهال عليه التراب
        ـائِجم ـينبج بين حرب اشوقَد ج 

 
 ــاب بــي وع  لــه زخــرةٌ في وجنتِ

وقد حذَف المشبه وأبقى شيئًا من . كأمواج البحر العاتيةالحزن يتلاطم في أحشائه إنّ  
 ويقول الرصافي. على سبيل الاستعارة التصريحية اردة) بين جنبي، في وجنتي(خصائصه 

 ]الكامل[ :)٩(البلنسي
 خاضوا عليك حشا الخَلِـيجِ ضـنانةً       

 
 بِك أن تـضِيع الـدرةُ البيـضاءُ        

 
                                                

 .٤٣٢الثّعالبي، فقه اللغة وأسرار العربية، ص الملك  عبد )١(
 .٢٤١القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب  )٢(
 .٣٣١لهاشمي، جواهر البلاغة، ص لسيد أحمد ا ا)٣(
 .٦٨الغني، الكافي في البلاغة، ص   أيمن عبد)٤(
 .٣٣٢الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٥(
 .٣٧٣السكّاكي، مفتاح العلوم، ص أبو يعقوب  )٦(
 .١٥٧ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٧(
 .٥٣ ابن خفاجة، الديوان، ص )٨(
 .٣١، الديوان، ص  البلنسي الرصافي)٩(
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٢٢٠ 
ا هب القوم للبحث عن جثمانه في أعماق البحر كما يبحثون عن الدر فهو يرثي غريقً

النفيس، وحذَف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية المرشحة لاقتراا بملائم المشبه به 
 ]الطّويل[ :)١(ويقول ابن جبير). حشا الخليج، أن تضيع(

 فَيا غُصنا خفَّـت أَزاهِـر حـسنِهِ        
 

 تطـبِ     لِّحـا الرأَجفَانِي بِلُؤلُؤِه يك 
فالغصن غض لم . لقد حرص على تشبيه ابنه بالغصن ليدلّل على مقدار خسران كليهما 

وحذَف المشبه وأبقى . يتمتع بالشباب، والجذع الذي يرمز للوالد جف بعد ذبول الغصن
سكبت أسى على فراق فدموع الوالد ان). تحليك أجفاني بلؤلؤها الرطب(شيئا يدل عليه 

 .ابنه، وفي ذلك استعارة تصريحية مجردة
 ]الرمل[ :)٣(يقول المعتمد. )٢(وهي أن يكون الطّرف المذكور هو المشبه:  مكنية-ب

ــسطَا   ــا فَ ــدهر علين ــق ال   حنِ
 

         نِـقح علـى الحُـر هروكذا الـد 
 الإنسان وحذِف المشبه به وأُتي الدهر وهو يتربص به ويسومه الويلات تباعا حاكىإنّ  

ويقول ابن . على سبيل الاستعارة المكنية المرشحة) سطا حنق،(بشيء من خصائصه 
 ]البسيط[ :)٤(اللبانة

 تبكِي السماءُ بِمزنٍ رائِـحٍ غَـادِي      
 

 على البهالِيـلِ مـن أبنـاءِ عبـادِ         
السماء امرت دموعها البكاء، فحتى لقد ضج جميع من شاهد ترحيل المعتمد وأبنائه ب 

مدرارا وشاركت الإنسان نكبته وشخصها الشاعر، فحذف المشبه به وأتى بشيء من 
 ] الوافر[ :)٥(ويقول ابن الأبار. على سبيل الاستعارة المكنية اردة) تبكي(خصائصه 

ــا   ايزالر ــد ي ــه ــملِي مزقَت وش 
 

ــم  ا شهــد ــنظَم بع وعِلِيمــد  لُ ال
 .على سبيل الاستعارة المكنية) يدا(فهو عاتب على الرزايا وجعل لها  

                                                
 .١٤٧أعلام مالقة، ص  وابن خميس، ابن عسكر )١(
 .٣٧٣السكّاكي، مفتاح العلوم، ص أبو يعقوب  )٢(
 .١٠٩ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٣(
 .٣٩ ابن اللبانة، الديوان، ص )٤(
 .٣٨٠ ابن الأبار، الديوان، ص )٥(



 )المبنى(رثیة التركیبیة بنیة الم: فصل الثالثال

 
 

٢٢١ 
وإذا كنا نواجه في التشبيه طرفين يجتمعان معا فإننا في الاستعارة نواجه طرفًا واحدا يحلّ 

وإذا كان التشبيه يعتمد على حدود . محلّ طرف آخر ويقوم مقامه لعلاقة اشتراك بينهما
اعرة وموضوعهاالت١(شابه فالاستعارة تعتمد على معانٍ هي وليدة تفاعل الذّات الش( . 

ومن عناصر الصورة الشعرية ما يعتمد على التلميح ويلتزم الدقة في انتقاء الدلالات 
 . ونعني بذلك الكناية

 : الكناية-٣
ح: ى عن كذا كنايةًكَنصرستدلُّ به عليه ولم يى فلانٌ. تكلّم بما يكنوت :عند ذكر كُن تهي

: إذا ستر بغيره، وقيل: يهيء أكنيت الشوكن. )٢(الحرب ليعرف؛ وهو من شعار المبارزين
ما أجري هذا الاسم من الكن وهو الستر، وتعريف الكناية مأخوذ من اشتقاقها وإن: كنانة

وع من الكلام لأنيت كنايةه يستر معنى ويظهر غيره ولذعلى هذا الن٣(لك سم( . 
 : وفي اصطلاح البلاغيين
أن يريد الشاعر دلالة على معنى من «الكناية بقوله  )ه٣٣٧ت (عرف قدامة بن جعفر 

 )٤(»المعاني فلا يأتي باللّفظ الدالّ على ذلك المعنى بل بلفظ يدلّ على معنى هو ردفه وتابع له
ترك «) ه٦٢٦ت (، وعند السكّاكي )فالإردا(ولا ترد عنده بمصطلح الكناية بل يسميها 

وعند القزويني  ،)٥(»التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينقل من المذكور إلى المتروك
 .)٦(»لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الأصلي«) ه٧٣٩ت (

ادة المعنى فالكناية إذن لفظ أُطلق وأُريد به لازم معناه الحقيقي مع قرينة لا تمنع من إر
 .)٧(الأصلي مع المعنى المراد

                                                
 . ٢٠٥ -٢٠١ جابر عصفور، الصورة الفنية، ص )١(
َـيك( مادة  المعجم الوسيط)٢(  .)ن
 .)م١٩٩٨  القاهرة،دار قباء،( ٢١ ص  عائشة فريد،:الثّعالبي، الكناية والتعريض، تحقيقالملك  عبد )٣(
 .١٣٥ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص )٤(
 .٤٠٢السكّاكي، مفتاح العلوم، صأبو يعقوب  )٥(
 .٢٧٣القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب  )٦(
 .٢١عالبي، الكناية والتعريض، ص الثّالملك  عبد )٧(
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٢٢٢ 
 :أقسام الكناية

وهي التي يصرح فيها بالموصوف وبالنسبة إليه ولا يصرح بالصفة : كناية عن صفة-أ
 :)٢(يقول ابن خفاجة. )١(المطلوب نسبتها وإثباا، ولكن يذكر مكاا صفة تستلزمها

 ]الطّويل[
      صـمأتِ والذِّكرِ لم ي مِيدلّى حوةً ت 

 
 ــابلَيــهِ ثِيس عــدنبقَــى ولم تفت 

لم تدنس عليه  (: يثني على المرثي بجميل الخصال والصفات الحسنة ويكني عنها بقولهإنه 
ويقول ابن . فالشاعر لا يبتغي المعنى الظاهر نظافة الثياب بل يريد حسن صفاته). ثياب
 ]البسيط[ :)٣(اللبانة

 طُ أَسـهمِهِم   أَضحت مكسرةً أَرعـا   
 

  إِقـصادِ  ذاتوأَسهم الدهرِ فـيهم      
يندب آل عباد وما أصام فبعد المنعة والعزة والقوة جردوا من كلِّ شيء وأنزلوا فهو  

لتجريد اإلى فهو يشير ) مكسرة أرعاط أسهمهم (:من عروشهم ويكني عن ذلك بقوله
 . والاستسلام

 ]ديدالم[ :)٤(ويقول ابن الأبار
ــسِي ــامِ ين ــيضِ في الهَ ــاءُ البِ وغِن 

 
 طِيب أَصـواتِ المثَـانِي الفِـصاح       

غناء ( ولقد وصف أرض المعركة وما يحدث فيها من ضرب السيوف رقاب الأعداء 
فالسيوف من كثرة ضرا رقاب الأعداء أصدرت . كناية عن كثرة القتل) البيض في الهام

 ]الطّويل[ :)٥( البلنسيويقول الرصافي. صوتا منتظم الإيقاع كالغناء
 طويلُ نجـادِ الـسيف لان كأنمـا       

 
 تخطَّى به في الـبرد خطِّيـةً سـمرا         

 ).طويل النجاد(فمن صفات المرثي طول القامة وكنى عنها الشاعر بقوله  

                                                
 .٢٢، ص المرجع السابق )١(
 .٥٦ ابن خفاجة، الديوان، ص )٢(
 .٤١ ابن اللبانة، الديوان، ص )٣(
 .١٢٧ ابن الأبار، الديوان، ص )٤(
 .٧٢، الديوان، ص  البلنسي الرصافي)٥(
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٢٢٣ 
هي أن يصرح بالصفة وبالنسبة ولا يصرح بالموصوف المطلوب : كناية عن موصوف-ب

 :)٢(يقول المعتمد بن عباد. )١(النسبة إليه ولكن يذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص به
 ]الطّويل[

ــةِ العــلاَ   بِمنبِتــة الزيتــون موروثَ
 

   ــور ــرِنُّ طُي ــانٌ أو ت ــي قِي نغت 
له وقد كنى عنها بقو. راغب في العودة إلى إشبيلية موطنه ومملكته قبل أن يزاح عنهاإنه  

 لاًفرسخ في فرسخ طو«ذلك أنّ إشبيلية اشتهرت بكثرة أشجار الزيتون ) منبتة الزيتون(
 ]البسيط[ :)٤(ويقول ابن اللبانة. )٣(»وعرضا لا تكاد تشمس فيه بقعة لالتفاف زيتونه

 على الجِبالِ التي هـدت قَواعِـدها       
 

  أَوتـادِ  ذَاتوكانت الأَرض مِنـهم      
كناية عن آل ) الجبال( وب المعتمد وبنيه الذين شتت شملهم بين أسير وقتيلفالشاعر يند 

 ]الطّويل[ :)٥(ويقول ابن الجنان. عباد
 ولَو أنه أَرعـى علـى ذِي كَرامـةٍ         

 
 لأَرعى على الـمـختارِ نجلِ العواتِكِ     

بل . كريما أو وضيعاشمولية الموت، فهو لايراعي كائنا من كان، لقد عرج الشاعر على  
فكيف بمن هم دونه مرتبة؟ وكنى عن الرسول بقوله .  قبض روحه الزكيةحتى الرسول 

 . )٦())أنا ابن العواتك من سليم ((:حيث ورد عن الرسول قوله) نجل العواتك(
. ، تعبر عن المعنى المراد بطريقة غير مباشرة)٧(فالكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقّها

فالشاعر إذا أراد أن يتحدث عن شيء ما صفة أو موصوفا ينقّب في محيط ذلك الشيء 
 .)٨(لينتقي ما به يلمح، مبعدا حينا ومقربا أحيانا، ليدرك ما يراه مناسبا مقتضى الحال

                                                
 .٣١الثّعالبي، الكناية والتعريض، ص الملك  عبد )١(
 .٩٩ بن عباد، الديوان، ص  المعتمد)٢(
 .١٥٨ص  ١م، المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبأحمد  )٣(
 .٣٩ ابن اللبانة، الديوان، ص )٤(
 .١٣٥ ابن الجنان، الديوان، ص )٥(
  ).ه١٤٢١دمشق،  دار البشائر، (٨٦٩ ص ٢، ج ١٠٩٤ أبو القاسم بن عساكر، معجم الشيوخ، رقم الحديث )٦(
 .٣٧٤الهاشمي، جواهر البلاغة، ص السيد أحمد  )٧(
 .٩٩الغني، الكافي في البلاغة، ص   أيمن عبد)٨(
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٢٢٤ 
فكانت نتاج . اعتمدت الصورة الفنية غالبا على صور محسوسة ومستلهمة من الواقع

وما من شك في أنّ الشاعرين المرابطي والموحدي بتضمينهما . )١(رية الصادقةالتجربة الشع
مراثيهما نماذج مختلفة من الصور الفنية حريصان على رسمها بدقّة متناهية قصد التأثير في 

 .المتلقّي
فعلى أي المنابع ركّز الشاعران . وإنّ مدار المبحث الثّالث على المستوى المعجمي

 طي والموحدي؟ وما الحقول التي حظيت باهتمامهما؟المراب

                                                
 .٣١ علي صبيح، البناء الفني للصورة الأدبية، ص )١(
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٢٢٥ 
 :المستوى المعجمي: المبحث الثّالث

تستلزم ألفاظ الشعر أن تكون منتقاة غير مبتذلة حتى تدلّ بجرسها ومعناها على ما 
وبذلك، يحاول الشعر أن يكتسب صفة . تصور من أصوات وألوان أو نزعات نفسية

حين تحاكي الكلمات صوت الطّبيعة أو الحركة، أو تكون ذات الموسيقى والرسم وبخاصة 
 .)١(صفة حسية

والحقيقة أنه لم تغتن لغة بمثل ما اغتنت به اللّغة العربية من تعدد المفردات الدالّة على 
معنى واحد من ناحية، أو تعدد معاني اللّفظة الواحدة، إلى درجة التضاد بينها في بعض 

 .)٢(ة أخرىالأحيان، من ناحي
وذلك أن . وهذا فصلٌ من العربية حسن كثير المنفعة قوي الدلالة على شرف هذه اللّغة

تصادف للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كلّ اسم منها فتجده يفضي معناه إلى 
 .)٣(معنى يصاحبه

ا يطلقون على ، كم)المترادف(ويطلق العلماء على المفردات الدالّة على معنى واحد اسم 
، ويخلعون على الألفاظ ذات المعاني )المشترك اللّفظي(الألفاظ الدالّة على المعاني المختلفة اسم 

 .)٤()الأضداد(المتضادة اسم 
 دين تمّ العثورعراء المرابطين والموحثاء لدى الشعري في نصوص الرع المعجم الشوعند تتب

لتداول بين شعراء العصرين، جلبوها من روافد مختلفة على كم هائل من الألفاظ المنتظمة ا
وفي هذا المبحث سندرس سجلّ الألفاظ . المرثية وحقول متعددة، فشاركت بذلك في صنع

 .من حيث مشتركُها اللّفظي، وترادفُها اللّغوي، وتضادها
 :ويمكن تقسيم الألفاظ تبعا للحقول التي تندرج فيها كالتالي

والحزن، وحقل الحرب والاستنجاد، وحقل الطّبيعة، وحقل الألوان، وحقل حقل الموت 
 .الغربة، وحقل الزهد

                                                
 .٦٧ أحمد الشايب، الأسلوب، ص )١(
 .)ه١٤٢٠القاهرة،  مكتبة الخانجي، (٣٠٩ الطبعة السادسة، ص التواب، فصول في فقه العربية،  رمضان عبد)٢(
 .)ت .دار الكتب المصرية، القاهرة، د (١١٣ص  ٢، جمحمد النجار: تحقيق ابن جني، الخصائص، )٣(
 .٣٠٩التواب، فصول في فقه العربية، ص   رمضان عبد)٤(
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٢٢٦ 
 : حقل الموت والحزن-١

 من سجل الألفاظ النصيب  احتلاَّلذا. تقوم قصيدة الرثاء على حقل الموت والحزن
 وكثيرا ما وقد أبدع الشعراء في توظيف دوالّ الموت والحزن جميعها في مراثيهم،. الأوفر

 ،مصرع، منية(فمن المترادفات اللُّغوية التي ضمنوها دالّ الموت . اعتمدوا على المترادفات
مصيبة، حادثة، نائبة، (ومرادفات الرزية ) الردى، البِلى، حتف، الحِمام، هادم اللّذات

رجام،  قباب، أجداث، رمس، لحد،(ومرادفات القبر ) خطوب، فاجعة، أهوال، دواهي
 ]الوافر[ :)١(يقول ابن الزقّاق). فيحص

ــبرِي  ــد قَ ــا بي عِن ــا واقِفً ألا ي 
 

 سلِ الأَجداثَ عـن صـرفِ اللَّيـالِي      
إذ يخاطب زائريه وهو في قبره عبر مقطوعة علّقت على القبر ويأمر بسؤال الأجداث  

فهو . طنهاعن حاله بين الأمس الذي كان فيه فوق الأرض واليوم الذي بات موسدا في ب
 :)٢(ويقول ابن سهل. وليس أبلغ من وعظ القبر. يعظهم بضريحه وينبههم لقرب رحيلهم

 ]الكامل[
 يا لَيتنِـي قَاسـمته أَلَـم الـردى         

 
     ارتِي الـمِـقدى قِسمرضلَو كَانَ ي 

ــدِهِ    ــاكَنته في لَح ــي س  أو لَيتنِ
 

 ارــرابِ جِــوالت حــتا تنمــضفَي 
فالمرثي لم يرحل وحده بل صحب معه روح الشاعر الراثي، تلك التي لم تطق البقاء  

لذا، تمنى ـ وتمنيه مما يستحيل حصوله ـ لو كان قاسمه ألم الموت أو السكنى في . بعده
 :)٣(ويقول ابن حمديس. اللّحد ليضمن البقاء الفعلي بجواره بعد أن أودع روحه بقربه

 ]الكامل[
 ز شــواهِق الأَطــوادِ خطــب يهــ

 
        اةَ فُـؤادِيـصانُ بِـه حمالز عدص 

 كُبر الـدواهِي رحلَـت بحلولِهـا       
 

        ـادِيأع ـت قَرِيـععا لقد قَرقَرم 
 

                                                
 .٢٤٧ ابن الزقّاق، الديوان، ص )١(
 .١٢٧ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
 .١١٩ ابن حمديس، الديوان، ص )٣(
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٢٢٧ 
فالموت مؤلم عندما يتخطّف الإنسان، فما بالك وقد انتقى زين الشباب فتوة وشجاعة 

ه الأعداء وفاخروا به وبمقارعته في الحروب؟ لذلك، يجنح والذي طالما تحدى به الشاعر وأهل
ا توازي مكانة المرثياعر إلى اختيار ألفاظ توحي بعظم مصيبته، راسما من خلالها صورالش . 

ومن الألفاظ التي استلهمها الشعراء الراثون الأندلسيون مرابطين كانوا أو موحدين من 
ألما، زفرة، دموعا، نجيع القلوب،  بكاءً، حزنا،: (رحقل الحزن الذي هو تابع للموت نذك

يأسا، أسى، ثكلا، شدة، صبرا، لوعة، ندبا، أنينا، شكوى، عويلا، كربة، جزعا، ضيقا، 
 ]الكامل[ :)١(يقول ابن اللبانة) سرمدا، شجنا، غما، نحيبا، عزاءً

 ابكُوا المؤيد بـالنجِيعِ فمـا قَـضى       
 

       كَـاهـن بالمكَـارِم م قمعِـه   حبِد  
 لتقلّبات الزمن التي حافظت على قوة لاًفمأساة المعتمد واحدة من عِبر التاريخ ومثا 

تأثيرها على مدى قرون وقرون عندما تروى، فكيف بالعيان الذي أدركه الشاعر؟ لذا، 
فدموع العين مهما امرت لن تستطيع أن تفي . طلب من النادبين أن يجودوا بدم أحشائهم

 ]الطّويل[ :)٢(يقول ابن الزقّاق. صيبة حقّهاالم
 أَضاءت به الـدنيا زمانـا لِنـاظِرِي       

 
        دـرما لَيلٌ من الحُـزنِ سهمفَقَد ع 

ولـما كان من الصعوبة . فبه يرى نورها ويستشعر جمالها. فحياة الشاعر رهينة بأخيه 
بل إنه لم . ة برحيله، واكتست الدنيا ظلاماأن يمنحه الحياة فقد رحلت كلّ التفاصيل الجميل

فكأنه عاش في ار . فلقد كان بقربه مضيئًا مسفرا. يدرك حلوكة اللّيل إلاّ بعد فَقدِ أخيه
 . دائم ثمّ تقلّب في ليل دامس

 : حقل الحرب والاستنجاد-٢
 لم فمنذ فتح الأندلس حتى سقوطها. اعتاد الأندلسيون على ميادين القتال والحروب

 لاًفالحملات والمناوشات استمرت سجا. تتوقّف المعارك الخارجية بين المسلمين والنصارى
ومعظم ملوك الأندلس قادوا الجيوش . بينهم حتى قضت على دولة الإسلام آخر الأمر

 لذلك كثُر ذكر دوالّ الحرب في مراثي عِلية القوم عصريِ. وشاركوا في ميادين القتال

                                                
 .٦٦ ابن اللبانة، الديوان، ص )١(
 .١٥٣ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٢(
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٢٢٨ 
ج على . دينالمرابطين والموحيعر ه في الغالب الأعما فإناعر عندما يرثي ملكًا أو قائدفالش

 .ذكر صنيعه في الحروب وشجاعته وإقدامه
غوية الخاصة عارك، واستخدموا المترادفات اللُّوقد ضمنوا مراثيهم جميع ما يتعلّق بالم

زال، ـيجاء، ويوم النالكريهة، واله: (من ذلك أنّ من مرادفات يوم القتال. ببعض الدوالّ
المشرفي، واليماني، والحسام، والفرند، : (ومن مرادفات السيف). والوغى، والكر، والغارة

 :)١(يقول ابن الزقّاق). السمهري، والقناة، والأسمر: (ومن مرادفات الرمح) والأبيض، والبتار
 ]الكامل[

 ـ      لاًولطَالـمـا لبِس الدروع غَلاَئِ
 

 ـولاَ      ولطَالـمذُي ـاحمالر ـرـا ج 
 وسرى إلى الغاراتِ وهـي كَتِيبـةٌ        

 
  الفَــضاءِ فَوارِســا وخيــولا مِــلءَ 

وقد حرص وهو يرسم . فهو يخلع على المرثي صفات الشجاعة والإقدام في الحروب 
 راجعا من وما أن يقفل. هيئته أنْ جعله متدرعا بعدة القتال، ومنطلقا يشق صفوف الأعداء

 ]الطّويل[ :)٢(يقول ابن سهل. معركة حتى يتجهز لخوض أخرى
   قَّهوعِ حفي الر يفعطِي السوقَد كَانَ ي 

 
 ويرضى إذا أَرواه في الشركِ أن يظما       

 ويضحِك ثَغر النصرِ في كُلِّ معـركٍ        
 

 يرى وسطَه وجه الردى عابِسا جهما      
ظّف دوالّ الحرب في صور فنية أضها على الاستعارة لتبيان مدى قوة المرثي التي فقد و 

تنتهي بضحكة تعلو ثغر النصر، ويقابلها غالبا عبوس وجه الردى الناجم عن شدة التعب 
 . وكثرة ما اقتطف من أرواح الأعداء

 فيها فسادا يهرع وحين يستولي الأعداء على المدن الأندلسية ويستبيحوا ويعيثون
الشعراء لنظم قصائد التحريض واستنهاض الهمم بغية استرجاعها مضمنينها من دوالّ 

 . الاستنجاد ما لا يعد ولا يحصى
إذ . غوي والتضاد في هذا اللّون من القصائدشعراء من التوسل بالترادف اللُّبل يكثر ال

تطاعته، موردا من المترادفات ما يجعل يسعى الشاعر إلى وصف الأحداث ونقلها قدر اس

                                                
 .٢٤٣ ابن الزقّاق، الديوان، ص )١(
 .٣٢٣ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
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٢٢٩ 
الصورة عاكسة للحقائق، بل إنه كثيرا ما يعقد مقارنة استنادا إلى التضاد بين حال البلاد قبل 

 . الاستيلاء وبعده
الرهبان،  الصليب، الشرك، كنائس،: (ومن الدوالّ التي استعملت مرادفاا دالّ الكفر

الغواصب، والعلوج، والطواغيت، : (وأما العدى فمن مرادفاته). التثليث، الضلال النواقيس،
) النداء، والصريخ، والنوح، والإقدام، والمناجاة، والفداء: (ومن مرادفات النجدة). الروم

يقول ابن ). الخطف، والبطش، والقيد، والأسر: (على حين أنّ مرادفات الحمى المباح
 ]الكامل[ :)١(خفاجة

  العِــدا يــا دار عاثَــت بِــساحتِكِ
 

ــنكِ   ــا محاسِ البِومحــار ــى والن  لَ
  ــاظِر ــك ن ــردد في جنابِ ــإذَا ت  فَ

 
ــتِعبار    ــكِ واس ــار فِي ــالَ اعتِب  طَ

 أرض تقَاذفــتِ الخُطُــوب بِأهلِهــا  
 

ــدار   ــا الأق رابِهت بِخــض مخوت 
ودا إلى حكم المسلمين على أحر من فقد كان ينتظر ع. يبكي ما حلّ بموطنه بلَنسِية إنه 

. الجمر، ويصبو إلى إرواء شوقه والتمتع بجمالها وتجديد ذكرياته التي قضاها في معاهدها
فقد أحالها الأعداء إلى . ولـما تحقق أمله واستعادها المرابطون ذهب إليها وفُجِع بما عاينه

والشاعر . ان قبل خروجهم منهاوما لم يسعفهم الوقت بإفساده أشعلوا فيه النير. خراب
 :)٢( هارونون بناويقول أبو موسى ه. دوء والتأثيرحرص على انتقاء ألفاظ تمتاز باله

 ]البسيط[
 في كُلِ حِينٍ تـرى صـرعى مجدلَـةً         

 
 وآخرِين أُسارى خطـبهم عظُمـا      

 كَم نستغِيثُ ولا إنِـسانَ يـصرِخنا        
 

 ءٍ طَالَ مـا حـسما     ونستطِب لِدا  
فعن طريق تعداد المآسي التي يرزح تحتها الأندلسيون يحاول الشاعر استنهاض الهمم التي  

وقد استخدم صيغة الجمع للدلالة على كثرة من قضوا بين .  زحف الأعداءمذْلّت تستنجد ظ
 .القتل والأسر

 :ومن دوالّ التضاد التي استخدمت في هذا الحقل

                                                
 .٦٢ص  ٣الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة، مابن بسام الشنتريني،  )١(
 .٤٥٦ص  ٤مغرِب، مـندلس والمغرِب في أخبار الأـ المراكشي، البيان الابن عِذَاري )٢(
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٢٣٠ 
 ]الطّويل[ :)١(سيقول ابن حمدي

 فَكَم أَعينٍ بالخَوفِ أَمست سـواهِرا      
 

 وكَانت بِطِيبِ الأَمنِ مِنهم نواعِـسا      
وقد أجرى الشاعر مقارنة بين . فقد أسهم التضاد في توضيح الحال التي آلت إليها البلاد 

من بعد أن كان فانعدم الأ. فقد تمكّن الخوف منهم بعد احتلال العدو أرضهم. الأمس واليوم
يقول ابن . فالأعين التي كانت تنام هانئة مطمئنة صارت تحيا الليل ساهرة تترقّب. مستتبا
 ]البسيط[ :)٢(الأبار

  مدائِن حلَّهـا الإِشـراك مبتـسِما      
 

 جذلاَنَ وارتحـلَ الإِيمـانُ مبتئِـسا       
  يا لِلمساجِدِ عادت لِلعِـدى بِيعـا       

 
ــ  ــاولِلن سرــا ج اءَها أَثنــد  داءِ غَ

 وأَكثَر الـزعم بِالتثلِيـثِ منفَـرِدا        
 

 ولَو رأَى رايةَ التوحِيـدِ مـا نبـسا         
فهو ينتقل في التضاد من العام إلى الخاص، مركّزا على احتلال الأسبان بلنسية  

ويقول ابن . نفوس واستنهاض الهمموانتهاكاته التي طالت الدين حتى يضمن التأثير في ال
 ]الكامل[ :)٣(عميرة

         ـةِ لَيلُـهايبِالهِد ـشرِققَد كَـانَ ي 
 

 هــار هلاَلِ نــض ــم بِال ــالآنَ أَظلَ  ف
ما  ويعقد لها الحسي، إلى معناهما العقليإنه يصور الهداية والضلال وينتقل من معناهم 

ا واقعيا يتمثّل في اللّيتشبيههارا بليغفقد كان نور الإسلام يضيء ظلمة اللّيل، بينما . ل والن
 . أحال الكفر النهار إلى ليلٍ حالك

 : حقل الطّبيعة والحيوان-٣
فقد نالت نصيبا من العناية . الأندلس بلاد الطّبيعة الرائقة السخية الثرية الساحرة المعطاء

زاهيرها وحمائمها وأطيارها وجداولها وافرا من خلال وصف حدائقها وبساتينها ورياضها وأ
. )٤(وأارها وخضرها وأثمارها وكلّ ما يخطر على البال من جميل البدائع وطريف الروائع

بل قد انعكس ذلك . وقد أبدع الشعراء في توشيحها وهي في أى صورها وأحسن مناظرها
                                                

 .٢٧٥ ابن حمديس، الديوان، ص )١(
 .٤٠٨ ابن الأبار، الديوان، ص )٢(
 .٢١٥، ص  تحفة القادمابن الأبار، )٣(
 .٣٤١، ص نونه موضوعاته وف مصطفى الشكعة، الأدب الأندلسي)٤(
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٢٣١ 
. س، وتزداد الإشادة بخصالهالإطار على المرثي حين يصفونه، فيزداد تأثير فاجعته في النفو

فاستطاعوا بذلك إقحام الطّبيعة وعناصرها في التفجع والتأبين، فجمعوا بين الضدين وألّفوا 
 .)١(بين النقيضين

. غوية، ومنها النجومة على الكثير من المترادفات اللُّوقد اشتملت ألفاظ الطّبيعة الصامت
وأما الدال ) ماك، ارة، الكواكب، قلادة الجوزاءالثّريا، الس: (ومن مرادفات هذا الدالّ

العشب، والبستان، والمخصب، والحديقة، والوارف، والجنات، : (الّروض فمن مرادفاته
السحاب، والغيم، والغيث، والعهاد، : (بينما المطر فإنه يضخ مرادفات من قبيل) والأشجار

البحار، : ( هي أنّ مرادفات دالّ الماء، في حين)والرباب، والصيب، والعارض، والواكف
: وأما مرادفات دالّ الأزهار فهي) والأار، والخليج، والوادي، والجدول، والشاطئ

 ] الكامل[ :)٢(يقول ابن خفاجة). النيلوفر، والشقائق، والريحان، والورد، والبنفسج(
 في كُــلِّ نــادٍ مِنــك روض ثَنــاءِ 

 
 ولُ مـاءِ  وبِكُلِّ خـد فِيـك جـد       

فالأول منهما يتحدد في الجمال أي في صورة الرياض . لقد احتوى البيت النقيضين 
سن خصال المرثيا النقيض الثّاني فهو الحزن الذي يتراءى في . الممتدة والتي تعادل حوأم

 ]الطّويل[ :)٣(ويقول ابن جبير .جداول الدموع التي سالت بعد رحيله
 ـ  ـحـالِـي أَب لِ أَن عدى الرـعٍ  دوجةَ م 

 
 ولِـي البرق شع في الترامِي مع السحبِ       

 ومِن أَجلِ ما بِي أَبدتِ الشمس بالضحى       
 

   وبحشنوحِ إلى الحَجـبِ     ضى قَبلَ الجُن 
إنّ الشاعر يضمن معالم الطبيعة في معرض الحزن والكآبة فجميعها تشارك الشاعر  

 فقد ولده وكأا أقامت مأتمًا في السماء فصوت الرعد أنين، وشعاع البرق أسى تحسره على
  .وحزن، وهطل السحب دموع، والشمس شاحبة

ومن . غوية التي استخدمها الشعراء في حقل الطّبيعة الحية دالّ الأسدومن المترادفات اللُّ
: ، ودالّ الخيل ومن مرادفاته)شبلاللّيث، الضيغم، القسور، الهزبر، الضرغام، ال: (مرادفاته

                                                
 .٣٤٩ المرجع السابق، ص )١(
 .١٥ ابن خفاجة، الديوان، ص )٢(
 .١٤٧، ص أعلام مالقةسكر وابن خميس، ابن ع )٣(
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٢٣٢ 
الناقة، البزل، الحرف، العيس، : (، ودالّ الإبل، ومن مرادفاته)الجياد، الضمر، الجرد، أبلق(

 ]الطّويل[ :)١(يقول ابن حمديس) النيب، الشول
   ــجدوالـم دالمؤي العِز ككَى فَقدب 

 
     والجُرد مروالض ت عليك الحَرفاحون 

ميع سدة الشجاعة والعز وما تقوم عليه بكت أسى على فراق القائد وشاركتها فج 
. وهي ركوب المعارك من إبل وجياد) والجرد الحرف، والضمر،(البكاء عدة الحرب ومنها 

 ]الطّويل[ :)٢(ويقول المعتمد بن عباد. فالطّبيعة الحية شاركت في وصف شجاعة المرثي
  إذ مررنَ بِـي     بكيت إلى سِرب القَطَا   

 
 سوارِح لا سِجن يعوق ولا كَبـلُ       

فلعلّ الطّيور ومنها أسراب القطا هي عنصر من عناصر الطّبيعة الحية الوحيد الذي يمكن  
 له ولأبنائه، وطفق يتذكّر ما آلت إليه حاله، لاًللشاعر رؤيته من معتقله، وقد اتخذها معاد

 ]الطّويل[ :)٣(ويقول أحمد بن شكيل.  يسرح من مكان إلى مكانلو كان طائرا مثلها متمنيا
ــي  ــأقطَع لَيلَتِ ــي فَ ــع أَنفَاسِ  تقَطَّ

 

    ائِموت رنا حا كمنِين٤(ح(  نِيـب )٥(
 

فالعرب غالبا ما يشبهون . فمن أكثر الصور ورودا في شعر الرثاء الناقة المسنة العطوف 
ولعلّ النيب من أشد الحيوانات إظهارا للحزن .  النيب إلى ولدهاشدة الشوق إلى المرثي بحنين

لذا، لم يكن غريبا أن . عند فقد صغيرها، بل إنها تبكيه، وتجزع عليه كما يفعل البشر
ا عند استرجاعهم ذكرى المرثيعراء صوريستعير الش . 

 : حقل الألوان-٤
يعدا مهمص ال اللّون عنصرة تعطي ا في تشكيل النعري؛ لانطوائه على أبعاد جماليش

النص قيمة فنية عالية، تتشابك فيه بعض الألوان مع الرمز، جراء التوظيف الدائم والمحمل 
 .)٦(بدلالات متنوعة

                                                
 .١٧٣ ابن حمديس، الديوان، ص )١(
 .١١٠ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٢(
 .٤٤٦ ص ١ ج الشريشي، كنـز الكتاب ومنتخب الآداب،أبو إسحاق  )٣(
 .)رأم(، الصحاح مادة عطفت عليه ولزمته  رئمت الناقة ولدها)٤(
 ).نيب(حاح مادة ، الص الناقة المسنة)٥(
 ٤١ م ،٢ العـدد    الباسط الزيود وظاهر الزواهرة، دلالات اللّون في شعر بدر شاكر السياب، مجلة دراسات،              عبد )٦(

 ).م٢٠١٤ ، الزرقاء،الجامعة الهاشمية(، ٥٨٩ص 
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٢٣٣ 
ّـا كانت مصادر الألوان ماثلة أمام عيني الشاعر الراثي الأندلسي حيث الطّبيعة  ولـم

خورها الصفراء ونباتاا الخضراء وطيورها المزركشة الألوان بسمائها وبحارها الزرقاء وص
ونجومها وكواكبها البراقة شروقًا وغروبا، فإنّ اللّون قد احتلّ مكانة في شعره، واستطاع 
توظيفه في التعبير عن مشاعره، بل ساعده على ذلك امتلاكه لغة ثرية المعجم، فمكّنته من 

ولقد اعتاد . )١(لّونية التي استمدها من مدركاته الحسيةالإعراب عن أدق الاختلافات ال
عيش أخضر، موت أحمر، نعمة بيضاء، « مختلفة العرب على استعارة الألوان للتعبير عن معانٍ

 .)٢(»يوم أسود، عدو أزرق
وعند تتبع الألوان في مراثي الشعراء المرابطين والموحدين نعثر على أنّ كلّ لونٍ يحمل 

 . لالات متعددة تبعا للصورة التي رسمها الشاعر الراثي والمعنى الّذي أفادهرموزا ود
الأبيض، الأسود، الأحمر، الأخضر، الأزرق، الأصفر، : (ومن الألوان التي استعانوا ا

ولكلّ لون منها مشترك ) الذهبي، الفضي، الأشقر، الأدكن، الأدهم، الكالح، القاني، الأسمر
 .ت جمةلفظي يحمل دلالا

 :  الأبيض-أ
 ]الطّويل[ :)٣(يقول المعتمد بن عباد

 وتندبه البِـيض الـصوارِم والقَنـا      
 

   ــر ــنهن غَزِي ــع بي ــهلُّ دم  وين
يرثي نفسه ويعرج على وصف شجاعته، وكعادته يظلّ معتدا بنفسه، غير مظهر جزعه  
ينسب الجزع إلى قصوره وأسلحته من على فَقدِ الملك والترجل عن ميادين القتال، بل 

وقد . زلته الرفيعةـفهي لا تني حزينة تبكي فراقه؛ ليثبت من خلال ذلك من. سيوف ورماح
 ]الطّويل[ :)٤(ويقول ابن خفاجة. وظّف البيض للدلالة على السيوف

 وقَد طَلَعت للشيبِ بِـيض كَواكِـبٍ     
 

 صــرخــاظِرِي أتــا نفِيه أُقَلِّــب 
 

                                                
جامعة ،  ٤٨ص   وسى،فيروز الم :  أشرف عليها  ،)مرقونة( عبير الكوسا، اللّون في الشعر الأندلسي، رسالة ماجستير          )١(

 ).ه١٤٢٧( حمص، البعث،
 .١٢٨، ص اللّغة وأسرار العربيةالثّعالبي، فقه الملك  عبد )٢(
 .٩٨ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٣(
 .١٥٧ ابن خفاجة، الديوان، ص )٤(
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٢٣٤ 
وعلى قلّة . لوح بياض الشيب في شعره الأسود كالكواكب المضيئة في ظلمة اللّيلي

فقد كان إحساسه مرهفا من . عددها فإنّ الشاعر أبدى حزنا شديدا جراء بزوغها في رأسه
 ]الطّويل[ :)١(ويقول ابن سهل. حيث الزمن والتقدم في العمر

  وكَانت لَيالِي العيشِ بِيـضا بِقُربِـهِ      
 

 فقَد أَصبحت أَيامنـا بعـده دهمَـا        
المرثي، فبعد رحيله  فالقمر إن هو إلاّ. فالليالي البيضاء من سماا احتضان طلوع القمر 

د رغد العيش غضون حياة المرثي وقد انتفى بعد ولعلّه يقص .اختفى الضياء وعمت الظّلمة
 ]الكامل[ :)٢(ويقول الرصافي. فقده

  علَيك حشا الخَلِـيجِ ضـنانةً       خاضوا
 

 بِك أن تـضِيع الـدرةُ البيـضاءُ        
فقد جعل المرثي درة بيضاء نفيسة يتعب الغواصون في سبيل الحصول عليها للدلالة على  

 لبس البياض عند الحزن على موتاهم يقول أبو وكان من عادة أهل الأندلس. علو شأنه
 ]الوافر[ :)٤( ذلكلاً معلّ)٣(الحسن الحصري

ــص ــن ال ــذَاك م ــدلُسٍ فَ  وابِبِأَن
 

 لَئِن كَـانَ البيـاض لِبـاس حـزنٍ         
         علـى الـش زِنـتي قَد حابِلأَنب 

 

 ألم ترنِــي لَبِــست بيــاض شــيبِي 
 :  الأسود-ب  

 ]الطّويل[ :)٥(يقول المعتمد بن عباد
ــ ة فُرججِيــش ــنفسِ ال ــلُ لل مؤةًت  

 
  تمادِيـا  لاَّوتأبى الخُطُوب الـسود إ     

فكلّما . فقد وظّف اللّون الأسود للدلالة على المصائب والمحن التي تكتنف حياة الشاعر 
 ]السريع[ :)٦(ويقول ابن خفاجة. أمل في الفرج مني بمصيبة جديدة أنكى من سابقاا

                                                
 .٣٢٣ ابن سهل، الديوان، ص )١(
 .٣١، الديوان، ص  البلنسي الرصافي)٢(
ندلس وعاش فيها، شاعر مشهور، مـات       ني الحصري القيرواني، بعد خراب القيروان قصد الأ       الغ هو علي بن عبد   ) ٣(

دار  (٢٦٢محمد الدايـة، ص     :  حقّقه وعلّق عليه   ابن سعيد، رايات المبرزين وغايات المميزين،      :انظر. ه٤٨٨عام  
 .)م١٩٨٧طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

 .سها الصفحة نف،المرجع السابق )٤(
 .١١٧ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٥(
 .١٥٨ ابن خفاجة، الديوان، ص )٦(
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٢٣٥ 
        دمِـن فَـودِي بـهِ أَسـو ضوابي 

 
ــت أَ  ــضاكُن ــهِ أَبي ــلَ ب  رى اللَّي

 .فقد استخدم التضاد بين الّلونين الأسود والأبيض، ليرمز ما إلى الشباب والشيب 
 ]الطّويل[ :)١(ويقول ابن سهل

 لَئِن سود الآفَـاق يـوم حِمامِـهِ        
 

 لَقَد بيضت صحف الحِـسابِ فَـضائِلُه       
ي لبسته الآفاق يوم رحيل المرثي والحزن الذي عم فدلّ اللّون الأسود على الحداد الذ 

 . كما بيضت حسناته وعطاياه صحيفة حسابه. الأرض ومن عليها والسماء وكواكبها
 : الأحمر-ج

 ]البسيط[ :)٢(يقول المعتمد بن عباد
 بِالطَّاعِن الضارِب الرامِي إذا اقَتتلُـوا      

 
 يبِالموتِ أَحمر بِالـضرغَامة العـادِ      

فقد وظّف ابن عباد اللّون الأحمر ليعبر به عن مدى قوته وشدة بطشه بالأعداء الذين  
ويقول ابن . تغدو الدنيا في عيوم حمراء قاتمة كلون الدم الذي يغطّي ساحة المعركة

 ]الكامل[ :)٣(خفاجة
ــارِقِ الأَرزاءِ    ــن طَ ــهِ م  في مِثلِ

 
ــراءِ   ــبرةٍ حم بِع ــاد الجَم ــاد ج 

فحتى الجمادات أصبحت من هول المصيبة تبكي المرثي بعبرة حمراء وبالدم بدل  
 ]الكامل[ :)٤(ويقول الرصافي. الدموع

 حمــراءُ عــاطِرةُ النــسِيمِ كَأنهــا 
 

      بِـلِ الـشقتم دفِ  مِن ختـرةِ مبِيب 
ل يشبهها بخد المحبوب فهي حمراء زكية الرائحة، ب. واصفا كأس الخمر ومحددا لوا 

 ]الطّويل[ :)٥(ويقول ابن الأبار. إذ الأحمر يفيد لون الخمر .يوسف
  أَراقَت على الدأماء حمـر دِمـائِهم      

 
 فَراقَت شقِيقًا في البنفـسجِ محمـرا       

 

                                                
 .٢٥٧ ابن سهل، الديوان، ص )١(
 .٩٦ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٢(
 .١٧ ابن خفاجة، الديوان، ص )٣(
 .١٠٩، الديوان، ص  البلنسي الرصافي)٤(
 .٢١٨ ابن الأبار، الديوان، ص )٥(
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٢٣٦ 
فحين امتزج . فقد أراق الجيش الفاتح في المعركة التي جرت في البحر دماء الأعداء

 .ر بدماء الأعداء غدت أشبه ببساط زهر البنفسج وقد نثرت فوقه شقائق النعمانالبح
 : الأخضر-د

 ]الكامل[ :)١(ابن خفاجة
 وبسطت في الغـبراءِ خـدي ذِلَّـةً        

 
 زِلُ الرحمـى مـن الخَـضراءِ      ـستنأ 

لسماء ومن عادة العرب أن تسمي ا. فهو يطلب الرحمة من السماء ويصفها بالخضراء 
 ]الطّويل[ :)٣(ابن الأبار. )٢(الخضراء للوا

 فمِن مقرباتٍ جاستِ السفعةَ الغـبرا      
 

 ومن منشآتٍ جابتِ الأَبحر الخَـضرا      
إنه يذكر ما حدث في المعركة التي جرت برا على ظهور الجياد وبحرا على متن السفن  

 :)٥(ابن سهل. )٤(لى الخضرة من فرط صفائهويطلق على البحر أخضر فقد كان يميل إ
 ]الكامل[

 خلُّوا الديار لِدارِ ملـكٍ واركَبـوا       
 

 غَمر العجاجِ إلى النعِـيمِ الأَخـضرِ       
لذلك . فقد ارتبط بالحدائق وبالأشجار والخصب. فالنعيم الأخضر هو نعيم أهل الجنة 

 باللّون لاّديما أنّ السندس وهو الحرير لا يصبغ إوقد كان من شعار الملوك ق. كان أمتع للعين
عالِيهم ثِياب سندسٍ خضر ﴿: فقد وصف االله لباس أهل الجنة في قوله تعالى. الأخضر
قربتإِس٦(﴾و(. 

 :حقل الغربة -٥
ر، فمنهم من قُتِل، ومنهم من أُس. قامت دولة المرابطين بعد إسقاط ملوك الطّوائف

. فمن الذين أُسروا المعتمد بن عباد، وقد نقل لأغمات في بلد المغرب.  من لاذ بالفرارومنهم

                                                
 .١٥خفاجة، الديوان، ص  ابن )١(
 .)خضر( مادة  المعجم الوسيط)٢(
 .٢١٨ ابن الأبار، الديوان، ص )٣(
 .)خضر( مادة  المعجم الوسيط)٤(
 .١٥٨ ابن سهل، الديوان، ص )٥(
 .٢١:  سورة الإنسان، الآية)٦(
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٢٣٧ 
وبالرغم من الحرية . ومن الذين هربوا ابن صمادح. فعانى الأمرين الغربة والأسر إلى أن مات

وعندما يحارب الأعداء . التي حظي ا في بلاد الغربة فإنّ ذكره خاملٌ وشأنه خافت
بيون المدن الأندلسية ويستولون عليها يفر الشعراء إلى دول الجوار ويظلّ إحساس الغربة الصلي

 .ملازما إياهم حتى الموت
لذلك، انتشرت في مراثي الشعراء المرابطين والموحدين التي يندبون فيها المدن والممالك 

، والقطر العزيز، والذكرى، الغريب، والأسير، والأوطان: (الزائلة ألفاظ الغربة بكثافة ومنها
يقول ) نتزاح، والرحيلاق، والخمول، والاوالسفر، والنوى، والبعد، والبين، والوداع، والفر

 ]الطّويل[ :)١(المعتمد بن عباد
 ــير ــأَرضِ المغــرِبينِ أَسِ  غَرِيــب بِ

 
  ــرِير وس ــر ــهِ مِنب ــيبكِي علَي س 

 إيلام ما كانت غربة الوطن أشدج فلربا ثمّ عر ّاعر من الأسر لذلك استهلا على الش
وبدل أن يبكي حزنا على ما آل إليه نسب البكاء إلى المنبر والسرير ليثبت علو . على الأسر

 ]الطّويل[ :)٢(ويقول عز الدولة بن المعتصم بن صمادح. زلته وعِظم فقدهـمن
 لاًلَك الحَمد بعد الـمـلكِ أُصبِح خامِ   

 
 أَرضِ اغتِرابٍ لا أُمِر ولا أُحلِـي      بِ 

ــةً  جعــلُ ر ما لا أُؤــرِيد ا شــد  طَرِي
 

 إِلى موطِنٍ بوعِدت عنه ولا أَهـلِ       
إذ يبدو أنّ الشاعر حاول ترويض نفسه على حياة الغربة وكبح جماح الشوق إلى وطنه  

وبالتالي، فإنه لا يمكن أن . طينفقد فر من سيوف المراب. فهو لا يأمل في العودة مطلقا. وأهله
فبعد أن كان أميرا في . ولكن ما لم يستطع تقبله هو خمول ذكره وهوانه بين الناس. يعود

 ]البسيط[ :)٣(ويقول ابن الجنان. المرية أصبح طريدا شريدا في مغتربه لا حول له ولا قوة
        ئِـبكتم ارـا والـدهرةً جا غُربي 

 
 ن الدهرِ عن أوطَانِنـا صـرفَا  صرف م  

فبعد أن استولى النصارى على . فلعلّ إحساس الغربة في الوطن من أقوى أنواع الغربة 
والشاعر ما يزال مقيما فيها يترقّب ما . موطن الشاعر مرسية غيروا معالمها وطمسوا هويتها

                                                
 .٩٨ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )١(
)٢(لى المغرِب ابن سعيد، الـم٢٠١ص  ٢ج، ـغرِب في ح. 
 .١٢٠ ابن الجنان، الديوان، )٣(
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٢٣٨ 
ادرها وخرج نازحا إلى ولـما لم يحتمل غ. يحدث ويمني نفسه بخلاصها من الأعداء

 ]الطّويل[ :)١(ويقول أبو المطرف بن عميرة .أوريولة
 كَفَى حزنا نأي عنِ الأَهـلِ بعـدما       

 
        لاقِـعب نِ الأَوطَـانِ فَهـيا عأينن 

 نوى غُربـة حـتى بِمنـزِلِ غربـة          
 

        ـانِعالبين الذي هـو ص عنلقد ص 
فعندما يحزن . بدو أنّ الشاعر كان مفارقا أهلهفهو يبكي طول الفراق وألم البعاد وي 

 .لبعده عنهم سرعان ما يتذكّر رحيله عن موطنه واحتلال الأسبان له

 :حقل الزهد -٦
وعندئذ يدرك قرب . ما إنْ يصاب الشاعر الراثي بموت عزيز حتى يفجع في آخر

 بالمصير أصلا وقد يزهد في فقد يجنح إلى العبث واللاّمبالاة. رحيله، ويعي عجزه أمام الموت
 . الحياة وينعكف معدا عدته لاستقباله

الزهد، والذّنوب، : (ومن ألفاظ الزهد التي انتشرت في شعر المرابطين والموحدين
والتوبة، والمعاصي، والعقاب، والغفران، والحشر، والصراط، والنعيم، والعذاب، والجنة، 

فالشاعر يعقد مقارنة بين الدنيا والآخرة، والعذاب . تضادوتعتمد غالبا على ال). والنار
 ]المتقارب[ :)٢(يقول ابن خفاجة. والنعيم، والجنة والنار

  ــاب ــاءٍ ذَه ــلّ بقَ ــصر كُ  ألا قَ
  

  ابــر ــاةٍ خ يــلّ ح ــرانُ كُ  وعم
ــتينِ   ى اثنإِحــد ــير ــةٌ غَ  ولا خِطَّ

 
ــا  ٣(إم( ــذَاب ــا ع وإم ــيم   نعِ

فكلّ بقاء إنما يعقبه . ن طريق التضاد يحثّ المتلقّي على الزهد والإعداد للآخرةفع 
والشاعر قد أُصيب بفقد أصحابه تباعا فضلا عن . ذهاب، بل كل عمران آيل إلى خراب

. لذلك تلون خطابه الشعري بالزهد، وأطرق مفكّرا في قرب الرحيل. خشيته من الموت
 ]لخفيفا[ :)٤(يقول ابن حمديس

 يــا ذُنــوبِي ثَقَّلــتِ واالله ظَهــرِي
 

 بانَ عذرِي فكَيف يقبـلُ عـذرِي       
                                                 

 .٣٥٠، ص  في خبر الأقطارري، الروض المعطارميالحِمحمد  )١(
 .٤٤ ابن خفاجة، الديوان، ص )٢(
 .ليستقيم الوزن) فإما(هكذا وردت في الديوان، ولعل الصواب واالله أعلم ) ٣(
 .٢٦٥ ابن حمديس، الديوان، ص )٤(
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 كلَّما تبت سـاعةً عـدت أُخـرى       

 
 لِضروبٍ من سوءِ فِعلِـي وهجـرِي       

لذلك، نصادفه يعتب على . فهو دائم التذّكر للموت والقبر وموقف الحشر والحساب 
ويقول . إنه يخشى من عاقبة يوم القيامة إن لم تقبل توبته. هذنوبه التي لازمته وثقّلت صحيفت

 ]الطّويل[ :)١(ابن الصباغ الجذامي
 مضى عنك ريعانُ الشبابِ ولم تتب     

 
َـولِ الحَشرِ أَعددت من حِذرِ       ِـه  فماذا ل

 وم واقصر فإنمـا   ت الن أَفِق كَم أَطَل   
 

ــسوق إلى  ت اجــد ــك أَح ــبرِليالِي   القَ
  فِتنـةٌ   -فَـديتك –ألا إنما الـدنيا      

 
 وفِتنتها مـن أَعظَـمِ الـوِزرِ في الحَـشرِ          

وقد حرص . فقد احتلّت في ديوانه مساحة شاسعة. ولعلّ الزهديات كانت وراء شهرته 
الشاعر في خطابه الزهدي على انتقاء ألفاظ مؤثّرة راوح فيها بين الترهيب والتحذير 

 . والتلميح، بل إنه لم يدخر طريقة ا يوقظ الغفلة النائمين وينبه المتواكلين المقصرين
والحصيلة أنّ المنابع التي استقى منها الشعراء المرابطون والموحدون ألفاظهم كثيرة 

 فرسموا صورا جديدة،. وقد منحتهم بثرائها حرية الاختيار والتنقّل بين أفيائها. ومتنوعة
 .وأبدعوا رموزا ودلالات عميقة الغور

وقد تبينا في البِنية التركيبية لكلتا المرثيتين المرابطية والموحدية أنها ضت على عدد من 
الأساليب التي حرص الشعراء على الاستعانة ا لما لها من دور في التعبير عن مقاصدهم 

د وهو في الأسر ليلة يقضيها في إشبيلية بين فعندما يتمنى المعتم. والإفصاح عن مشاعرهم
فإنّ أسلوب التمني يحمل الكثير من المشاعر التي ) ألاَ ليت(ـقصوره وبساتينه ويستعين ب

ُـلك والعز وأيام الأنس والسعد لا تزال منتقشة في مخيلته. جاشت ا نفسه . فذكرى الم
وحين يشخص ابن خفاجة . ؤلم الذي يعيشهومثلما يتمنى العود يتمنى الخلاص من الواقع الم

الجبل مصورا إياه في حلّة شيخ وقور منتصب أمامه ومستمع لحديثه فإنه يعكس في الآن ذاته 
 رحبا، لاًغير أنه استعان بالأسلوب القصصي ليفتح مجا. خلجات نفسه التي تفرق من الموت

وقد اضطلعت الضمائر بالربط الداخلي . فيه يعرض مشكلته الوجودية وأزمة المصير الإنساني
بين الأفكار والمعاني، وأدت الصورة الفنية على اختلاف أنواعها إلباس المعنوي ثوب 

                                                
 .٧٥مي، الديوان، ص  ابن الصباغ الجذا)١(
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وقد .  والتعبير عن مقاصد الذّات الشاعرة)١(المحسوس وإظهار المحسوس في صورة المعنوي

ة التركيب وإبلاغ القصد، كما كان للمعجم بسجلّ ألفاظه وتضاد معانيه دور مهم في خدم
كان للمشترك اللّفظي حضور بين في حقل الألوان، بل إلباس الراثي وهو مفارق وطنه معاني 

 . الغربة بلْه الاغتراب
ة زمن التي سيضطلع ا الفصل اللاّحق تزيد المرثية الأندلسي) المعنى(ولعلّ البنية الدلالية 

 .المرابطين والموحدين وضوحا
ما مميزاا؟ وما مدى التزام الشعراء المرابطين والموحدين بعناصرها؟ وما وجوه الطّرافة ف
 فيها؟ 

                                                
 .٥٣، ص لهاشمي، جواهر البلاغةاالسيد أحمد  )١(
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 الفصل الرابع
 )المعنى أو الغرض(بنية المرثية الدلالية 

 :ويشتمل على ما يلي
 ).الاستهلال الرثائي(حتمية الموت : المبحث الأول
 .التفجع ومعانيه: المبحث الثّاني

 .التأبين: بحث الثّالثالم
 .التأسي والتعزي: المبحث الرابع
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٢٤٢ 
 :تمهيد

عر وهو مرتبطٌالمعنى ركنالش اللّفظ جسم وروحه المعنى« و باللّفظ، من أركان حد، 
وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، فإذا سلِم المعنى واختلّ بعض اللّفظ كان نقصا للشعر 

وكذلك إنْ، ...جنة عليهوه١(»فظ من ذلك أوفر حظّللّاف المعنى واختلّ بعضه كان  ضع(. 
ا إذا رأيت العرب أصلحوا ألفاظها وحسنوها، وحمو«:  في ذلكويقول ابن جني

 أنّ العناية إذ ذاك إنما هي  وصقلوا غروا وأرهفوها، فلا ترين، وهذّبوهاحواشيها
 .)٢(»هامن  ا وتشريف للمعاني وتنويهممنه بالألفاظ، بل هي عندنا خدمةٌ
 من - في الأغلب الأعم -ف  بنيةٌ تتألّ- حسب القدامى -وقِوام القصيدة الرثائية 

 فلو لم أولها فبه يتم الاستهلالُ ومداره على حتمية الموت فأما. عناصر أربعة ترد متضايفة
 من ابن قتيبة وابن  ويعده كلّويليه عنصر ثانٍ وهو التفجعيكن موت لما كان هناك رثاء، 

م الجمحي وقدامة بن جعفر في لاّ وبه اكتفى ابن س التأبينثمّ رشيق من أهم عناصر الرثاء،
م فكلٌّ تكلَّ. وهو أكثر ما تكلَّم فيه الناس«، وتختم عادة بالتعزي معرض حديثهما عن المراثي

يأتي تفصيل آراء النقاد عند إفراد الكلام  وس.)٣(»إما متعزيا وإما معزيا وإما متصبرا محتسبا
 .لكلّ عنصر

فما خصائص حتمي حد دين؟ وإلى أية زمن المرابطين والموحة الأندلسية الموت في المرثي
 ون مراثيهم؟التزم ا شعراؤهم عنصرا ثابتا به يستهلّ

                                                
 .١٢٤ص  ١، ج شعر وآدابه ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن ال)١(
 .٢١٧ص  ١، ج ابن جني، الخصائص)٢(
)٣(عازي والمراثي، تحقيق المبر٧ص  خليل المنصور، :د، الت) ،ه١٤١٧  بيروت،دار الكتب العلمية(. 



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال
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 :حتمية الموت: المبحث الأول

 فحياته الذّاتية مليئة بتجارب الفناء فكلّ لقد أدرك الإنسان منذ الأزل حتمية الموت
فطفولته تموت حينما يغدو . محطّة عمرية يغادرها منتقلا إلى ما عداها فإنها تفنى لا محالة

فما الحياة سوى دفن . فالموت ظاهرة معانقة الحياةَ نفسها«. شابا، ويرحل شبابه عندما يهرم
سان طيلة حياته تراه يراقب عن كثب تمكّن الموت بل إنّ الإن. )١(»مستمر لأجزاء من الماضي

أَوليس تقلّب اللّيل والنهار موتا . من كلّ ما يحيط به من بشر وحيوان وطبيعة وكواكب
وإذا كان جلّ النقاد القدامى أعرضوا عن استخدام مصطلح حتمية الموت عند . وحياة

مرأ القيس أول من استوقف الصحب اِ«م الجمحي يرى أنّ لاّتناولهم غرض الرثاء فإنّ ابن س
وما بكاء الأطلال سوى وعي بحتمية الموت، فابن رشيق ذكر . )٢(»بالأطلال وبكى الديار

من عادة القدماء أن يضربوا الأمثال بالملوك الأعزة، والأمم السالفة، والوعول الممتنعة في «أنّ 
بالتنصيص على كثرة تعريج الشعراء  وهو يشير إلى حتمية الموت وختم )٣(»...قلل الجبال

ّـا كان مدار . )٤(»وذلك في أشعارهم كثير موجود ولا يكاد يخلو منه شعر«عليه  ولمـ
الحتمية على الفناء الذي هو موضوع فلسفي بحت فإننا عثرنا على المصطلح في أقوال 

 يظهر بضرورة الموت كي«فقد كان يؤمن ). ه٤٢٧ت (حسبنا ابن سينا . )٥(الفلاسفة
رؤيةٌ ) ه٥٠٢ت (وللراغب الأصفهاني . )٦(»جوهر النفس ذاك الذي يقوى بتعطّل البدن

والشعراء الراثون غالبا ما . )٧(»أنّ الموت ضروري في كمال الإنسانية«فلسفية مفادها 
 - فكلٌّ ينطلق وفق رؤية محددة ذات أبعاد دينية أو فلسفية. يستهلّون مراثيهم بحتمية الموت

وابن  وكفانا استدلالا بشاعرين من شعراء عصر الطّوائف وهما ابن هانئ. تأملية أو غيرها
                                                

 .)ت .مكتبة مصر، القاهرة، د (١١٢ ص ، زكريا إبراهيم، مشكلة الإنسان)١(
 .٤٢، ص محي، طبقات الشعراء ابن سلاّم الج)٢(
 .١٥٠ص  ٢ ج ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني،)٣(
 . الصفحة نفسها،المرجع السابق )٤(
.  هذا الجانب وتعرضنا لحتمية الموت من منظور مفكّري الغـرب والعـرب    في التمهيد قد توسعنا في     نشير إلى أننا     )٥(

 .١٨ ـ ١٣في مفهوم الموت، ص: انظر مزيد تفصيل
 .)م٢٠٠٧باريس،  دار بيبليون،( ١٨٧ ص أحمد الأهواني،:  ابن سينا، أحوال النفس، تحقيق)٦(
بـيروت،  ( ١٠٩ ص    طـاهر الجزائـري،    : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، تـصحيح      ،الأصفهانيالراغب   )٧(

 .)ه١٣١٩
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٢٤٤ 
: )٢(فابن هانئ التزم ا عنصرا يستهلّ به مراثيه، ومنها في ولد لإبراهيم بن جعفر. )١(زيدون

 ]الرمل[
 دــتر ــسا فَاس ــدهر نفِي ــب ال هو 

 

  دــس فَح ــيم ــاد لَئِ ا جَّـم ــ  رب

ــةٍ    ــواقَي ناقَ ــى فُ َّـما أَعطَ ــ  إِن
 

 ـــدبِي لَقَّـــاهـــيئًا تـــدٍ شبِي 
ــزمٍ   ــن أَخ ــشِنةٌ م ــا شِن ه٣(إِن( 

 

ــد قَلَّ  ــلٌ فَحمِـ ــا ذُم بخِيـ  مـ
إذ من عادته أن يهب ثمّ ما . فقد رسم صورة يبين فيها حتمية الموت التي يتبعها الدهر 

ولا يمكن أن يتخلّى عن ذلك الصنيع على مر الزمان .  حتى يسترد ما وهبلاًيلبث قلي
وأما ابن زيدون فقد تجاوزها في مرثيتين وتقيد ا في . كعادة العقوق التي ورثها أخزم لأبنائه

مطلع واحد وإن كان تجاوزه إياها لا يعني إعراضه عنها في كامل المرثية بل إنه غالبا ما 
. والدة ابن جهورالتي خص ا ا بندب أو عزاء كما في مرثيته يوردها في ثناياها حيث يسبقه

 ]الطّويل[ :)٤(فقد افتتحها بتعزية ابنها حاثّا إياه على الصبر، ثمّ انتقل إلى حتمية الموت
      ـعهيإلى الموتِ م هجى نراةُ الوي٥(ح( 

 

   ـاعم فيه إِيضَـه   كما يوضِع الـسفر    )٦(ل
 ــا في سِــو ــا لَن نأن ــير ــبرةٌ غَ  انا عِ

 

 ـــرغتـــانِي فَنـــاعِ الأمبِأَطم غـــرن 
 إذا الموت أَضحى قَصر كُـلّ معمـرٍ        

 

  ــر ــصر العم ــالَ أو قَ ــواءٌ طَ ــإِنَّ س   فَ
فهو يثبت أنّ الحياة ليست سوى طريق يوصل إلى الفناء، والناس في عبوره يتسارعون  

وأما في المرثيتين المرابطية والموحدية . لعاقل في نظره من اتعظ بغيرهمذكّرا بشمولية الموت، وا
                                                

 .ه٤٦٣مات عام ، )بحتري المغرب(االله بن زيدون، وزير وكاتب وشاعر رفيع الطّبقة، لقّب بـ أحمد بن عبدهو  )١(
 .١٥٨ص  ١ ج،ي، الأعلاملِكْرِالزخير الدين : انظر

 .١٢٠ص ،  ابن هانئ، الديوان)٢(
وقصته أنّ أبا أخزم كان له ولد يقال له أخزم وكـان عاقـا،              ) عرفها من أخزم  شنشنة أ ( يشير إلى المثل المشهور      )٣(

ا على جدجز(: دموه فقالأهم أبي أخزم ففمات وترك بنين فوثبوا يومالر( 
 ـ ينِ ب إنَّ ض ري بِ ونِج مِالـد 
 

 ـ هرفُأعشِنشِنةٌ    ـ أَ نا مِ خمِز 
 .أي أنهم شاوا في العقوق أباهم 

 .٣٦١ص  ١ ج ،يداني، مجمع الأمثالالم: انظر
 ).ه١٤١٥بيروت،  دار الكتاب العربي،( ١١٩ ص ،الطبعة الثّانية يوسف فرحات، :ابن زيدون، الديوان، شرح) ٤(
 .)هاع (مادة  البين، المعجم الوسيط)٥(
 .)وضع (مادة المعجم الوسيط  إسراع،)٦(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٤٥ 
حسبنا منها الجانب . فقد توسع الشعراء في حتمية الموت وتناولوها من جوانب مختلفة

 ] المتقارب: [ راثيا والده)١(يقول ابن حمديسإذ . الديني
ــ يدــد ــارِ جهرِ ال ــةٌح  هي آسِ
 

 ــود ــفنِ ماكنيـ ــانِ فَةٌيـ  هيـ
 ــور ــابِرب أَثُارِ وكبــ  اهــ

 
 ظَـــي عِحيِـــومامهمـــالِ البيه 

 أَرــت ــ الحِي مامبِ يــد ــ الأَي نام 
 

 ــدغَلَو ــ مهتـ ــاقِرا الهَـ  هيـ
َـا نـــاحرووأَ    لـــه اترمثـــ

 
َـ  ــ  ـدمي ــا يـ ــانِدا ج إليه يه 

ــ  ــرلّوكُ ــئٍ ام ــأَد ر قَ ى سمعه 
 

ــن هذَ  ــا م ــ الأُاب ــمِم  هي الماضِ
 ـــ في الفَيـــةٌارِوعتـــى روحه 

 
 هيـــارِ العهِد مـــن ردولا بـــ 

 وابن حمديس منذ رحيله عن .مات والده بصقلّية ووصله نعيه وهو بالأندلسفقد  
صله ووعندما . ظلّت تلازمهصقلّية ظلّ يكابد الوحدة والغربة بعيدا عن أهله، فالحزن صفة 

ى حتف ، عنهبمبعدة يهلك إلاّ أنهفس برؤيته ولقائه نال فقد منى . أحزانهتاعفنعي والده تض
ولـمـا لم يجد من يشاركه أحزانه انكفأ يرثي .  أهله العزاءقاسمجنازته لم يحضرها ولم ي

 آيات من القرآن ا إياهاضمنم مرثيتهحتمية الموت في مطلع ذاته مركّزا على والده ويعزي 
 ] الطّويل: [)٢( فيقول في مطلع مرثية أخيه ابن الزقّاقماوأ. الكريم
ــا ونأَ وموــد ــادِ الحَع ــدعِ واتِثَ  ي

 
 ادِوح ي المناي ا ليس ع  نـه حِ م يـد 

ــ  ــلِّوفي كُ ومٍ يــ للخ ــ ولَوبِطُ  ةٍيلَ
 

 ائِقَــوعــ ت  يــدبِا وتنــمعي جفنِ
 ــلِخ ــ هييلَ ا فَبــد ــبان ا ملاَتحم 

 
 يــدعِ باءَقَــ اللِّنَّ إِىو نــدجــأَ 

 ولا تالفِــنَّا أَحــسب رــ لأَاقةٍوب 
 

 ـحت من تنَّولا أَ   الت ابِرـ ي  عود 
 ـ من د  الَاما ح  ه رتأبصأَ   ىد الـر  هِونِ

 
ــفَ  بشمِر ــه ــ بالِن ابِإيرِ بــد  ؟ ي

 جفنيها ممن ينام ملء  متعجبرثاهريعان العمر فأصيب ابن الزقّاق بفقد أخيه وهو في لقد  
 الندب حتى يشاركاه رحلته صاحبيبمهيبا  في غفلته غير مكترث بمنادي الموت اتخبطم

وقد يلجأ بعض الشعراء إلى رسم صور ومشاهد ). لا تحسبا(متوسلا بأسلوب النهي والجزع 

                                                
 .٥٢٢ ابن حمديس، الديوان، ص )١(
 . ١٥٦، الديوان، ص  ابن الزقّاق)٢(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٤٦ 
: )١(مد بن ربيعةمن الواقع تدلّ على حتمية الموت يقول ابن خفاجة راثيا صاحبه أبا مح

 ] الطّويل[
شرالأَ اب ي لَ انِم لِو ع ـ مـت  س راب 
 

 وعى اللَّ تبهِو فَ ي لَ الِي ـ عِ مـت  تاب 
  إذا ارتجـي اللَّ يدِت أَ ع  ي هِ الِيـاتِب  ا ه 

 
ــغفَ  ةُاياتِ هــك ــ الهِي ــ ذَاتِب هاب 

 وه ـل م  الإِ ةُهج  رِ طَ  إلاَّ انِنـس ةٌيـد 
 

 ــت حومــلَ ع ــلحِ لِايه امِمــ ع  ابقَ
 يخـ بِ ب  ـ  ه   ـ لِّا في كُ ـ ولَ ومٍ ي   ةٍيلَ

 
 ــطَم ايــى ورِ البِارِا إلى د ــل  ابكَ

 مستخدما ، مرثيته على غرار سابقيه بذكر حتمية الموتلاّمسته يرثي صاحبه إنه 
 ةالبسيطلدنيا ويعيش زمنا على ظهر  الىإفالإنسان كالوديعة يخرج . الاستعارة والتشبيه

 الروح حتى إنك لتحسبن أنّ. فمنها خلق وإليها يعود. د إلى جوفهاريسرعان ما ثمّ 
 . من الموتدنيه تلا تني والأيام في تقلّبها على الإنسان مثل المطايا  والموت عقابطريدةٌ

 :)٢(وقد رسم الأعمى التطيلي صورة طريفة استقاها من الواقع ودلّل ا على حتمية الموت
  ]الكامل[

 وإذا اعتبرت الع  ـ فهـو ظُ   مـر  ةٌلام 
 

 مِوالمــوت ــه ــعِوقِ التعوضِــا من  ي
التي تعني ما يقدمه المظلوم من ) الظّلامة(فقد اختزل الشاعر حياة الإنسان في عبارة  

فما إن يستفيق المرء . فتقلّبات الدهر ومصائبه لا تستثني أحدا. وقد أحسن التشبيه. شكوى
نكبة حتى تعاجله أخرى فيقضي، فكأنّ جميع ما مر به مدون في تلكم الصحيفة وما من 

تهالموت سوى الختم والتثبتان مصداقين يماوقيع اللّذيد . ا بل لا تقبل دوا ابن السيوأم
البطليوسي فإنه لا يفتأ يركّز على تأمل الكون المحيط به حتى يستشف من تقلّبات اللّيل 

 ]الطّويل[ :)٣(نهار حتمية الموتوال
 يسر الفَتـى بِـالعيشِ وهـو مبِيـده        

 

 هارد ــا هِــيا ومنيبِالــد ــرغتوي 
ــظٌ    ــرءِ واعِ ــامِ لِلم ــرِ الأي وفي عِب 

 

        هـارواعتِب هـا فِكـرفِيه حإذا ص 
  يا غَافِلُ الـدهر صـامِتا      بنتحسِفلا   

 

ــي  ش حــص ــارهفَأَف هون ــه  ءٍ لَيلُ
                                                 

 . ٥٣ ابن خفاجة، الديوان، ص )١(
 .٨٧ الأعمى التطيلي، الديوان، ص )٢(
 .١٢٠ ابن السيد البطليوسي، الديوان، ص )٣(
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٢٤٧ 
ــه ــانِ فَإِن ماةِ الزاجنِـم ــ ــخ ل  أَصِ

 

       هارهرِ المقَـالِ سِـرعن ج غنِيكيس 
ففي صمت الكون عبرةٌ لمن أعمل عقله فيه وأطال التفكّر في جزئياته، واستطاع  

ب حتمية ومن جوان. التخلّص من مغريات الدنيا التي تقود المرء إلى ايته دون أن يدرك
 ] الطّويل: [)١( ابن الأبارشيريوإلى ذلك . الموت التذكير بشموليته

ــأَ ــلَع تَـمل نَّا أَمــ الن ــوسفُ  سائِر فَ
 

 تزج ادِى لآس ـ المن  ـ اي   مِاجِوـا الهَ
ــكَ  ــا أَزى حفَ ــ الحِنَّن مــام م طٌلَّس 

 
 ـ  نارِبصا على استِ  نوأَ   مِائِرا في الجَ

 سِنإلى الأَ  ير اثِجد ـ ر   ـ كْ ا ومـا لَ ض  ان 
 

  لاَّ إ ادِمن الز قَوبِ مـ ات   مِآثِـم ال
 بِهلُا الكَ وم فلُي ولا الطِّاجِالنمن ي ي د  زـ يـهِ  لأهلِ انٍم  م ـ ادٍص  ممِادِص 
 لاَسم   ـ   ارِ على الـد   ـب ر يس الـتي لَ اه 

 
ِـمِاس بِ اتثَادِ الحَ تهَـمالن س وإِ   ل

 ـ رِم ع لُوطْأَفَ   ـطْ خ ءِرـم ال  ـ ةُفَ قِرِا ب 
 

 ـ محلاَ أَ انِسنى الإِ نى م لَحوأَ  مِائِ ن 
 ناه فهو يخاطب صاحبيفوس فرائس يصطادها الموتمبيإدراك  منغمعلى الر و. أنّ الن 

  قبضته ما لأحدٍ أن يفلت منوأنى دون زاد ولا عتاد،لقائه  لىإ يسارع  الإنسانإنّفحتميته 
بذلك  فكأنه يبة،في خطابه ضمير الغالشاعر يستخدم سرعان ما ثمّ . بني الأنامأذية اعتاد  دام

ويقول أبو الربيع سليمان . الحادثاتمن ها  أهلُفما من دار بناجٍ. لقجميع الخيذكّر 
 ] الوافر: [)٢(الموحد

ــ ــ الأَيهِ عمــار ــسِ بِنُؤذِ ت  يرِالم
 

ــ  ــص لِواءٌسـ ــ ولِيرِغِلـ  يرِبِلكَـ
 ــلَــواَو عــ الفَشلفًــا لفًــا وأَى أَت 

 
 ومـ بِ ات  ـا فَ ه  ع ـ مـرٍ ن ع   يرِصِ قَ

 لىإا فرثاه وافتتح مرثيته بحتمية الموت فالأعمار دائما مستعدة مات ابنه شابفقد  
ربما قصم الموت ل ف. تسلم فيه من حلول الردىحدد لها وقت إذ لا يمكن أن ي.لرحيلا

 ومهما طال عمره فهو قصير إذا قيس .ى كهل وربما عمر حت،وهو في مقتبل العمرالإنسان 
 )٣(ن الجنان ولاب.طريق عبورأن تكون سوى فالدنيا مهما طالت لا تعدو  .بالخلود في الآخرة

 ] الطّويل: [رؤية أخرى إزاء شمولية الموت
                                                

 . ٢٩٩ ابن الأبار، الديوان، ص )١(
 . ٤٤ أبو الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص )٢(
 . ١٣٥ ابن الجنان، الديوان، ص )٣(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٤٨ 
 ـ همى م د الر اكذَكَ ا يـإِن فَ اكِس  نه 
 

 محرك يشٍ ج ـ اهِ ن  يشِب الع ـ ن   كِاهِ
 ساءٌو ـ  أَ يـهِ لَد  ن يـفَول بِ ص   كٍاتِ

 
 ـ اسِن الن مِ  اسٍ ن ـ للت   ـنو بِ ى أَ قَ  كِاسِ

 و أَ لَونأَ ه ي كَ ى علـى ذِ   رعـر  ةٍام 
 

 كِاتِو الع جلِ ن ارِختـمى على ال  رعلأَ 
 لَو ـو ر  اعه ع  مـر ـكَ ت  ـ أَ لَام   هلفُ

 
  لما راع ا نوح   ينِنِ في الـس  كِائِكَ الـد 

 قاطبة الناس يكتنف فالموت .هوسابقذكره  ما بأمثلة تختلف عمستدلاّيرثي شيخه فهو  
 .ودسوالمسيد والوضيع، وال  منهمفيعرال

 ابن ومن الشعراء من تناول شمولية الموت من حيث الجانب التاريخي حسبنا ما عمد إليه
 ] البسيط: [طسفي رثاء بني الأف )١(عبدون
الدهر ـ ي  فجع ب  ـ عـد  ـ ينِ الع   رِثَالأَ بِ
 

 رِو والـص  احِشب على الأَ  اءُكَا الب مفَ 
ــأَ  َــ أَاك َــاك ــوعِ موك لا آلُ  ةًظَ

 
  عن نةٍوم ب ينـ والظُّيـثِ  اللَّابِ ن   رِفُ

 ـ بد وإن أَ  رب ح هرالدفَ  ى مالَسةًـم 
 

 والسوالبِ ود يضِالبِ ثلُ مِ يض والس رِم 
 ـرغ ت لاَفَ  نك   ـ مـن د  نياك ن ومـت  اه 

 
 ـ يهين ع ةُيجِا س مفَ   رِهى الـس  وا سِ

 ـلِ و ةٍولَ د مكَ  ـت بِ ي  خِ صرِالن دتـها  م 
 

  مِ بقِلم ت نه ذِ لْا وس كرمِ اك ن ـ خ  رِب 
 هت بِ ودـا وفَ ار   ـ لَّ  ـاتِ قَ ربت غَ  هِلِ

 
 ـا أَ ذَكِمـلاَ  الأَ ضبا على  ع انَوكَ   رِثَ

 واسترجعت  نِ من ب ي سانَاس م  ا وهبت 
 

  ولم تع لِ دـب   ـي ينِ ـ مـن أَ انَون   رِثَ
افتتحها بذكر من قضى قد  و. المرابطونأبادهانظمها في رثاء مملكة بني الأفطس التي  

  الحزن والألممدى وما من شك في أنّ الشاعر أبدع في إظهار. عليهم الزمان من السابقين
تجربته  يسرد الأحداث من منطلقلايني  ،حانق على الدهرإنه . اللّذين يعتلجان في صدره

سود  الأقد توسل باللّونين و. يهوي بالأمم تباعاا غاشما متربصعدوا فيصوره ،المريرة
 السيوف عن بالبيض والسمرواللّيل والنهار  السود والبيض عن بعبارتيِ ليكنيبيض والأ

في مطلع مرثيته  )٢(الأعمى التطَيلِي ولعلّ .لا يفتر  فكأنّ الدهر في أهبة الاستعداد.والرماح

                                                
 . ٤٢٥ص  ٢، جل الجزيرةبن بسام الشنتريني، الذّخيرة في محاسن أه ا)١(
 . ١٤٢ الأعمى التطَيلِي، الديوان، ص )٢(
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٢٤٩ 
التي قالها في صاحبه ابن اليناقي لا يختلف كثيرا عن ابن عبدون في تعريجه على من أهلكهم 

 ] الطّويل: [الزمان من الأمم السالفة
ـ ذَخ  ا حـ   انِثَد   ـ لٍي عـن فُ  نِلاَ وفُ
 

 ـ ري أَ لِّعلَ  ـ   اقٍى ب   انِثَد علـى الحَ
  وعن دـ لٍو  جسن  الـد يـهلُ وأَ ار  ا ه 

 
 ـ لـيس بِ   هرِ الد رف وص يننفَ   انِفَ

  وعن هـر  ـ م   ـ صري مِ الغ أَ اةَد مـت  اع 
 

 ـ رخِشبِ  ش ابٍب  ـ أم ه  م ـرِا ه  انِم 
 ـ هرِ الد رف ص نعلَوأَ  ـ  لابن  ي نوةٍير 

 
 انيد تــلَّ كُــالَ غَــاءٍنــت ومِبيــ 

ــوكَ  ــا كَان ندمانــذَي ج ــةَيم ةً حقب 
 

   ـ هرِمن الـد   ـو لم    لَ  انِوم لأَ رِصتن
 ـ   الَوم  ـ وذُ بسٍ علـى ع  انَبي ـ م   ةًيلَ

 
 ـ   يجنِِـمى ب ودأَفَ  يانِ عليـه وج 

 يلَلِخأَ ي  بـصرت  الـر ـ د  مِى وسعته 
 

 ـ   ـنتن كُإِفَ ـا في مِم  فَــةٍري ينِلاَس 
ــ تولاَ  ــي أن أَانِدعِ ــيشعِ  دٍ إلى غَ

 
ــلَّلَ  ــ المنع ايــونَا د م ــا ت  يانِدعِ

فهو يستدلّ . بل يتوقّف عند شمولية الموت ليشحن مرثيته بأخبار من أتى عليهم الدهر 
ته بفاجعة متما من مرثيرا كثرة جزعه عليه، ويقتبس شطرم بن نويرة في أخيه مالك مصو

مستعيضا عن ضمير المتكلّم بضمير الغائب، ثمّ سرعان ما ينتقل )  كندماني جذيمة حقبةوكنا(
اعر في تعداد تواريخ الأمم التي إلى عبس وذبيان وأيام حرب داحس والغبراء، ثم يسترسل الش

ه أبصر الموت يتخطّف أحبابه أبادها الموت، وبعدئذ يلتفت إلى صاحبيه مؤكّدا لهما أن
وإذا كان ابن عبدون ينسب أشكال الفناء جميعها . أخبار السابقين الذين هلكواوأنصت إلى 

ولا يعزب . الرثاءلُب إلى الدهر فإنّ الأعمى التطيلي يذهب إلى أنّ حتمية الموت إنْ هي إلاّ 
الشهيرة قد أرصد ) مرثية الأندلس(عن نظرنا في هذا المقام أن نشير إلى أن ابن الرندي في 

 ]البسيط: [)١(ا العنصر ما يناهز أحد عشر بيتا قال في مطلعهالهذ
 ـ لِّكُلِ ش ـ ذَ إِ ءٍي  ـ ا م  ا تم ن  انُقـص 
 

 ـ يـبِ طِ بِ  يغـر  لاَفَ  الع إِ شِي  انُنـس 
 ـ الأُ يهِ  مـ كَ ور  ـ م  ا شاهدتها دلٌو 

 
 ـ م  ن سره ـ ز  مـ ن  اءَ سـ أَ ته  انُزم 

 هِذِوه الد ار  ـ لا ت   ـي علـى أَ   بقِ دٍح 
 

 ـ   ومد ي ولاَ  ـ الٍ علـى ح   ـ  لهَ انُا ش 
 ـ  ح هر الد قزُـمي   ـ لَّتما كُ ابِ سةٍغ 

 
ــا نذَإِ  ــب فِشرِت مياتــ وخ انُرص 

 
                                                

 .١٤٣ الديوان، ص ، أبو البقاء الرندي)١(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٥٠ 
 أَين الـملُوك ذَوو التيجانِ من يمـنٍ     

 
ــنوأَ  ــه مِي ــلٌالِكَم أَن ــ وتِي انُيج 

ــنوأَ  ــي ــ م ا شادــه ش دفي إِاد مٍر 
 

 ـ  هاسا س  م ينوأَ   ـ س رسِ في الفُ انُاس 
فقد كان مدار خطابه على أنّ الفناء محتوم وأنّ الحقيقة الوحيدة التي تفرض نفسها على  

دوما بة  بل إنّ الحياة متقلّ،قصانبها النيى يص تكتمل حتا ما إنْه الأشياء جميعأنّهي الإنسان 
ق بالسيوف لم تتمزإنْ روع تى الد فح،على المرء ألاّ ينخدع او ، على حالتستقرلا 

لذلك . قتل في ساحة الوغى يموت بانقضاء الأجلفمن لم ي. والرماح فإنها تتهرأ بمرور الزمن
ى  المتلقّي حتوجدان هتوسل ابن الرندي بأسلوب حجاجي قائم على الاستدلال يخاطب ب

ة الموتألا وتيجة يستخلص النه استدلّ  .هي حتميده بل إنعلى مصير الإنسان الذي يترص
الفناء بالدقضوا في أحداث الذين قديجان ول والإمارات المنهارة والملوك اليمنيين ذوي الت 

فجميعهم اندثر وأتى عليه الموت . دامية فضلا عن جبابرة الفرس وشداد إرم وعاد وقحطان
 ومن الشعراء .لين قصص الأوالقرآن الكريم وهومن اعر نصا غائبا فقد استدعى الش. والفناء

 عند ما رثى أبا )١( ابن سهلمن ركّز على الجانب الفلسفي في تناوله حتميةَ الموت مثل
 ] الطّويل: [الحسن بن غالب

 ـر د دعِـم ال فست ن مصا ع مفَ وعه 
 

 ـئِلاَ غَ ينِكِستـمت بال رصولا قَ    )٢(هلُ
 وه افِل ناختِ نَّ أَ  في المـوتِ   ع يـار  ان 

 
 يافِنروالطَّ ه  ـ بـع   ـ ممِـ ا يلُاكِش؟ ه 

 ـ ن يفوكَ  ـ اةُج   ـتلَو فَ  أَ رءِـم ال انه 
 

 ـاتِقَا م تهبكـس د أَ  قَ مٍسهعلى أَ    ؟ هلُ
تحول دون فلا يمكن النجاة من الموت مهما اجتهد الإنسان، فعندما يحين موعده لا  

 فهل . أنّ الغلائل الرقيقة لا تقصر عمر الإنسانكما.  الدروع مهما كانت قويةهلاكه
 لقت ناضجة للموت؟خقد  بينما أرواحنا وأجسادنا الفناءيجدي أن يكون اختيارنا مناقضا 

 ]البسيط[ :)٤( فقد أوغل في فلسفة الروح والجسد)٣(وأما أبو بكر بن طفيل

                                                
 . ٢٥٦ ابن سهل، الديوان، ص )١(
)٢(ثار، المعجم الوسيط مادة  ثوب رقيق يلبس تحت الد)َّغل.( 
 .ه٥٨١الملك بن طفيل، فيلسوف وشاعر، مات عام  بد هو محمد بن ع)٣(

 .٢٤٩ص  ٦ج ، ي، الأعلاملِكْرِالزخير الدين : انظر
 .٢٠٢ص ، المعجب في تلخيص أخبار المغربالواحد المراكشي،  عبد )٤(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٥١ 
ــلٍ   ــينٍ إلى أَج ــردد في طِ ت ــور ن 

 

   ا وخلوع لِلكَفَـنِ   فَانحَاز لَّى الطِّين 
 يا شد ما افترقَا من بعـدِ مـا اعتلقَـا         

 

 )١(أَظُنها هدنةً كَانت على دخـنِ      
 ـ      كُن في رِضـا    اإِن لم يمهاعاالله اجتِم  

 

 ـ     مفقَةً تا لها صنِ    فَيت علـى غَـب 
ه متجهة إلى السماء، وبالطين فقد رمز بالنور إلى الروح الساكنة في الطّين وقد فارقت 

 . العفن إلى الجسد وقد أُودع القبر
ة تين المرابطي المرثيفي حتمية الموت وقع مالتالي خير ما يوضحولعلّ الجدول الإحصائي 

والموحةدي: 
 موقع حتمية الموت في مراثي المرابطين والموحدين

 مراثي الموحدين مراثي المرابطين 
 ٢٠ ١٩ ثيةمطلع المر

 ٨ ١٠ في ثنايا المرثية
 في المرثية الأندلسية زمنقارا  لم تكن عنصرا أساسيا إنْ و ـنخلص إلى أنّ حتمية الموت

 ،بيعي بالإنساني ـ الطّ ابتداءًعدةها من جوانب والشعراء تدبرفإنّ  المرابطين والموحدين
 فضلا عن أنها غالبا ما تكون .الفلسفيـ  أمليالتب انتهاءً و،الواقعيـ مرورا بالديني 

 .استهلالا، وحتى إنْ صادف أنْ تأخر حضورها فإنّ الندب يكون سابقا لها
كما خلت مراثي المدن خلافا لبقية أصناف الرثاء من التعريج على حتمية الموت عدا 

دن كان نتيجة إهمال أهلها فلعلّ الشعراء يذهبون إلى أنّ ضياع الم. مرثية أبي البقاء الرندي
وإذا كان . وتخاذل جيراا عن نجدا، فلا ينسبون ما آلت إليه حالهم إلى القضاء المحتوم

عنصر الاستهلال هذا متحوع فيها كان عنصرا ثابتا لا غير قارة فهل التفجة الأندلسيفي المرثي 
 لا قوام للمرثية دونه؟

                                                
. هادنـة والهدنة في كلام العرب اللّين والسكون، ومنه قيـل للمـصالحة الم           ) هدنة على دخن  (القائل   يقتبس المثل    )١(

 .والدخن تغير الطّعام وغيره مما يصيبه من الدخان، فاستعير الدخن لفساد الضمائر والنيات
 .٣٨٢ص  ٢، جالميداني، مجمع الأمثال: انظر



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٥٢ 
 :التفجع: انيالمبحث الثّ

ع ومن معانيه التفجواح على الميت بالعبارات المشجية والألفاظ المحزنة التي البكاء والن
.  ومن النقاد من يشجع على الابتداء به.)١(تصدع القلوب القاسية وتذيب العيون الجامدة

 :)٣(في مطلع أحد مراثيه )٢(يعلّق على قول أوس بن حجر) ه٢٦٧ت (فهذا ابن قتيبة 
 ]المنسرح[

ــ هتــاأَي عزــي ج ــنفس أَجمِلِ  ا ال
  

ــا  قَعــد و ــذَرِين قَ ــذي تح  إِنَّ الّ

وأما أبو .  يستهلّ أحد مرثية بأحسن منه وهو ما ينفك يشير إلى الندبه هذا لمقولفب  
البكاء « :فيذهب إلى أنّ الابتداء به مندوب في المرثية) ه٣٩٥ت بعد ( هلال العسكري

بينما يرى ابن رشيق . )٤(»ف ونعي الشباب وذم الزمانلاّيت الأووصف إقفار الديار وتشت
) ه٦٨٤ت (ويعرف أبو البقاء الرندي . )٥(»على شدة الجزع يبنى الرثاء« :أنّ) ه٤٥٦ت (

 . )٦(»تعظيم الرزء، وإجلال الخطب، وإعمال التأسف«ـالتوجع وهو مرادف للتفجع ب
 :هومن معاني

 :الفاجعةوصف  -أ
من ذلك . ينطلق الشاعر الراثي حين يكون حاضرا لحظة دفن المرثي بوصف جثمانهإذ 

 ]الطّويل[ :)٧(ما قاله ابن الزقّاق لحظة وفاة أخيه وقد كان جالسا حذوه
       ـهامـاثٍ أَمج والمـوت هولَم أَنس 

 
  دــسد ارِ مــر ــق الغِ ــه ذَل  وعامِلُ

ــو  ــهِ مع ــدت لَدي لاًقَع اقُهــي   وسِ
 

  ــد قعةً ثمّ يــار ــسِي ت ــوم بِنف  يقُ
 

                                                
 .١٤، ص  شوقي ضيف، الرثاء)١(
خـير  :  انظر .ه ق ٢هو أوس بن حجر بن مالك التميمي، من كبار شعراء تميم، في شعره حكمة ورقّة، توفي نحو                  ) ٢(

 .٣١ ص ٢، ج  الزرِكْلي، الأعلامالدين
 .)ه١٤٠٠بيروت،  دار بيروت للطباعة والنشر،( ٥٣ ص محمد نجم،:  أوس بن حجر، الديوان، تحقيق)٣(
دار إحياء الكتـب العربيـة،       (٤٣١، ص   محمد البجاوي ومحمد إبراهيم   : أبو هلال العسكري، الصناعتين، تحقيق     )٤(

 .)ه١٣٧١القاهرة، 
 .١٥٣ص  ٢ جفي محاسن الشعر وآدابه،العمدة ابن رشيق القيرواني،  )٥(
 .)م٢٠٠٩ (٩٢ص  ١ العدد مجلّة جامعة الأنبار،  أبو البقاء الرندي، الوافي في نظم القوافي،)٦(
 .١٥١ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٧(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٥٣ 
 ]الطّويل[ :)١(وفي موضع آخر يفصل القول في مسألة الدفن

 ــه أَيتجمٍ رــن ــي لِ ــعد أَنفَاسِ أُص 
 

  ــعِيد ص ــالأَكُف ــهِ بِ ــالُ علَي هي 
ــسرتا لم   احفَوــهِ  ين ــصِر لِزمانِ ت 

 
 ــود نــامِ ج لِلحِم تهحــب ــد ص  وقَ

 الرغمِ مِنا صِرت رهـن تهـائِمٍ  على   
 

  ــود جــونَ ن يالْع نهــن ــالِطُ مِ غي 
فهو ينقل بدقّة كيف سلّت روح أخيه، مركّزا على موقف الدفن، مبرزا كيف االت  

ولا مراء، فالدفن يعتبر محطّة فاصلة . الأيدي تحثّ التراب على جثمان أخيه حتى توارى
اثيوأخيرة وهي أشدسبة إلى الرا بالنبيع من .  إيلامفن يكون مضاعفًا عند أبي الرولعلّ ألم الد

فقد مات والده نتيجة ضربه بالسوط حتى تطاير لحمه عن عظمه ثمّ صلب . نواحٍ عديدة
فقال يصف ما مر . على مرأى الناس وبعدئذ أنزله ابنه من عوده وشرع يدفنه دون مساعدة

 ]الوافر[ :)٢(به
 خلِيلِي لَو ترى في حِمـص دفْنِـي       

 
 أَبِي لهَجرت طُعمـك والْــمناما      

ــرِيحٍ    ض ــن ــسترٍ م ــهِ بِ  أُوارِي
 

ــساما   ح ــه مِن ــد ــأَني مغمِ  كَ
ــهِ   يلَد قَــتدــاجِرِي وحكَــأَنَّ م 

 
ــا   امغَم ــه فِنأَد ــت ةَ قُمــشِي ع 

 صاحبه محدثا إياه عما قاساه عند دفنه جثمانَ والده فقد فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى 
ويبدو أنه .  إلى مكان الصلب وأنزل ما تبقّى من شلوه الممزق وواراه الثرىلاًقدم وحده لي

حتى تلك اللّحظة ظلّ محافظًا على رباطة جأشه، ولـما هم بحثّ التراب خارت قواه 
د بلغه خبر وفاة عمته بصفاقس وهو بالأندلس وقال وأما ابن حمديس فق. وأجهش بالبكاء

  ]الطّويل[ :)٣(يرثيها ويتخيل مشهد دفنها ويتمنى لو تمكّن من حضوره
  نعشكِ إِذ مشى   فَيا لَيتنِي شاهدت  

 
 حوالَيهِ لا أَهلِـي حفَـاةً ولا صـحبِي         

     قَـتةِ والْترِيبدِي الغكِ بِالأَيفْنود 
 

 لموتِ في إِخفَاءِ شخصِك في حدبِ     مع ا  
 

                                                
 .١٥٧، ص المصدر السابق )١(
 .١٨٧ص ، تحفة القادمابن الأبار،  )٢(
 .٣٦ ابن حمديس، الديوان، ص )٣(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٥٤ 
فأكثر ما يحز في نفسه أنّ عمته قضت نحبها وهي في دار غربة ولم يشارك أحد من 

بل إنّ ابن اللبانة يصور مشهد حمل المعتمد وآله على السفين . أهلها في حمل نعشها ودفنها
 ]البسيط[ :)١(ونقلهم إلى أغمات

ــسِيت إِ اةَ لاَّنــد ــونهم غَ ــرِ كَ هالن 
 

 فِي الـمنشآتِ كَأمواتٍ بِأَلْحـادِ     

 والناس قَد مـلأُوا العـبرينِ واعتبـروا        
 

 من لُؤلُؤٍ طَافِيـاتٍ فَـوق أَزبـادِ        
  حطَّ القِنـاَع فَلَـم تـستر مخـدرةٌ         

 

 ومزقَت أَوجـه تمزِيـق أَبـرادِ       
   بعـدِ مـا نـشأُوا      تفَرقُوا جِيرةً مـن    

 

ــ  ــلٍ وأَولاًأَه ــأَولاَ بِأَه  دِلاَدا بِ
 حانَ الوداع فَضجت كُـلُّ صـارِخةٍ       

 

 وصارِخٍ من مفَـداةٍ ومـن فَـادِ        
 سارت سـفَائِنهم والنـوح يـصحبها        

 

 كَأَنها إِبِلٌ يحـدو ـا الحَـادِي        
 م حملَت كَم سالَ في الْماءِ من دمعٍ وكَ       

 

 تِلْك القَطَائِع من قِطعـاتِ أَكْبـادِ     
لقد كان تألّم الشاعر وحزنه على ما آلت إليه حال المعتمد وأهله صادقًا فقد ظلّ وفيا  

. لذا كان حريصا على رسم الموقف بكافّة أبعاده مراوحا بين العام والخاص. له حتى مات
لطّبيعة، متنكّبا عما هو عقلي كي لا يصرف خيال المتلقّي وقد استقى تشبيهاته من الواقع وا

ولقد . بعد أن غدا من عداد أولئك المصطفّين على ضفاف النهر وقد هرعوا يودعون المعتمد
شهد أبو البقاء الرندي سقوط أكثر المدن الأندلسية في أيدي النصارى، فقال يصف ما حلّ 

ا أغدقه عليهم العدو من ذلّ وعار، وقد طفِق يبيعهم في ا من مصائب، مركّزا النظر في م
 :)٢(سوق النخاسة بيع العبيد، مفرقا ما بين الأم وولدها ومقتادا بنات المسلمين سبايا

 ]البسيط[
         لِيـلَ لَهـمى لاَ دـاريم حاهرت فَلَو 

 
 علَيهِم مِن ثِيـابِ الـذُّلِّ أَلْـوانُ        

    ب ـتأَير لَوو      عِهِمـيب ـدم عِنكَـاه 
 

 لَهالَك الأَمر واسـتهوتك أَحـزانُ      
ــلٍ حِيــلَ بينهمــا    يــا رب أُم وطِفْ

 
ــدانُ   ــرق أَرواح وأَب ــا تف كَم 

         تـرزإذْ ب مسا الـشهأَتوطِفْلَةٍ ما ر 
 

 كأنمــا هــي يــاقُوت ومرجــانُ 
 

                                                
 .٤٢ ابن اللبانة، الديوان، ص )١(
 .١٤٨ أبو البقاء الرندي، الديوان، ص )٢(
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٢٥٥ 
   للْم ا العِلْـجهقُودـةً   يهكروهِ مكـر 

 
 والعين باكِيـةٌ والقَلْـب حـيرانُ       

ِـمِثْلِ هذَا يذُوب القَلْب مِن كَمـدٍ          ل
 

 إِنْ كَانَ فِي القَلْبِ إِسـلاَم وإِيمـانُ      
 : الفاجعةأسباب -ب 

وأما أسباب الفاجعة فمدارها على الكيفية التي ا يتم موت المرثي؟ وما يلاحظ أنّ 
 الموت حلولا طبيعيافمنها أن يحلّ . باب في المرثيتين المرابطية والموحدية متنوعة تنوعاالأس

 لمحمد ابن )١(ومن هذا الّلون رثاء ابن خفاجة. مفاجئا رغم أنّ المرثي يتمتع بكامل صحته
 ]الطّويل: [أخته

 ـ ب الص تِون م  مِ قفِشوأُ  ـن إِ ما ثُ  ي نِ
 

ــ  االلهَنَّ أَلُلآم ــ ي ــعفُ صفَو ويح 
ــفَ  ا لِيــبٍرِغ ــأَاج فَي تهــنِ م ةٌي 

 صا 
 ـى ع لَ ع هتتأَ  دِه  الـش ابِب لَ تـح   حلِ

ويقول أبو . ذلك أنّ المرثي رحل وهو في ريعان الشباب، فتخطّفه الموت على حين غرة 
 ]الطّويل[ : يرثي أخاه أبا حفص)٢(الربيع سليمان الموحد

  با حفصٍ ملِيا فَلَـم تفُـت      جريت أَ 
 

        بِيـبد الــمِينا لهـا في العوننم 
         ـهتاءِ أَطَعـوم القَـضحتر مغي فَلَو 

 
         ـصِيباءِ نـزـي لِلعا كَـانَ مِنلَم 

ولو مات أخوه بفعل فاعل لما تعزى . فهو يتعزى بحلول الأجل وانقضاء العمر المحدد 
 . ولأخذ بثأره
ومن الّذين هلكوا غَرقًا الوزير .  المرثي غَرقًا على الموت الطّبيعي فقد تزهق روحوعلاوة

فقد لفظ أنفاسه في ر طلبيرة فرثاه عدد من الشعراء من بينهم عمر بن . حفص الهوزني وأب
 ]الكامل: [)٤( وقد أشار إلى سبب موته)٣(عطيون التجيبي

ــا   ــاجو إنه بِت ــابِيع نــت ي  جفَّ
 

 ــمس قِيــعامِ ناحِ الْكِــرلأَرو  
 

                                                
 .٧٣ ابن خفاجة، الديوان، ص )١(
 .٤٠ أبو الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص )٢(
 ورؤوس الصناعة، لم يشرح قطّ بحب الـشعر         حد بحور البراعة  أاالله بن عطيون التجيبي،      هو عمر بن أحمد بن عبد     ) ٣(

ابن بسام الشنتريني،   : انظر. صدرا، ولا أبلى في طلبه عذرا، وإنما قاله متحببا لا متكسبا، وألمّ به متمرنا لا متزينا               
 .٥٠٤ ص ٣، م  في محاسن أهل الجزيرةالذّخيرة

 .٥١١ ص المرجع السابق، )٤(
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٢٥٦ 
 أَنى غَمرت البحر وهـو غُطَـامِطٌ      

 
       ـطُوعس ـورِ وهدالب ورن تسوطَم  

ولابن حمديس مراثٍ ثلاثٍ أرصدها لجاريته الجوهرة التي خرجت معه في جولة بحرية  
 :)١(راثيهايقول في إحدى م. على متن قارب فغرق ما وماتت ولم ينج سوى الشاعر

 ]البسيط[
 أَماتكِ البحر ذُو التيارِ مـن حـسدٍ        

 
       كـرا ثَغاسِدح مِنه رى الدرا دَـم  ل

 أَقُــولُ للبحــرِ إذْ أَغــشيته نظَــرِي  
 

  شربها كَـدرك   لاَّما كَدر العيش إ    
. قصد إغراقها وسلب روحهالقد عمد إلى تشخيص البحر ملبسا إياه حلّة العدو الذي ت 

 بينه وبين لقاء أهله في لاًعلى أنّ البحر يظلّ لدى ابن حمديس العدو اللّدود الذي يقف حائ
فهو ما ينفك يذكّره بالأساطيل الرومية التي كان يرقبها بحنق وهي تحيط بشواطئ . صقلّية

وأما الرصافي . اريتهوها هو الآن يتخطّف منه ج. صقلّية قبل أن يغادرها إلى الأندلس
 ]الكامل[ :)٢(البلنسي فإنه يرثي شخصا غَرق، فيقول

اءَهرِد ــتلَعخ ــاء فقــدهــا البأَم  
 

    مـن تعراد ومـا    يامالخَلِـيجِ غَم  
 وقَضت وفَاتك أنْ أَقُـولَ لِعبرتِـي       

 
 يا ماءُ كُـن سـقْيا لَـه وسـلاَما          

فها هو حين دعا له بالسقيا بعد . ثي الشاعر متوجسا خيفة من الماءفقد صير غرق المر 
أن أُودع قبره خشي أن يزداد منسوب الماء فيغرق ثانية، لذلك أردف السقيا بعبارة سلاما 

قُلْنا يا نار كُونِي بردا  ﴿:وهو بذلك يقترض نصا قرآنيا من قوله تعالى. حتى لا يضره بسوء
ولعلّه تقصد دموعه التي خشي أن تضاهي في هطولها وابل المطر . )٣(﴾ما علَى إِبراهِيموسلاَ
 . وفي ذلك كناية عن كثرة بكائه. فتغرقه

 .  من قبيل الطّاعون أو غيرهالإصابةُ بمرض عضالومن أسباب الموت 
 ]الطّويل[ :)٤(هذا ابن جبير يرثي ابنه الذي أهلكه الطاعونف
ا بِ هِشاطَيدـ أَ ونٍع  صابك ـ ب  ةًغت 
 

 ـعنِ الطَّيدِهِ ش ثلِمِكَ  في س ةِاح ربِ الـض 
 

                                                
 .٢١٢ ابن حمديس، الديوان، ص )١(
 ).مقطوعة ساقطة من ديوان الشاعر. (٤٣٩ص  ١ج  ،يشي، كنـز الكتاب ومنتخب الآدابالشرأبو إسحاق  )٢(
 .٦٩:  سورة الأنبياء، الآية)٣(

 .١٤٧ ص ،بن عسكر وابن خميس، أعلام مالقة ا)٤(
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٢٥٧ 
حسبنا يحيى . وقد يرثي الشاعر نفسه وهو ما يزال على قيد الحياة حين يصاب بمرض

 ]الرمل[ : بعد أن تجاوز الستين فطفق يبكي ما بقي له من عمر)٢( الذي فقد بصره)١(المليلي
 لعـينِ سـمِج   كُلُّ حسنٍ عـاد في ا     

 
   لَــجذَا وب قى غَــساوــسوت 

ــمٍ   ــا عــن ع نيــاءُ دــت أَنبفِيخ 
 

         ـجا حِجنيأَى الـدأَن كَـانَ ر عدب 
 :)٣(نستدلّ عليه بما قاله ابن حمديس في مصلوب. صلباومن أسباب الموت القتلُ  

 ]الطّويل[
        هـطَّ قَـدرفِعٍ في الجِذعِ إِذ حرتوم 

 
 ءَ إِلَيـهِ ظَـالِم وهـو محـسِن        أَسا 

  كَذِي غَرقٍ مد الـذِّراعينِ سـابِحا       
 

        مكِـنلـيس ي هوما عحرب من الجَو 
ولعلّ . فقد بدا لدى راثيه رفيع القدر، عصيا على ظالميه رغم صلبهم إياه والتنكيل به 

 االله عبدويقول أبو . وخهانتصابه معلّقا بين السماء والأرض فوق رؤوسهم دليل على شم
 ]الكامل: [)٥( يرثي مصلوب)٤(اليكّي

 حكَمت علاَك بِأَنْ تـموت رفِيعـا     
 

 وعلَوت جِـذْعا لِلْحِمـامِ صـرِيعا       
ِـحِي         يا لَيتهم صلَبوك بـين جوانـ

 
ــلُوعا  ض ــكلَيإِشــفَاقًا ع ــمفَأَض  

ين في الشعرين المرابطي والموحدي على التنويه بالمصلوب بل تكاد تجمع مراثي المصلوب 
فلعلّ حكم الصلب مرصد للثّائرين خصوصا والمعارضين . والثّناء عليه وإثبات مكانته

ويقول الرصافي . فلو كان المصلوب مجرما سفيها ما حظي ذا التبجيل والاحترام. السياسيين
 ]الطّويل[ :)٦(البلنسي راثيا يوسف وقد قُتل

                                                
 له  ص والأبيات التي تخلُ   .لم أر أسرع بديهة منه    «: هو يحيى بن مسعود بن فتحون المليلي، أثنى عليه الحجاري بقوله          ) ١(

 .٣٦٥، ص ابقالمرجع الس: انظر. »لا تقاس بغيرها في الحسن وسهولة اللّفظ
 .٣٦٦ ص المرجع السابق، )٢(
 .٥٦٠ ابن حمديس، الديوان، ص )٣(
خـير  : انظـر . ه٥٦٠الجليل بن سهل اليكّي، متصرف بالمعاني، ينعت جاء المغرب، مات عام          هو يحيى بن عبد   ) ٤(

 .١٥٢ ص ٨، ج  الزرِكْلي، الأعلاملدينا
 .٩٠ ص  وغرة محيا الأدب السافر،زاد المسافرأبو بحر التجيبي،  )٥(
 .٤٢ الرصافي البلنسي، الديوان، ص )٦(
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٢٥٨ 
ــةٌ   حِيوت دــرم ــاةٌ س يــا وح يح  

 
  من كَثَـبِ الـشعبِ     )٢( الـمطلُولِ )١(على العلَقِ  

  فَاغتدت )٤( الرشاشةِ )٣(مرفَضتساقَطَ   
 

ــربِ     ةَ التخمــض ا منيــد ــاحةُ ال ــهِ س  بِ
 من شدة حزنه عليه فالشاعر يتفجع على قتله ويصف انتشار دمه في كلّ مكان بل إنه 

 . تخيل أنّ دمه اختلط بتراب الأرض كلّه
يقول ابن الزقّاق في رثاء أرقم بن . الاستشهاد في ساحات الجهادومن أسباب الموت 

 ]الكامل[ :)٥(لبون
 لَبِس الشهادةَ حلَّـةً حمـراءَ مـن        

 
ــضولاَ   ــسابِرِي فُ ــم ال عــقٍ ت  علَ

وهو بذلك يرمز إلى الدم الذي . الحلّة الحمراء التي لبسها ابن لبونفقد شبه الشهادة ب 
ويقول ابن الأبار راثيا الفقيه أبا الربيع الكلاعي وقد . كسا جسده وفاض حتى على درعه

 ]الطّويل[ :)٦(استشهد في وقعة أنيشة
 هم القَوم راحوا لِلـشهادةِ فَاغتـدوا       

 
 هِم مـن مقَـاوِمِ    وما لَهم في فَوزِ    

 تساقَوا كُؤوس الموتِ في حومةِ الوغَى       
 

 فَمالَت بِهم ميلَ الغصونِ النـواعِمِ      
فلقد أخذ القوم يسعون وراء نيل الشهادة في ساحة الوغى متساقين كؤوس الموت  

طّري، متوسدة وحين ظفروا ا غِب مصرعهم مالت أجسادهم مثلما يميل الغصن الناعم ال
 . الأرض، ماضية في سبات عميق

 ]البسيط[ :)٧( يقول المعتمد بن عبادسلب الملك والسجنومن أسباب التفجع 
ــر أَزا ــى لاَذُلٌّ وفَق ةً وغِنــز    عِ

 
 نعمى اللَّيالِي من البلوى على كَثَـبِ       

       ـهتهجم ـارالجَب لِبستقَد كَانَ ي  
 

  حيطشِي ويا قَتِيلُ الفَقـرِ في طَلَبِـي      ب 
 والـملك يحرسه في ظِلِّ واهِبـه      

 
 غُلب من العجمِ أو شم مـن العـربِ         

                                                 
 ).علق (مادة  الدم الغليظ والقطعة منه علقة، الصحاح)١(
 .)طلل ( مادة الصحاح الـمهدر،)٢(
)٣(ق، الصمادة  حاح متفر)رفض.( 
 ).رشش (مادةالصحاح  ماترشش من الدم، )٤(

 .٢٤٣ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٥(
 .٢٨٨ ابن الأبار، الديوان، ص )٦(
 .٩٢ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٧(
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٢٥٩ 
 ـ       زِعهـفَحِين شاءَ الذي آتـاه ين

 
 لم يجدِ شيئًا قِراع السمرِ والقُـضبِ        

وبعد المنعة فقد تبدلت حاله من غنى وعز إلى فقر ومهانة، . فهو يذكر سبب تفجعه 
 ويقول عز الدولة بن صمادح، واصفا حاله. والجبروت غدا أسيرا ذليلا لا حول له ولا قوة

 :)١(متحسرا على ما كابد بعد ضياع مملكته وهروبه إلى بلاد أخرى خوفًا من بطش المرابطين
 ]الطّويل[

 طَرِيدا شـريِدا لا أُؤمـلُ رجعـةً       
 

  ولا أَهـلِ   إلى موطِنٍ بوعِـدت عنـه      
 وقَد كُنت متبوعا فَأَمسيت تابِعـا      

 
 لَدى معشرٍ لَيسوا بِجِنسِي ولاَ شـكْلِي       

ولعلّ حالته تلك أشد إيلاما من . فهو يشكو خمول الذّكر وحالة الخوف التي يعيشها 
دلّ على السجن وأنكى ذلك أنّ الأسير معروف مكانه وقد يستدلّ على وجوده مثلما يست

وقال المعتمد . بينما يكابد ابن صمادح مصيرا مأسويا ممرغا بالذُّلّ والهوان. وجود المعتمد
وهو يتشكّى من القيد وموجها خطابه إلى جماعة من أهل فاس كانوا سجنوا معه وتسلّى 

 ]الطّويل[ :)٢(بمجالستهم
 ىلــمبتلً هبوا دعوةً يا آلَ فَـاسٍ       

 

  عافَاكُم الـصمد الفَـرد     بِما مِنه قَد   
 تخلَّصتم من سِجنِ أَغمات والتـوت      

 

        ـدعـا بفَكُّه حِـنلم ي ـودقُي لَيع 
          ـاوِدـا فَأَسلقُهـا خمِ أَمهمن الـد 

 

 لَوت  ا الأَيد٣(ى وأم(   ـدفَالأُس طْشوالب  
 ]البسيط[ :)٥(ين أيقن بالموت على جدار السجن ح)٤(وكتب أبو بكر بن الجنان 

  درى الصيد من قَومِي الـصنادِيد      لاَأَ
 

        ودقـصارِ الهُـونِ مبِـد ي أَسِيرأَن 
  ظَـلَّ يقبِـضه    لاَّ أَبسطُ الخَطـو إِ    لاَ 

 
 ت الحَيـات معقُـود    كَبلٌ كَما التفَّ   

 وقَد تأَلَّـب أَقـوام لِـسفكِ دمِـي         
 

  الفَضلُ مغناهم ولا الجُـود     يعرِف لاَ 
 

                                                
 .٢٠١ص  ٢ ج في حلى المـغرِب،بغرِـمالابن سعيد،  )١(
 .٩٥  المعتمد بن عباد، الديوان، ص)٢(
 .)آد (مادة لقوة، المعجم الوسيط ا)٣(
. الحق بن خلف بن مفرج بن الجنان، كان من الجلّة ببلده، وجرت عليه محنة سجن فيها وقُيد                 هو أبو بكر بن عبد    ) ٤(

 .٣٨٢ ص ٢، ج غرِب في حلى الـمغرِبابن سعيد، الـم: انظر
 . الصفحة نفسها،المرجع السابق )٥(
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٢٦٠ 
 . فلم يكتف الأعداء بسجنهم إياه وإنما كبلوه فازداد قيدا على قيد

وقد تفاوتت نماذجها في المرثيتين المرابطية . والخلاصة أنّ أسباب الفاجعة عديدة ومتنوعة
ن الموت الحاصل فلئن تفرد الشعر المرابطي بفاجعة سلب الملك وكان نصيبه م. والموحدية

نتيجة غرق وقتل وسجن أكثر من الشعر الموحدي فإنّ أبرز الدوافع المؤدية إلى هلاك المرثي 
 .في الشعر الموحدي هي الإصابة بمرض عضال أو الصلب

 :فضاء الفاجعة -ج
 . ونعني بالفضاء الإطارين الزمانيّ والمكانيّ اللّذين وقعت فيهما الفاجعة

 :لزمانيالإطار ا ـ ١
فقد يرد الزمن فيها غالبا مطلقًا، . قليلةٌ هي المراثي التي تضمنت زمن حدوث الفاجعة

ولعلّ أدق تحديد . وإن حدد فهو ميقاتيّ تحيل عليه قرائن من قبيل يوم، وشهر، وسنة وغيرها
 ]الطّويل[ :)١(لزمن رحيل المرثي ما وفّره ابن الزقّاق في مرثية أخيه

 عِيدِ الفِطرِ أَبقَيـت لِلأَسـى     أَثَالِثَ  
 

     عِيــد بـأَوـا تا موبـدبِقَلبِـي ن 
 ام عيد الفطر محمى ثالث يوم من أيبذكرى رحيل أخيه، بل إنّ جرحه ما لاًفقد ظلّ حت 

وأما بقية الشعراء الذين عرجوا على ذكر الزمان فهم غالبا ما . ينفك يتجدد كلّما حلّ العيد
يقول المعتمد بن عباد محددا وقت . تحديد الشهر أو اليوم وقلّما يجمعون بينهمايكتفون ب

 ]البسيط[ :)٢(سقوط مملكته
 أَصبحت صِفرا يدِي مِـما تجود بِـهِ       

 
 ما أَعجب الحَادِثَ الـمقدور في رجبِ      

هوت مملكته ففي رجب . فهو يتعجب من تقلّب الزمان وتبدله من حال إلى حال 
ا مكبمن أبنائهلاًواقتيد أسير اس .  إلى أغمات وقُتِل عددد ابن أبي العبفق أن رحل أبو محموات

هر الذي نإذ الثّاني ينتسب إلى زمن. كب فيه المعتمد على اختلاف زمنيهمافي ذات الش 
 ]البسيط[ :)٤( مشيرا إلى زمن وفاته)٣(الموحدين، فرثاه المنذر الرعيني

                                                
 .١٥٦، ص  ابن الزقّاق، الديوان)١(
 .٩٢ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )٢(
مالك أزمة البيان، إلى بلاغة تـربي علـى         «: هو المنذر بن رضى الرعيني، شعره كثير وأدبه مشهور، وصفه ابن أبي العباس فقال             ) ٣(

 .٢٠٠، ص م مالقةابن خميس، أعلاابن عسكر و: انظر. »بلاغة إبراهيم بن هلال، وبراعة توقف عليه صفة العلم والكمال
 .٢٠١ص المرجع السابق،  )٤(
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٢٦١ 
  رجـبٍ أَقُولُ لَـما أَتى منعـاه في       

 

     ـبجـا رنحوى ناذَا من الحُزنِ أَهدم 
ليتسع مدى الفقد فلا يكون رجب مجرد ) أهدى نحونا رجب(فقد شبه الزمان بالإنسان  

 . ظلّ يلازمهملاًذكرى رحيل المرثي وإنما هو إنسانٌ فرض عليهم حزنا طوي
الطّويل[ :)١(يل يرثي والده ويتذكّر أخيهكِويقول أحمد بن ش[ 

ــا  عــا م ماهاينالٌ مــو ش نمــض ت 
 

 هما قَــرنْوفَقــدفَبينهمــا حــولٌ  
فبعد مرور حول على وفاة أخيه فُجع برحيل والده ليحمل شوال ذكراهما معا وليكون  

 ]الطّويل[ :)٢(دد يوم وفاتهويرثي أبو البقاء الرندي ولده ويح. الرابط بين الحادثتين
   اهعا نـلاَ    لَيلَةَولَـمبتِ لِلعالـس  

 

 نواغِب بـينٍ لَـم يطَـوقن بِـالفَجرِ         

 وضعت ـى قَلَ ع   ـلبِ ي يديـا لُّأَ تم  
 

 ـي قَ ن لي أَ  لَيخفَ  بمـرِ  علـى الجَ   ضت 
وكذلك صنع .  دون تحديدفقد قُبضت روحه ليلة السبت وقد أجمل الوقت بعبارة ليلة  

 ]الطّويل[ :)٣(ابن الزقّاق في مرثية زوجته
 وهل دافِـع عنـكِ الفِـداءُ منِيـةً         

 

 أَهبت صـباحا في رِيـاضِ صـفَاكِ        

كما يعرج ابن  . رحيلها صباحا ولم يواف لا باليوم ولا بالشهرحيث أشار إلى وقت 
 ]الطّويل[ :)٤( محمدالأبار على زمان وفاة مرثيه وهو

 وقُلنا متى عهد الرياسـةِ بِـالنوى      
 

 استقَلَّت منذُ سـبعٍ إلى الجَنـا      : فَقَالُوا 
 . فقد رحل منذ ليال سبع غير أنّ المرثية تكاد تخلو من أي تحديد زمني آخر 

المرابطين وقصارى القول فإنّ زمان الفاجعة لم يحظ بكثير عناية في رثاء الشعراء 
والموحدين ولعل أكثر من استعان بالزمان ابن الجنان عندما روى قصة وفاة والده، وقد 

 .)٥(اتسمت مرثيته بالصراع الزمني من بدايتها إلى ايتها

                                                
ز الكتاب ومنتخب الآدابالشرأبو إسحاق  )١(  .٤٤٢ص ، ١، ج يشي، كنـ
 .١٠٣ ص ،الوافي في نظم القوافيأبو البقاء الرندي،  )٢(
 .٢٢٨ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٣(
 .٣٣٣ ابن الأبار، الديوان، ص )٤(
الأسـلوب  (انظر تفصيل القصة في المبحث الأول من الفـصل الثّالـث تحـت     . ١٢١ ص    ابن الجنان، الديوان،   )٥(

 ).القصصي
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٢٦٢ 
وإنْ ندرت الإشارات الزمانية إلى الفاجعة في المرثيتين المرابطية والموحدية فهل كان 

 لنسبة إلى مكان الفاجعة؟الأمر خلاف ذلك با
 : الإطار المكاني ـ٢

إنّ تحديد المكان في المرثيتين المرابطية والموحدية لا يتجاوز في الغالب الأعم المدينة التي 
فلا نكاد نعثر على تدقيق للمكان الذي فاضت فيه روح المرثي عدا . حدثت فيها الفاجعة

 المعتمد بن عباد أشار إلى الموضع الذي هلك ذلك أنّ. الشهيد الذي سقط في ساحة الوغى
 ]الطّويل: [)١(فيه ولداه المأمون والراضي

 ونجمانِ زيـن لِلزمـانِ احتواهمـا      
 

  القَـبر  )٢(بِقُرطُبةَ النكداءِ أَو رنـدةَ     
ن الأبار ويحدد اب. فأحدهما يرقد بقرطبة والآخر برندة. فقد تفرق قبرا ابنيه في الأرض 

 ]الطّويل[ :)٣(مكان استشهاد الفقيه أبي الربيع الكلاعي
 )٤(سقَى االلهُ أَشلاَءً بِـسفحِ أَنِيـشةٍ      

 
 ســوافِح تزجِيهــا ثِقَــالُ الغمــائِمِ 

ويطلب ابن سهل من صاحبي . فقد نال الشهادة في سفح أنيشة حيث اندلعت الحرب 
 ]لطّويلا[ :)٥(رحلته زيارة قبر أبي الحجاج

   فَانـدبا  )٦(تِيا بطْحـاءَ لَبلَـةَ    ائْ فَ لاَأَ
 

 بِها مصرعا غَالَ الـشجاعةَ والحِلْمـا       
 

                                                
 .٦٩ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )١(
 هي مدينة قديمة وا آثار كثيرة وتقع على ر ينسب إليها، وبالقرب منها عين تعرف بالبراوة تجـري مـن أول                      )٢(

 .الخريف نضب ماؤها فلا تبض بقطرة إلى أول الربيع من عام ثانٍالربيع إلى آخر الصيف فإذا دخل 
 .٢٦٩ ص  في خبر الأقطار،الحميري، الروض المعطارمحمد : انظر

 .٢٨٩ ابن الأبار، الديوان، ص )٣(
 هي موضع على مقربة من بلنسية وبالقرب من بنشكلة من أرض الأندلس، وعقبة أنيشة جبل معترض عالٍ علـى                 )٤(

 .وفيه كانت الوقيعة بين المسلمين من أهل بلنسية والنصارى. حر، ولا بد من السلوك عليه وهو صعب جداالب

 .٤١ ص  في خبر الأقطار،الحميري، الروض المعطارمحمد : انظر

 .٣٢٤ ابن سهل، الديوان، ص )٥(
ها وبين البحر المحـيط سـتة أميـال،     هي مدينة قديمة في غرب الأندلس تعرف بالحمراء، ا أسواق وتجارات وبين  )٦(

 .وكور لبلة كثيرة الزيتون والشجر وضروب الثّمر وهي سهلية جبلية
 .٥٠٧ ص  في خبر الأقطار،الحميري، الروض المعطارمحمد : انظر
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٢٦٣ 
حيث قُتل المرثي في معركة جرت في بطحاء لبلة، واختلط دمه المسفوك بالترب فغدا 

ل ابن خفاجة ويقو. الترب طيبا كالمسك، بل إنّ رائحته الزكية دليلهم على موضع مصرعه
 ]الطّويل[ :)١(مشيرا إلى مكان موت ابن أخته محمد

ــغْأَ بِامٍرأَ ــاتٍم ي سدــد س همه 
 

 ـي وقَ مِريفَ   ـ بلْ  ـ ي ةِيرزِالجَ بِ جر؟ ح 
فقد مات في مدينة أغمات بالمغرب الأقصى وكان الشاعر مقيما بالأندلس، وحين حدد  

اعد المكان قلّما يخفّف من لوعة الفَقْد، بل قد يكون موضعيهما رغب في أن يثبت أنّ تب
وفي مرثية أخرى حدد مكان . تأثيره أشد وأنكى لا سيما حين يجتمع ألم الشوق وألم الفِراق

 ]الطّويل[ :)٢(قبر صاحبه وهو إشبيليه
 فَيهدِي إلى قَـبرٍ بِحِمـص تحِيـةً        

 

       عيحِ تـةُ الـراحا رمِلْهحتى تتـق مب 
 ]الكامل[ :)٣(وبين عمر بن عطيون التجيبي موضع موت أبي حفص الهوزني  

ــاجو بِت ــابِيع نــت ي ــا)٤(جفَّ   إنه
 

   قِيــعامِ ناحِ الكِــرلأَرو ســم 
 .فقد استشهد في قتال الروم وخر صريعا في ر تاجه 

 ]لبسيطا[ :)٥(كما يعرج الأعمى التطيلي على ذكر مكان موت المرثية
 فَذَاك أَسـقِي بـه قَبـرا بِقُرطُبـةٍ        

 

 شهِدته فَرأَيت الفَـضلَ قَـد قُبِـرا        
 . قبرها بقرطبةا مها فيها ويسقي عر يهدي الفقيدة مرثيته التي نظفالشا 

وفي الجملة، يكاد المكان والزمان يتشاان من حيث قلّة بروزهما في المرثيتين المرابطية 
  ولـما كان هذا حال فضاء الفاجعة فكيف يبدو تأثيرها في الراثي وأهل المرثي؟. وحديةوالم

                                                
 .٧٣ ابن خفاجة، الديوان، ص )١(
 .١٩٠ السابق، ص صدر الم)٢(
 .٥١١ص  ٣ن أهل الجزيرة، م الشنتريني، الذّخيرة في محاسابن بسام  )٣(
 وهو ر موصـوف مـن أـار    ، هو ر عظيم يشق طليطلة قصبة الأندلس في الزمان الأقدم وعليه قنطرة عظيمة    )٤(

 .العالم
 .١٢٧ ص  في خبر الأقطار،الحميري، الروض المعطارمحمد : انظر

 .٦٤ الأعمى التطيلي، الديوان، ص )٥(
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٢٦٤ 
 :أهل المرثيفي اثي وفي الر الفاجعة تأثير -د

 ادبين قصد الوقوف على مدى تأثير موت المرثيد هذا المعطى في تشريح أعماق النيتحد
 . رحيلهفيهم، وما مقدار الفراغ الذي خلّفه في حيام بعد

 خير من صور في مرثيته التي نعى فيها ابن أخته تأثير فقده فيه )١(ابن خفاجةولعلّ 
 ] الطّويل[: بوصفه راثيا، حيث يقول فيها

 ـ عِم الد فكُ أَ تقْرأَ  ـرا وأَ و طَ فَسح 
 

 ـ د خ حضنوأَ  ي تـ ةًار   حمـس  أَ م ثُ
 ودونطَ ك ماح ـ  من   ـ اءِـم الْ ائِ مج 

 
 يعب ـ وم  غبـ   ر  أَ ربِ مـن الت  فـيح 

 ـ يـلُ ا اللَّ ا م ذَني إِ وإِ  فَ بِ اءَ جـح  ةٍم 
 

 ـ ادني زِ روِلأَ   ـ فِ م الهَ أَا فَ يه قـدح 
 ـ أَ كرِ الـذِّ  يب طِ عبِتوأُ  ةَن ـ م  عٍوج 

 
 ـ ت يـك اتِ ه يـثُ ا ح ذَ ه حنفَيفَ   حلفَ

 ـ ني الـد  لُقبِستوأَ   ـحى م كرذِا بِ دٍم 
 

 ـ يين في ع  حقبيفَ  ـ  م   ـ ي انَا كَ  حملُ
 تا أَ ذَي إِ انِرعو لـت ح ز  ـا حنـم  ةًام 

 
ــ  ــنُّرِت ــورا أَ وطَ ــ تةًيكَ ترنح 

 ـ عِم الد حرِبيقًا بِ رِغَ   ىج والـد  م والهَ
 

 ـ أَ تندا كُ احِرا و ح ب انَ كَ وولَ  سبح 
 ـى الر قَّلَتا أَ مفَ   ـ أَ بكْ ورج ـحِ ت  ةًي 

 
ــ  تــافِو ــو ر أَهي لَ ةًقعــ ت تفَّصح 

 .كثرة الدموع التي سكبها حزنا عليهتألّمه على فراقه واصفا  مبرزا يخاطب المرثيفهو  
ا ضاعف وجوممفقد كان .هماده تباعد مكانياعر يقيم بالأندلس والمرثيبأغمات في  الش 

عل تشيوكلّما حلّ اللّيل وأظلم المكان . ن تواصلهما تحول دو وفيافٍ وبينهما بحار،المغرب
 وفي الوقت الذي تلفح فيه النار المتقدة حشاه ينفح هواء رطب .لمةفتيل الهم فيضيء الظّ
مصدره ذكرى المرثي .ن ما فيه بثّ ، ووافاه كتاب نعيهفلقد مات وهو شابوعندما تبي 

وهو بالأندلس؟ وهو به في الصميم  ه يصيباد سهم بأغمات أن يسدأساه وتساءل كيف لرامٍ
وهو   المرثييندب رحيلما ينفك و. بينهماالذي كان يفصل لبعد المكاني  الىإ بذلك يلمح

 أن يحضروا له رسائل محمد واذين اعتاد الّانيؤلمه رؤية الركب فكم .بعيد عن أهلهالغريب ال
 في فقد ولده وهو ما يزال في زهرة شبابه  وابن جبير قد فُجع.من المغرب أو يبلّغوه تحاياه

 كثيرة، فرثاه وأسهب في البكاء والندب وذكر تأثير رحيله في المحيطين لاًبعد أن عقد عليه آما

                                                
 .٧٣ص   الديوان،،ابن خفاجة )١(
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٢٦٥ 
 :)١(انوا عن إظهار الجزع والأسى عليهبه من أهل وأصحاب بل حتى إنّ الأغراب لم يتو

 ]الطّويل[
زنُى الحُ أَر كَ وال زنِي من الحُ  ندِا عِ  مبِر 

 
 ـي فلـم الِ ح ن مِ عورفَ  ي سع قُطِتـر   يبِ

 اهــلِعا وفِايــزالرو بِشــكُ أَإلى االلهِ 
 

 ـ عود ر ي وقَ بِرت شِ رد كَ دقَفَ   يبِرت سِ
 يلَ اللَّ لِس ع ن ـمِ أَ لْي ه  نـ الْ  إلىَ ت   ىركَ

 
 ـ عي م انِفَج وأَ فيكَفَ  الن ـ  مِو  في ح بِر 

 لَــعــقَفَ لي فَانَد كَــ قَــدٍاحِــى ودته 
 

 ـ لَع   ـ قـد  فَ ةٍرى غِ  ـلقَ لِ حِانِو الجَ  بِلْ
 هدر قَــد الحَــزاو جــيــهِلَي عنِــزحفَ 

 
 لاَو ح نَز وبٍعقُ ي ـ وي  وسـف   ب في الجُ

ــوأَ  ــفَ إِركثَ ــاقِش ــزِ حمأُي لِ ةٍين 
 

 قَمسـ ةٍم  ب ـ الأَ ين  ـ يـهِ ى فِ س   ب والحُ
 ـ هلَذهوأَ  ا ع ـالِن ح  ـ ه   اهجـدِ  و رطُا فَ

 
 وقَ يهِلَع  د يستلُسه  الـص لِعب  عبِلـص 

ــ  ــآلِلِ ج فِيرٍب ــك ــجِ فَي أَي ةٍيع 
 

 ـ  م منها مِ مفَ  ن يفِستـ يق   ـ  مِ  بِرن الكَ
 ـم خ وكَ   ـح بِ يـك لَت ع مـس  أَ ةٍالَ  ةٍالَ

 
 ـ زنِن الحُ مِ  م  ـا ت   ـاهِ ذَ كنفَ  ـ ةَلَ  ب اللُّ

ــوأَ  ــاءِبن ــتٍلاَا خ ت يهِقِّســ الأَم ى س 
 

 بِر في الـش لى الآنَ ى إِ تم ح وسا وه ؤكُ 
 احِوصـ ةٍب   ـ نـت د كُ  قَ ص ـ ب   ا هكرِذِا بِ

 
 ـ يـك اهِا ون ب لها حِ  نتوكُ   ـ مِ  بن حِ

 ـ والأَ جـدِ الو بِ يكت فِ امت وه نأَفَ  ىس 
 

 وحلَ ق ا فَ ه الـصب ـ ي  فجبِ ع  الـصب 
 ورـ اح   ـ ابِثوأَت بِ  ـ وطَ ادِد الحِ  ا ـمالَ

 
 ـ ع م يررِي الحَ خفِست ت نت كُ هالَ  الع بِص 

 ـيـك  فِ يبِجنم أَ وكَ   ـ قَ د بـات  ا اهِ سر 
 

 ــلِّقَت بــ الأَه ــ جارفكَ ا إِنبــلى ج بِن 
 )أنسنت المكان(قد ) سل الّليل( و)رأى الحزن(وإنّ ما يلاحظ أنّ عبارات من قبيل  

صورت مقدار الألم الذي بل  ،معاناة الشاعرفي سد تجا بعدا نفسيضفت على الخطاب وأ
ا على طول غداى يكابده حتفي أنّ و. هأرق اللّيل شاهد غرض اللّيل في ما من شكثاء رمزالر 

 ولعلّ أشد ما أقض مضجع والده ما كان يتمناه من امتداد نسله وبقاء .لهموم والأحزانا
 ]الطّويل: [ذكره

 وعقْباك بعدِي كُنت أَرجـو بقَاءَهـا       
 

 زمانا لِيبقَى مِن بنِيك بِهـا عقْبِـي        

  

                                                
 .١٤٧ ص ،بن عسكر وابن خميس، أعلام مالقة ا)١(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٦٦ 
ولـما أُودع المعتمد في سجن أغمات وبات صفر اليدين من الملك وتبعاته لم يحتمل ما 

ل الذي كان يحيط آلت إليه حاله فراح ينشد ما افتقده في الشعر علّه يحظى بشيء من الجلا
  ]البسيط[ :)١(به ذات يوم ولو في خياله

 أَنبــاءُ أَســرِك قَــد طَــبقْن آفَاقَــا 
 

 بلْ قَد عممن جِهاتِ الأَرضِ إِقْلاَقَـا       
  يطْوى لهَا قَـدم     لاَسرت مِن الغربِ     

 
 حتى أَتت شـرقَها تنعـاك إِشـراقَا        

 جــع أَكْبــادا وأَفئِــدةًفَــأَحرق الفَ 
 

 وأَغْــرق الــدمع آماقًــا وأَحــداقَا 
 اه لَيتعِذ ن ي إِ الِعـم ال در ص اقد ض قَ 

 
 ـ يد القَ يكلَ ع نَّإِ: يلَوقِ   ـ د قَ ااقَ ض 

فقد ركّز على وصف تأثير خبر أسره في الناس ولم يكتفِ بأهل مملكته فحسب بل شمل  
بل حتى المعالي أشبهت الإنسان ونالها . ين آلمهم ما صارت إليه حالهجميع أهل الأرض الذ

 . ولعلّه بذلك شاء أن يلمح إلى أنها لن تعثر على من هو أفضل منه. من الحزن ما نالها
 ]الخفيف[ :)٢(م ابن حمديس مرثية في زوجته على لسان ولدهونظ

 أُمتـا هـلْ سـمِعتِنِي مِـن قَرِيــبٍ     
 

 ي في النياحِ صـرخةُ قَـرمِ      حيثُ لِ  
 كُنت أَخشى علَيكِ مـا أَنـتِ فِيـهِ          

 
 لَو تخيلـت في مـصابِكِ همـي        

 كَم خيالٍ يبِيـت يمـسح عطْفِـي         
 

 لَكِ يـا أُمتـا ويهتِـف بِاسـمِي         
 ــات ــكِ منتحِبـ ــاَت علَيـ  وبنـ

 
 بِخــدودٍ مخــدراتٍ بِلَطْــمِ   

 بِتن يمسحن مِنـكِ وجهـا كَرِيمـا        
 

ــتمِ  ــصِيبةِ قُ الـم ــن ــوهٍ مِ جبِو 
ــا   ــالتفَجعِ أُمـ ــادِين بِـ  وينـ

 
ــتمِ    ــةُ غُ ابــا إِج اءً لَهــد ــا فِ ي 

فهو .  مقدار الحزن الذي خيم على أبناء الفقيدة أعيا الشاعر عن الإحاطة بهذلك أنّ 
 . ويعلو وجوههم شحوب قاتم. يسجون في ذكراها تارة أخرىيرقبهم يبكون تارة و

وقال ابن عسكر يرثي شيخا مات على متن القارب والناس قد هرعوا لاستقباله وقد 
اصطفّوا على شاطئ البحر ينتظرون قدومه وعندما رست السفينة علموا بموته فانقلب 

 ]البسيط[ :)٣(فرحهم حزنا
                                                

 .١١٠ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )١(
 .٤٧٩ ابن حمديس، الديوان، ص )٢(
 .٣٧١ ص ، أعلام مالقة، ابن عسكر وابن خميس)٣(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٦٧ 
  الـمجازِ وقَد  لَـما انحَدرت إلى شطِّ   

 
  ــير ــانِي والتباشِ هالت كتمــد  تقَ

 فَطَار فِينا سرور لَـو يخـوض بِنـا          
 

       ـوربعم وى وهحرِ أَضحةِ البفي لُج 
  ــاك ــيمٍ إلى لُقي ــن مقِ ــبٍفَمِ  مرتقِ

 
 هِيرــشوت لهــم جِــد ــدلِجِينوم 

ــسٍ و  ــا نحــن في أُن مينحٍ فَبــر  في فَ
 

       وررـسارِ ما بِقُربِ الـدوالكُلُّ مِن 
        ـسِمبتاكٍ وهـو مبِب ابصافَى الـمو 

 
        فْكِـيرينِ تدفي الـض مِنـه ائِموه 

 ــههبنقــلٌ يلا ع كــضحبكِــي ويي 
 

      ورـدخونَ القَصدِ مد قرحا تكَم 
 قَد وصـلُوا   لم يصِل والناس     لاًيا واصِ  

 
        ورـذْعم ارز ـو طَيـفا همكَأَن 

ولا أدلّ على ذلك . فهو ينقل بدقّة تأثير الفاجعة فيهم مبرزا كيف استطارت عقولهم 
فبينا هم يتلهفون على لقياه ). يبكي ويضحك لا عقل ينبهه(، )بباك وهو مبتسم (:من قوله

 .هم فتنفجر عيوم دمعاوقد علت وجوههم الابتسامة إذ بخبر موته يصعق
والحصيلة أنّ الشعراء المرابطين والموحدين استطاعوا أن ينقلوا بدقّة مدى تأثير الفاجعة 
في أهل المرثي، فصوروا الأحزان التي تجثم على صدورهم والسواد الذي يكتنف وجودهم 

إثر رحيل المرثي. 
 الظّروف السياسية ونعني به ومن معاني الندب ما هو خاص بصنف معين وقد اقتضته

 . التحريض والاستنهاض
 : التحريض والاستنهاض-ه

ينخرط هذا الضرب من معاني التفجع في صلب رثاء المدن التي سقطت في أيدي 
إذ يهرع الشعراء حيال هذا الخطب إلى نظم قصائد الرثاء مضمنينها التحريض . النصارى

ويظلّ هذا . كن إنقاذه من تلكم المدن المكلومة وأهليهاواستنهاض الهمم بغية إنقاذ ما يم
إذ يأملون في استرجاعهم إياها وحين . حالهم حتى بعد سقوطها في أيدي الأعداء مباشرة

. يندبون في هدوء ومرارة ونئُينعدم الناصر والمعين تخبو أصوام ويقلّ ضجيجهم وينكفِ
ذلك أنّ في زمنهم سرعان .  هذا اللّون من المعانيولعلّ الشعراء الموحدين يحرزون السبق في

على أننا لا نعدم توفّر الشعر المرابطي هو أيضا على نصيب . ما هوت المدن الأندلسية تباعا
من رثاء المدن التي اارت قبيل الحكم المرابطي، ذلك أنّ شعراء تلك الحقبة التاريخية 

حسبنا ابن . نهم مخضرمون عاشوا بين العصرينمعدودون من جملة الشعراء المرابطين لأ



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٦٨ 
فللأول قصيدةٌ ا يحرض أهل مسقط رأسه صقلّية على الجهاد قصد . حمديس وابن العسال
 ]الطّويل[ :)١(استردادها من الأعداء

 بنِي الثَّغرِ لَستم في الوغَى من بنِي أُمي       
 

 إِذَا لم أَصل بالعربِ مِنكُم على العجمِ       

 دعوا النوم إِني خائِف أَنْ تدوسـكُم       
 

 دواهٍ وأَنتم في الأَمـانِي مـع الحُلـمِ         
 دـةٍ     فَركَرِيه حـوالخَيـلِ ن وهجوا و 

 

 مصرحةٍ في الـرومِ بِالثَّكـلِ واليـتمِ        
دام يحثّهم الشاعر على الإق)  ب١٦(فمنذ مطلع القصيدة وحتى البيت السادس عشر  

ولعلّه أشد وقعا . والصبر والتحلّي بالشجاعة، ثمّ سرعان ما ينتقل إلى تحريض من نوع آخر
 ]الطّويل: [)٢(وتأثيرا من سابقه

ــا  اءَهوم هــدِمت إِنْ ع واللهِ أَرض 
 

 فَأَهواؤكُم في الأَرضِ منثُـورةُ الـنظمِ       
 ـ وعِزكُم يفضِي إلى الذُّلِّ     ى  والنو 

 

 البينِ ترمِي الشملَ مِنكُم بما ترمِـي      من   
 أَعن أَرضِكُم يغنِيكُم أَرض غَيرِكُم     

 

  وكَم خ        غـنِ عـن أُماءَ لم تـدالَةٍ ج 
وحين أحيط علْما بمرارة . وكأنه خشي أن يهرب أهل بلده وينجون بحيام بعيدا عنها 

ن لهم الموت في الغربة التي كابدها منذ صباه راح يحذّرهم من مغبة ترك الأرض، بل زي
 ]الطّويل[ :)٣(ربوعها وبين أهلها

ِـموطِنٍ      تقَيد من القُطْرِ العزِيـزِ بـ
 

 ومت عِند ربعٍ من ربوعِك أَو رسـمِ        
 وإِياك يومـا أَنْ تجـرب غُربـةً         

 

        مـةَ الـسبجرقْـلُ تالع جِيزستي فَلَن 

 يحرض أهل الأندلس على )٤( بن العسالاالله عبدفا لابن حمديس فإنّ الشاعر وخلا 
ة من المسلمين وقد كان سقوطها قبيل نجدة المرابطين أهل لَيطِلَمغادرا بعد ما انتزعت طُ

 ]البسيط[ :)٥(الأندلس

                                                
 .٤١٦ ابن حمديس، الديوان، ص )١(
 .٤١٧ المرجع السابق، ص )٢(

 .الصفحة نفسها، المرجع السابق )٣(
. ه٤٨٧ة المشهور بالكرامات وإجابة الدعوات، كان شاعرا مفلقا، مات عام          لَيطِلَاالله بن العسال، زاهد طُ     هو عبد ) ٤(

 .٢١ ص ٢، ج غرِب في حلى الـمغرِبابن سعيد، الـم: انطر
 .المرجع السابق، الصفحة نفسها )٥(
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٢٦٩ 
         كُمطِـيثُّـوا ملُسٍ حا أَهـلَ أَنـدي 

 

  الغلَـطِ   مِـن  لاَّفَما الـمقَام بِهـا إ     
 الثَّوب ينـسِلُ مـن أَطرافِـهِ وأَرى        

 

  مِـن الوسـطِ    لاًثَوب الجَزِيرةِ منسو   

. لحصول عليه ا يسعى النصارى إلىلاًة واسطة العقد في الأندلس ومعقلَيطِلَفقد كانت طُ 
 .)١(دلسفهم يعلمون أنّ سقوطها يعني سقوط بقية المدن والممالك لأنها مركز بلاد الأن

م ابن سهل قصيدة يستنفر فيها أمراء العرب من العدوة لإنقاذ إشبيلية بعد ما ونظ
حاصرها الأعداء، وقد ذكّرهم بما ينتظرهم من النعيم إن هم نالوا الشهادة في سبيل رفع راية 

 ] الكامل[ :)٢(الإسلام
 وِردا فَمضمونٌ نجـاح الـمـصدرِ     

 

   ينةُ الدعِز رِ    هِيـشحالـم زا وفَـو 
 نادى الجِهاد بِكُـم لِنـصرِ نبِـيكُم         

 

 يبدو لَكُـم بـين العِتـاقِ الـضمرِ         
 خلُّوا الديار لِدارِ ملْـكٍ واركَبـوا        

 

 غَمر العجاجِ إلى النعِـيمِ الأَخـضرِ       
أي منذ مطلع القصيدة حتى )  ب٣٠ (وقد ظلّ يعزف على الوتر الديني طيلة ثلاثين بيتا 

 . ايتها، فلم يتجاوزه إلى ما سواه
م أبو موسى هارون بن هارون يرثي أهل إشبيلية ويصف ما نظوبعدما اشتد الحصار 

 ]البسيط[ :)٣(نالها محرضا المسلمين على إنقاذها، معاتبا إياهم على تباطئهم
  عنـا وحـق لَكُـم      يبطِّـئُكُم ماذَا  

 

 ممـا رِ تبصِروا دار قَومٍ أَصبحت      أَنْ 
 نا واجِـب فَالـدين يجمعنـا       وحقُّ 

 

 مع الجِوارِ الذي مـا زالَ منتظِمـا        
 وقَد دعونا فَأَسمعنا علَـى كَثَـبٍ         

 

 بِما قَد استنفَد القِرطَـاس والْقَلَمـا       
كوهم فرادى يواجهون مصيرهم مع ما بينهم من صلات وإذْ يعاتب المتخاذلين الذين تر 

 .تستوجب المساعدة فإنه يذكّرهم بحق الجوار وحق الدين اللّذين يجمعان بينهم
فحين . )رثاء الأندلس(وينسج أبو البقاء الرندي على المنوال ذاته في قصيدته الشهيرة 

 على جميع من يسمع نداءه من يعرج على التحريض سرعان ما تقمص دور الناقم الحانق
 ]البسيط[ :)١(المسلمين

                                                
 .٣٩٣ص  في خبر الأقطار، الحميري، الروض المعطارمحمد  )١(
 .١٥٧ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
 .٤٥٨ص  ٤ج ، لمغرب في أخبار الأندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي، البيان ا)٣(
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٢٧٠ 
 ـيا أَيها الــملِك البيـضاءُ        تايره  

 

 أَدرِك بِسيفِك أَهلَ الكُفْرِ لاَ كَـانوا       
 يا راكِـبِين عِتـاق الخَيـلِ ضـامِرةً        

 

 ــلاَمِ الن ــا في ظَ هانُكَأَنــير ــعِ نِ  قْ
ــين وراءَ ال  ــةٍ وراتِعِ عــرِ في د حب 

 

ــلْطَانُ  وس ــز ــانِهِم عِ ــم بِأَوطَ لَه 
 أَعِندكُم نبـأٌ مـن أَهـلِ أَنـدلُسٍ          

 

 فَقَد سرى بِحدِيثِ القَـومِ ركْبـانُ       
 كَم يستغِيثُ بنو الـمستضعفِين وهم      

 

 أَسرى وقَتلَى فَمـا يهتـز إِنـسانُ        
 ع فِـي الإِسـلاَمِ بيـنكُم      ماذَا التقَاطُ  

 

ــوانُ   االلهِ إِخ ــاد ــا عِب ي مــت  وأَن
فقد ضمنها الكثير من أدوات النداء والاستفهام والتعجب علّها بذلك تحرك ساكنا  

 . يهب إلى نجدالاًوتوقظ غاف
لمراثي التي المرابطي والموحدي يحدد عدد ا ولعلّ هذا الجدول الإحصائي الخاص بالرثاءين

 :ورد في مطلعها التفجع
  مرثية٧٣ مراثي المرابطين
  مرثية٥٨ مراثي الموحدين

واستنادا إلى ما سبق نتبين أنّ التفجع من أكثر العناصر التي تفتتح ا المرثيتان المرابطية 
 ،لى معانيه فيعرج ع،الحديثفيها مجال فسح الشاعر  العناصر التي يبرزمن أو والموحدية،

الشاعر  والمرثي أأهل  وأ لمرثيسواء عن ا صورا متنوعة ناقلا ،ويسهب في وصف الأحداث
إن كان لا سيما  مشهد الموت ومركّزا على لنعي، اكيف بلغهم موضحا الراثي في حد ذاته،

 ثاءأي بما يعرف لدى أهل الر ذلك يحرص على توشيحه بأفضل الخلال إثرو. يتابع المشهد
 .أبينالتب

                                                
 .١٤٧ أبو البقاء الرندي، الديوان، ص )١(
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٢٧١ 
 :أبينالتّ: المبحث الثّالث

 استخدامه سرعان ما غدا ثم ،أو حياكان تا  مينسانصل الثّناء على الإهو في الأوالتأبين 
مدح «: إلى أنه) ه٢٣٢ت (م الجمحي لاّ ويذهب ابن س.)١(وحسب يتعلى الممقصورا 

أحسن الرثاء ما خلط مدحا «أنّ  )ه٢٨٦ت (بينما يرى المبرد . )٢(»الميت والثّناء عليه
بتفجع، واشتكاءً بفضيلة، لأنه يجمع التوجع الموجع تفرجا، والمدح البارع اعتذارا من إفراط 

على هذا المعنى ويفرد ) ه٣٢٧ت (ويركّز قدامة بن جعفر . )٣(»التفجع باستحقاق المرثي
ت إنما هو بمثل ما كان يمدح في تأبين المي«: الكلام حوله في نعت المراثي فيذكُر أنّ

العقل والشجاعة (، ويفصل القول في خصاله الأربع التي ا يمتدح المرء وهي )٤(»حياته
 . وما يندرج في إطارها) والعدل والعفّة

أبين أصنافلعلّ أبرزها)٥(وللت : 

 :تأبين الآباء والأبناء والإخوان -١
ال تأبينسع في ذكره اجال يتت . )٦(ويكثر فيه المقال الرأبين مدح الميا كان التولـم

العقل، والشجاعة، والكرم، والعدل، (والثّناء عليه فإنّ أهم الفضائل التي ا يمتدح المرء هي 
 ] المتقارب: [)٧( من ذلك قول ابن حمديس.ن غيرهمللوالد مناقب ا يمتاز ف). والعفّة
ــفَ ــهِ فِمكَ ــي ــ خن مِ ــقٍلُ  رٍاهِ طَ

 
 ـومن هِ   ـ ةٍم   ـي الع  فِ  ـ لَ امِى سيه 

ــ  ــنومِ ــمٍر كَ ــي الع فِ  لٍوى أَلَ
 

ــ  وشمســ الن ــارِه ــانِ ثَه لَ يه 
ــ  مى بِضالرــج ــن حِةِاح ــلْ م  هِمِ

 
ــ  ــفم ا ســي ــ الرةَبضر الهَ  ؟ هياسِ

 

                                                
 . ٥٤ ص ، شوقي ضيف، الرثاء)١(
 .٨٤، ص لجمحي، طبقات الشعراءابن سلاّم ا )٢(
 .١٩ ص ، المبرد، التعازي والمراثي)٣(
 .١٠٣ ص ، قدامة بن جعفر، نقد الشعر)٤(
لذلك نروم تناوله في هذا     . تجدر الإشارة إلى أننا تعرضنا سابقًا وفي أصناف المراثي تحديدا لهذا العنصر دون تركيز              )٥(

 .المقام بإيجاز تحاشيا للتكرار
 .٩٣ ص ،لرندي، الوافي في نظم القوافي أبو البقاء ا)٦(
 .٥٢٢، الديوان، ص  ابن حمديس)٧(
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٢٧٢ 
الهضبة (ـعقله ب رجاحةعن وقد كنى ). كم الخبرية(متوسلا بـ أبيه، خصال فقد عدد

 والده أثنى عليه معددا مناقبه من عطف وإيثار )١(أحمدبن شكيلفي مرثية خص ا و ).الراسية
 ] الطّويل[: وتضحية وجود، يقول في ذلك

 ـ التي بِ  اتفَالِي الس ادِي الأَ نيأَفَ ا ه 
 

 هِشيد لَ عهلُ والكَ فلُ الطِّ ي  فَ والـي٢(ن( 
 ـ كُ انٌن ح نيوأَ  نـرِع أَ ت   ـ هفُ  هِ بِ

 
 ـلَى ع جشا أَ  م بلْا قَ يفَ  ـ هِي  ـا أَ  وم  حن 

 ـ ونِ د  من نٍن مِ موكَ  م ن ت تـاب  ت ع 
 

 لَعـ ي   ـ ه لَ والن ـ اس  م ـ ن   ـ  بِ  ننلا مِ
 هِفـسِ ني بِ انِقَد و  قَ يمٍظِن ع  مِ موكَ 

 
 ـ ع لاَو ولَ انَهفَ   ـ هطفُ  ـ ي بِ  ـم ي  لَ هن 

 ـا أَ ي م بِأَ   ـ ي لاَي  بِ  ـثْ مِ  االلهُ دبعِ  هلَ
 

 ومثلُ مِ نذُ ه  و اليـ  رِس  في ع سةِر  الـز من 
 جواد زِ يـين   ـو تنـه  مِود الجُ اضع 

 
 ـا أَ  م ودِ الجُ نى مِ بدي أَ ذِ الَّ قوفَفَ   نكَ

 ـ أَ وفرل المع ئِا س ذَإِ  سلَب ـ و    لاًابِ
 

 ـ م لَ و ه وإنْ  ي أَس ـفَل ت  جـ  ر  أو ه تن 
 ، البكاء على والدهمالإكثار من منهما ملتمساه اطب أخوي يخ)٣(ابن الجنانها هو و 

حصيالبسيط: [حسن تربية وتعليم و خصاله التي ترعرعوا في كنفها من حنانام [ 
 ـ ولَى وأَ بى ور ذَّغَ  ـارِ ع لّى كُ  ةٍفَ

 
ــالحَوبِ  ــ لَانِن ــا في ظِن ــن كَهِلِّ  افَ

 ـ أَ نْ إِ انَوكَ   ـ ي ملَ ـأَا  وم   ـ بِ ملَ ا ن 
 

 لُّظَي ـ م   ـ الأَ رسِنكَ عِلاَض م ـن   افَصِقَ
 انَا كَ م ي رض ا لَ لُى سصِو أُ وـ بِ يب  ان 

 
 ـ   ـاهونلَإن ســفَ لا ع ــلاًداصفَ ولا ن 

 ـ ن رافِ كَ نتوكُ  عمـ اه  الِ وخـ ع  ا  م 
 

 ـ الر ابِثـو ا من   يلَ ع هِبِ  ـ ادِش  افَ ض 
 ـحمن ي يلَنــزِ ي الت نِملَّ ع اميأَ   ي نِ

 
 ـ ذِخى أَ لَى وع د الهُ هنمِ   ـطُ اللُّ هي لَ  افَ

القيم المثلى  الذي غالبا ما يكون مداره على ءَهمآباالشعراء تأبين شأن  فإذا كان هذا 
 فكيف حال تأبينهم إخوم؟ والخلال الأبوية السمحة

 ] الطّويل[:  في رثاء أخيه)٤(يقول ابن الزقّاق
زِييد  الكُ كمِ على ح ـه   ـلْ خ ةِولَ  هقُ

 

 ـ اهب صِ صنوغُ  الغ ـ فَ ض  ـ أَ انُين   دملَ
                                                 

 .٤٤٣ ص ١ ج ،الكتاب ومنتخب الآدابالشريشي، كنـز أبو إسحاق  )١(
 .)اليفن(مادة   الشيخ الكبير أو الفاني، المعجم الوسيط)٢(
 .١٢٦ ابن الجنان، الديوان، ص )٣(
 .١٥٣ ص  الديوان، ابن الزقّاق،)٤(
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٢٧٣ 
لِحيف افٍفَ ع  والـش بغَ اب ـر   قانِ
 

 ـ يـلِ  في اللَّ  حب والص هِ بِ فيوكَ  م ئِسد 
 ـ هادن قَ ي إلى أَ  بِأَ   ـ  ني الحَ  ىر في الثَّ

 
 ـ في ر  لٌّ لـه  وكُ  ـ ةِاح  الب ـ مِ نِي   دوقْ

 ـ أَ مِج الن لُّح م انَوكَ   ـكَى م رقَ  هِانِ
 

ــبأَفَ  ــ يحص ــوهعلُ ت رابــلْ وج مد 
 ه في مصافان حكمته ورجاحة عقله تضعفإنّا شاب المرثيعلى الرغم من كون ف 

 عزيز النفس لا يقبل الذّل ولا ، عما يشينا مترفّعا، أبيا، نزيها، عفيففقد كان .الكهول
 ] الطّويل: [)١(يلكِبن ش دويقول أحم. ينصاع
 ـ ينيعا حِ رِ س انَوكَ ي دـ  ع  ى إلى النىد 

 

 يبجِ ي سيى ولَ عدى ي ت فَ ن مِ موكَ 

 ـ ي لِحـما في ال  ي ح انَوكَ   ـ معلَ يفُ ضه 
 

 ـ نَّ أَ همإذا أَ    ـ لَّحـم ال صِ خيب 
 ـ أَ انَوكَ  ـا حِ خ   ـزِ ي مٍلْ ينـ ك  ا اهِ شد 

 
 أْوتممِ ن نه الغ يـ ب   يـب غِ ي ين حِ

 ـا ع  ذَ كم ي ولَ  ـ لاَ و بٍي   بـا ائِ ع انَ كَ
 

  ولكـنـ ن   ـ اللَّيقِ بستدِ أَنِييــب 
 ـ تم ر نْ إِ يفِ الس د ح وى ه تفَ  ض يمه 

 
 يـب طِ راحم الـس ام ر لمن نصوغُ 

 ـ ينِغَ  ـ الأَ نِ ع   ـب بِ س لـي  امِوقْ  طٍاسِ
 

 ا لِ يثَدـ ابٍو  وه ـ و   يـب ثِ ي انَ كَ
 ــلٌ فَمِج ــأَي ما وــج هفَه ــم نور 

 
 يــبحِر فَهردا صــمــأَ ويــقلِطَ 

 عن أخريتبل لا  ، فهو سخي كثير العطاء.يضفي على أخيه الكثير من الخلال الحسنة 
وعلاوة على ذلك . ى في أوقات القحط والجفافالبذل حتمن العيوبخالٍ  ، عاقل،حليم، 

شجاع،زوقد  . وسيم مسامحعزة  الطّباقظهارإ في المرثيصفات المرثي ) مل، خصيبح- 
ويقول أبو الربيع سليمان  ).يف، غصن رطيب السحد- عيب، نقي-شاهد، يغيب

 ] المتقارب: [)٢(الموحد
 ـ م مكَفَ ـ ركٍع   ـ  قَ  ـ دد غَ لاًاطِا ع 
 

 ومـــلحأَةٍم صـــبت أَحـــيام 
 تظَـــيقَ إن أَهبـــن يا ذَنمـــفَ 

 
 حرـ وب   ـو الن نعـي ى الأَ د العِ ام 

ــ  ومذَن ــا ي جرــيقَ إن أَد  تظَ
 

 عال ونُي ـمه ارِا الصـ م   امخذَـم ال
 ـ   ـ ذَنومـ  ـددسا يـ  قٍأزِ في مـ

 
 امهــذَى اللَّد العِــورِحــ نعــنِطَلِ 

 
                                                

 .٤٤٧ ص ١ ج ،بالكتاب ومنتخب الآداالشريشي، كنـز أبو إسحاق  )١(
 .٤٢سليمان الموحد، الديوان، ص   أبو الربيع)٢(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٧٤ 
ــ ومذَن ــا ي جودــى م ــش عل  رٍع

 
 لبِويـ س   ـ الغِ وب ثَ ـ ن   امعدـمى ال

 ـ لاَفَ  ت دـ ع  س ـ قي   ـ طنِبا لِ  ى ر الثَّ
 

 ـ عودِد أُ قَفَ   ـ طَـم ال  ا مثجـمر ال
 الشاعر صفات فقد عدد .أنّ أخاه كان قائدا اعتاد على كثرة المعاركالجلي من ف 

 . بعلهاةقدا فأرملةغدت ولت الملاحم عطّتبعد رحيله إذ . في ساحة الوغى شجاعته
 الكرم والشجاعة والإباء على غالبا ما يكون مدارهتأبين الإخوة  يستخلص أنّ وما

 .قِية من جمال وشباب يافعوالحكمة ورجاحة العقل والصفات الخَلْ
 فإذا رحل الأبناء صغارا .ومن أنواع المراثي التي انفردت بتأبين خاص مراثي الأبناء

فتتوا الأعضاد، وكانوا أهلّة خطفت قبل تمامها، إنهم صدعوا الأكباد، و«: فغالبا ما يقال
. )٢(كما تذكر مخايلهم بحسب ما تمنحه الفراسةُ للشاعر. )١(»وأزهارا قطفت في أكمامها

 ] الطّويل: [)٣(يقول ابن جبير
 ـ إلى البِ  ونِنـم ال ف كَ ترص ه دقَلَ  ى لَ

 
 ـرِنض من أَ انَ كَ ابٍب ش يبضِقَ   بِض القُ

 ـ يفَ   ـنا خ صا غُ  ـزت أَ فَّ  ـ راهِ هِسنِ ح 
 

 تلِّحـ أَ يك   ـؤِؤلُلُي بِ انِجفَ ه ـا الر   بِطْ
 ا أَ ويحمال د ـمحمد كُ  قَ ودنت اشبِ مه 

 
 ـ لوِ الحُ لِلاَ الخِ يبِطِبِ  ـ دِارِ والب  بِذْ الع 

ــوكُ  نتــ و لقَ لِلاًوصــر ةِابــا ارِ ج ي 
 

 ـيئًا مـن الع   رِرا ب م ب هِاتِرضـملِ  بِج 
 ــم ــتلِّا كُذَدا إِجِ ــر أَف ــلِ مم ةٍم 

 
 مضيت م اءَض همِ الس مِارِ والص الع بِض 

 جا كَ ورِاديم  فسِ الـن ـ ت  ـ بِ ذُّلت  النىد 
 

 ـج ت لاَي و حيِي وت خفِ ت لاَو و سختفَ   يبِ
 رِح  ا على نـ يلِيص   ـهِي بِ الِعـم ال ةٍم 

 
 بِس الكَ لَفضا أَ هخرِا من ذِ  ه بِ بتسكَ 

 ـ تانوكَ   ـ ر اب الآد ك لَ ةَوض ـ ن  ةٍزه 
 

 ـحِ م تنوكُ  ب  ـالَطَا في م  ـ الكُ ةِع  بِت 
 فَتتق ز هر ـ  ثـرِ  الن   عـا  انِ ي رسِ في الطِّ

 
 نظِوتم د ر الش رِع ـ  ظْ ن   ـ ت لاَمـا بِ بِع 

 .العشرين أي في مقتبل العمرذكر في موضع من المرثية أن ابنه مات وهو في الرابعة و 
 والجود والحرص على المعالي وطلب العلم د في تأبينه حسن الخُلُق وصلة القرابة والجِستشفنف

على تحمل غير قادر  يافعايزال ما  ذلك أنّ المرثيولا يتجاوزها إلى غيرها . ونظم الشعر
                                                

 .١٠١ ص ،لرندي، الوافي في نظم القوافي أبو البقاء ا)١(
 .١٥٨ص  ٢ ج ،شعر وآدابه، العمدة في محاسن ال القيرواني ابن رشيق)٢(
 .١٤٧ ص ،أعلام مالقَةابن عسكر وابن خميس،  )٣(
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٢٧٥ 
: )١(بيع سليمان الموحدويقول أبو الر .الأعباء الجسام من إقدام ورجاحة رأي وحزم

 ] البسيط[
 ـ أُ لاَي  لِو ح كاتدى لِ رأَ سـ بِ ر   مهِ

 

 حب الـص  هجو الأَ كلْ تِ كمض ت لاَ ذْإِ 
 ي ا ز أَ ةًهـر ـ الأَ تِذو  يـ ام  ن ضرتا ه 

 
 ـ أَ نـت هـرا كُ   د يتكثَي ر نإِ  دِمتح 

 ، بل صيره)الأوجه الصبح (لك عبارةومصداق ذ .في ريعان شبابهوهو رحل قد ابنه ف 
وم ابنه وقد رحل في الثّالثةَ عشرةَ من قسورثى ابن . تذبلما إن تفتحت حتى زهرة 
 ]الكامل[ :)٢(عمره

 يا ظَاعِنا حـطَّ الركَـاب بِمعـشرٍ       
 

 ــار الأَخب مــه ــا مِن لَينع ــت مِيع 

 ــترٍ قُورِنــشهِــلاَلُ ع ــكاللهِ مِن 
 

ــدار  بِثَ  ــلُ الإِب ــو يكْم ــةٍ لَ  لاَثَ
    تحوأَصـب ـورتِك القُبوربِز تأَنِس 

 

  ــار ــأَنهن قِفَ ــديار كَ ــك ال مِن 
 ولَقَد أَردتـك أن تعِـيش لِكَبرتِـي        

 

 ـــارالجَب كادتِي فَـــأَرـــانموز 
وأما محمد  .هرمهفهو يذكر ما كان يتمناه منه وهو أن يكون له سندا في شيخوخته و 

لم يعرج على ذكر ما كان ف  في الثّامنة من عمره،لاًابن أبي البقاء الرندي فقد رحل طف
 ]الطّويل: [)٣(، فقال والده يرثيهلاًيعقده عليه من آمال لا سيما أنه لم يشهد شبابه أص

   ا لِيـ  لاَوم  كِي أَسـا   ى أَبعجووت  
 

     خـؤـانِ لم يرِ علَى ابنِ ثَمـشر إلى ع 
 وعهدِي بِهِ يمشِي أَمـامِي وإِنمـا       

 

 فُؤادِي الَّذي يمشِي أَمـامِي ولا أَدرِي       
وحداثته المرثي على صغر سن غالبا ما يكون أبين التأنّ مدار في رثاء الأبناء وما يلاحظ  

 .ب علمحسن خلُق وصلة قرابة وجد وطلمن والخصال المتعلّقة بمرحلة الشباب 
 .في المرثيتين المرابطية والموحدية مشروط بسن المرثي ذاتهأبين  أنّ التوما من شك في

 .اسماها ومناقبعمرية  مرحلة  فلكلّ.خصال الأخكليست مثلا  بفخصال الأ

                                                
 .٤٣حد، الديوان، ص  أبو الربيع سليمان المو)١(
 .٢٥٠السفر السادس، ص  لكتابي الموصول والصلة، كملة المراكشي، الذيل والتمحمد )٢(
 .١٠٣ ص ،الوافي في نظم القوافيأبو البقاء الرندي،  )٣(



 أو الغرض) المعنى(بنیة المرثیة الدلالیة : فصل الرابعال

 
 

٢٧٦ 
 :لية القومتأبين الأصحاب وعِ -٢

زون للأصحاب مناقبا يتمي ابه ومنها .عداهم مم خلاّنه)١( خفاجة ابنما خص أحد : 
 ] الطّويل[

 ـ يهِي فِ اعِب طِ تلْجأَ  ـ و سنالأُ فَ حةٌش 
 

 ـ   ـ اللَّالَوطِ الِيـي والن   ـيمعِ ذَ عاب 
  وهيهـ أَ لاَ ات  غن ـ غِ يـلٌ لِى خ  اءَنه 

 
 وه ل علَد ذْ العالفُ ب رـ ات  س راب 

 ــن هضأَا بِنــع ــ اللَّاءِب الِيي جــز  ةًالَ
 

 ـائِا في الن  نت بِ سروأَ  ـ اتِب   ابض هِ
 ـ كَ رِهلدبا لِ جا ع يفَ  يـ ف  ـ طَ س   هِا بِ

 
 ـ ي انَد كَ وقَ  ـ رج  ى تةًار ـ وي  هاب 

 تلَّو مِى حـ  لمْ كرِ الذِّ يد  أتِ ي و  ةًصـم 
 

 ـبتفَ   ابيــ ثِيــهِلَ عسند تــى ولمْقَ
ــأَ  ــقلِ طَرغَ ــصي ــنأَ كَينِتحفْ ال ا م 

 
 واءَر ت ـ القَ ابِر  ـ مِ رِب  نـ ه   ابه شِ

 الصداقة من صحبة حسنة ووفاء ومشاركة مزايا يحدد و والخَلْقِيةقِّيةيعدد خصاله الخُلُإذ  
 ] الخفيف: [)٢(بن أبي الصلت الداني ةويقول أمي .أعباء الحياة

ــتعجفَ ــنِ ي يــد ــ بِونِنـم ال  لٍّخِ
 

 ـثَ   صِخــلاَ الإِقِادِ صــد الــوِتِابِ
 ـ الفِ صِائِغَ   ـ في ب  رِكْ ورِح ـ ع   ومٍلُ

 
 ـ بِ حرٍ ب لُّكُ  ه عِا ب ـ يـد   اصِغـم ال

 كثرة سعة علمه وى ويثني عل والإخلاص اللّذين حظي ما في حياة المرثييفتقد الودإنه  
 .منابعه

ملمات في شاركة المالوفاء وحسن العشرة والإخلاص و في خصال الصديقتتحدد 
ولـما كان الشعراء لا يستثنون أحدا من التأبين فإنّ القادة وعلْية القوم تفردوا . ةالحيا

 ] البسيط: [)٣(يقول ابن اللبانة. زلتهم الاجتماعيةـبفضائل خاصة فرضتها من
مانَ كَ ن ب ين الن د أَ سِأْى والب  لُنـصه 

 
 اتيـــدن هاهايـــطَ وعةٌيـــدِنهِ 

 ـ ع ءَلْ مِ انَوكَ  ـ انِي  الع نِي ـ ت  صِبره 
 

 رآةُ مِـــرآه في مـــيانِمـــلأَولِ 
 ـ لاَّ إ ترنكَأَ   ـ القُ اءاتِو التِ ـ ودِي   هِ بِ

 
 ـو في الرركَن ت فيوكَ  اتِضـ ح  يات 

 درولَه ــا فَي ــثً ــوا مِافُخ نهــادِ ع ةًي 
 

 ذَعرتـلِم فَ ه  ـ يـثِ دو اللَّ ع  ع ادات 
                                                 

 .٥٤ ابن خفاجة، الديوان، ص )١(
 .٢٦٦ص  ١ ج ،هاني، خريدة القصر وجريدة العصر العماد الأصف)٢(
 .٢٤ اللبانة، الديوان، ص  ابن)٣(
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٢٧٧ 
بحر يطٌحِ م ـ ع   ـ ت اهدنهِ  ـ يءُجِ  ه لَ

 
 ـ عب الس ةِار الد ةِطَقْنكَ   اتيطَحِـم ال

 وبدـ ر  س ـ عٍب  وس ـ عٍب  ت نِستـ ير   هِ بِ
 

 السبالِقَ الأَ عيم  والـس بع  الـس ماوات 
 في الاستعارة، مستعينا بعطائه وجمالهشجاعته ولمبالغة في بيان مقدار  الىإيجنح فالشاعر  

جميع الصفات   ولا يختلف ابن الآبار عن سابقه في إسباغ).اللّيث، البحر، بدر(رات عبا
: )١( على الاستعارة فابن الآبار يستعين بالكنايةلمرثي وإن كان اعتمد ابن اللبانةالحسنة على ا

 ] الكامل[
ــ ـــملَ ــسارى دوا ثَ ــحر تمِلاَ ال  تلَ

 

 عن ا مـح   ـهرِ د ناسِ ـ ن   مِلاَسا بِ
 ت ظُ لَطَعهمن تِ  رضِ الأَ ور  ـ الحُ لـك   ىلَ

 
 ـا ب نهت مِ يلِّذ ح إِ   ـ رِ ونُطُ امِج 

 ةًلَــلاَ جنــه عيقضِ يــانُمــ الزانَكَــ 
 

ــ  ــفَ ــ في تهِإذا بِ ــلاَةٍرب  مِ وس
 ـل عـن ظُ   س  بـ )٢(اه  م ارِش قًا ومـا ارِغب 

 
 نبِتعن إِ  ئك ـادِغم  ـ  ه   امِا في الهَ

 فقد حرص في تأبينه أبا الحسن الصنهاجي على إسباغه خلال القوة يسن حمدأما ابو 
 ] الطّويل: [)٣( التي غالبا ما يمتاز ا القادةوالشجاعة

 ـ ق ح لكِـم ال ينمِ أَ تنوكُ ا وسفَيه 
 

 ومن ح سالبِ اتِن لَ انَ كَ ر ـ الغِ ك  مد 
 وملِختالطَّ ف عمن طَ  ينِم ـ عِب  لٍادِ ع 

 
 ـ هم لَ عطَفَ  وطَ  س ـم  ـ ع   ـ هم لَ ش هد 

ــ  ــوقَ ــلي في عانَد كَ ــفِّرت مهِائِ ا ع 
 

 لِيهِ بِ ين الد هـ ر   ـ ذِ الّ  ـ انَي كَ ي شتد 
 جواد مِ عـ يم   ـ ب ودِ الجُ يت ـطَ ع   هِائِ

 
ــقَلِ  ــالن بِهِدِاصِ طَلِي ــي ــهب  دص القَ

مرصدة صال حميدة بخ شأنٍ بالعلم ا ذامِـيوشح الفقيد الذي يبدو عال وابن الزقّاق 
 ] الكامل: [)٤( همّةنفاذ رأي وسمومن  للعلماء
وارحــم لْا لِتــدِم ــ أَج ــبى روقْ عه 
 

 ـ الن ضِح م دٍاجِن م مِ  ـ لُ ارِج  ابِب 

 ـ ح دٍي ي ن ذِ مِ   تِب ـ الز  أَ انَم ـادِي  ا ي 
 

 ـت بِ ئَلِم   ـقَ ح نهِ  ـ الأَ بائِ  ابِحقَ
 ـ دِم الحَ عِر دِ اضفَضفَ  م ـ بِ لٌمِشت  ا ه 

 
 عف  الـض ـ رِائِم   ابِثـو  الأَ راهِ طَ

                                                 
 .٢٧٦ ابن الأبار، الديوان، ص )١(
 .)ظبا (مادة  طرف السيف والسهم، الصحاح)٢(

 .١٧٣ ابن حمديس، الديوان، ص )٣(
  ١٠٣ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٤(
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٢٧٨ 
لاَّوــ أَجبــ الأُابِوبِورِم هِيِــأْر 

 
 ابِضا وهِــهــ لَادٍجــن أَعلاَّطَــ 

ويصورها في  المشرف أبي الحسن بن غالب يحصي مناقبأن  على ابن سهلوحرص  
  ]الطّويل: [)١(ة هي قيام اللّيلة دينيخلّج على ركما عصور مسبوقة بكم الخبرية 

 ـ رضِى من الأَ  وثْ م همن ض إِفَ ض يق 
 

 ـ و مكَفَ   ـائِ ن ةَيـض رِ الع ضر الأَ عسِ  هلُ
 كَوم س لَاجفِ ت ا البِ يهحار ـمِ يينه 

 
 ـا الر يه فِ تناس ح موكَ  يـ اض  ش لُائِمه 

 ـ دو س نئِلَ   ـ قا الآفَ ي وحِ م ـم   هِامِ
 

 ـ ابِس الحِ فح ص تضي ب دقَلَ   هلُائِض فَ
 ـ الت لَي اللَّ تِيح أَ موكَ  مـ ام  ص لاته 

 
 ـ فَ ينِنِ الـس  حـلَ  م تلَت قَ موكَ   هلُواضِ

 أولى إن كان المرثي صاحبا ف.أصناف المرثيين بحسب التأبين تتحدد عاني أنّ ملص إلىنخ 
المقام  ما دام الشجاعة سمات متجاوزادق والوفاء والإخلاص الصقيم لى أهمية إ لراثي االشاعر
 المناقب كونتفغالبا ما العلماء وإن كان من  ،بالغةالم ينأى عن اخالصخطابا ذاتيا  يقتضي

يوشح علية القوم غالبا بالكرم والشجاعة بينما  ،أي والحكمةالعلم وسداد الرمركّزة على 
 .عدلوال

فما الصفات . وأما النساء فإنّ في تأبينهن تضيق مسالك الكلام، وتقصر مدارك النظام
 التي اعتاد الشعراء الثّناء ا عليهن؟ 

 :تأبين النّساء -٣
والوجه في تأبين النساء أن يكنى عنهن جريا على عادة الصون لهن، فيقال في المرأة إنها 

 من ذلك .بل يكون الراثي ملزما بحدود لا يبرحها. )٢(زهرة قد ذبلتكانت شمسا فأَفَلَت، و
إذ . دون أن يتعداها والفضل ورع البر والعلى خصالابنته اقتصر في تأبين  )٣( ابن حمديسأنّ

 ] الطّويل [:يقول
 ـ ذِ الَّ رِب القَ ةَناكِسأَ ي ضـ قُ م   هرطْ

 
 ى البِ لَعمِ ر ـن  ه ا والدـي  ـ ةِان   لِض والفَ

 

                                                
 .٢٥٧ ابن سهل، الديوان، ص )١(
 .٩٨ص ، لرندي، الوافي في نظم القوافي أبو البقاء ا)٢(
 .٣٦٦ ابن حمديس، الديوان، ص )٣(
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٢٧٩ 
 فيهما مفمن أشد الرثاء صعوبة على الشعراء تأبين الأطفال والنساء لضيق الكلام عليه

 .)١(وقلّة الصفات
صومها  ومثنيا على ورعها وتقواهابن خلاص  رثي والدة الوزير علي ي)٢(ابن سهلوهذا 
تبذل فيه من كانت جراء ما فراقها من يكابد الأسى ليظلّ رمضان شهر ى إنّ  حتالدهر كلّه

 ] الكامل[: معروف وقيام ليل
 ـ حتمِو الصره ش تِشحوأَ  ـدى قَ ب تد 

 
ــلِ  ــهِ فِثِّلب ــى أَســلأَ ولِي لاَعم 

 ـ وفِرعـمال بِ تِد ج مكَ  وه ـ و  م تمم 
 

 ـ اللَّ تِم وقُ يهِفِ  ـ لَي  وه و ـ ت  مام 
ــكَ  انتر ــؤ ــصا بِوفً ــر تيعِنِال به 

 
 امتــيا أَهدِقْــفَ لِاتمركْـمالــفَ 

 سقَبت ـ خ   ـ إلى الجِ  اكِطَ انِن ـ و  لٌائِس 
 

ــأَ  ثنلَى عــي ــ والإِا االلهُه لاَسم 
منحصرة لديه في  تظلّفخصال المرأة . في تأبينه النساء ما عداهلا يختلف ع )٣(ابن الجنانو 

 تلكم المحاسن الخُلُقية سرعان ما على أنّ.  والبرالتقوىلاة والصوم والصالحرص على أداء 
 ]الكامل [: جمالها الحسيقصد إظهار مواطن بأخرى خلْقية تعزز في تأبين الزوجة

ني الّ كِب تي يـب   ـيلَي ع كِ ـ ه  ا صوما ه 
 

 لاَوصتـ ه  ا وخشوعـ ه   دسجِا والم
 نقِي الفَكِــبإِةَيــد ــنــهــلُثْا مِا ما ه 

 
 ـ الر مِي والـش  رفي البِ    ـ ت ةِيضِ وجد 

على رجاحة عقل زوجته وفضائلها مشبها إياها في  )٤( ابن الزقّاقأيضا ثناءمن ذلك و 
 ] الطّويل[: على أنه لا يغفل عن بكاء شباا الراحل .واها الموتبالزهرة التي أذْحسنها 
 ـ والن ونَ والص ض الغ ابب الش نَّوأَ ىه 
 

 ـ وم ي ينا الحَ نه مِ لَّى الكُ وطَ   اكِو طَ
 وي ا دـ ر  ا لِ  مـ أَ يـتِ لب   ـ مظلَ  هسر كِ

 
ــ  تاكِرت يــتِم ــم الت ــابِر ت اكِر 

 وي ا ز أَ ةًهـر ـى الحِ ذو  مرِ ام ـي  اضا ه 
 

 ـ عجد فَ قَلَ   ـ الحِ فت كَ امِم ـ ر  اكِب 
  

                                                
)١(١٥٤ص ٢، جمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القيرواني، الع . 

 .٣١١ ابن سهل، الديوان، ص )٢(
 .٩٧ ابن الجنان، الديوان، ص )٣(
 .٢٢٧ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٤(
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٢٨٠ 
ها مشبها إياها بالغصن الغض الذي  فينسج على المنوال ذاته في تأبين)١( ابن الأبارأماو

 ] الطّويل[ :انكسر وبالشمس التي أفلت، إذ يقول
 ـ ص غُ توذَ ا ماءُن ـ الن   ـمِ ي يمِعِ  هيلُ

 
 ـة الجَ قـد ا و شا والحَ ايش الحَ ءِلْمِبِ  رِم 

 ى دلـر  لِ ممـر ر الع يشا الجَ همسلَوأَ 
 

 ـ الز مِجى من الن  حمن أَ كُم ت ن لَ أَكَ  رِه 
 كِّذَيفِ ر يه ا الشـ مس  والب ـلَّ كُ در  ا م 

 
 رمي طَ حظِلَ بِ يتةَلع ـ مسِ الش  والب رِد 

 هوفي الثَّ  ت ر ى وهالثُّ ي ري ـكَا م  ةًان 
 

 ـ و الهَ اءَي لما س  فِهلَفَ   رِه الـد  رى آخِ
 الجانب غالبا كاد يتعدىلا يف. فيهمحدود لقلّة الصفات أنه تأبين النساء ومجمل القول في  

 . الديني
فلكلّ صنفٍ بل لكلّ . وبناءً على ما تقدم، نتبين أنّ التأبين متنوع بتنوع أصناف الرثاء

ولا يغرقون في . مرحلة عمرية خصالها وخلالها التي يحرص الشعراء على تضمينها في رثائهم
 الإلمام بكلّ ما جرت العادة به في وصف فضيلة واحدة على حساب غيرها وإنما يحاولون

ولا مراء، فأوسع الأصناف قاطبة تتوفّر في رثاء الرجال ونعني . تأبين الصنف المقصود ا
بالرجال أولئك الذين تجاوزوا مرحلة الشباب من آباء وإخوان وعلية قوم، وذلك لتعدد 

لا العفّة، فمن أقسامها فلكلّ فضيلة عدد من الخِلال تندرج تحتها من ذلك مث. صفام
بل إنّ تركيب بعضها مع بعض قد يكون سببا في إنتاج أقسام . القناعة وطهارة الإزار

 . )٢(فالعقل عند امتزاجه بالشجاعة قد يتولّد عنه الصبر على الملمات والوفاء بالوعد. أخرى
كيف يلوح العنصر وإذا كانت هذه أحوال التأبين في المرثيتين المرابطية والموحدية ف

 ؟التأسيالرابع والأخير وهو 

                                                
 .٢٢٠ ابن الأبار، الديوان، ص )١(
 .٨٥ص ، عفر، نقد الشعرقدامة بن ج: نظر ا)٢(
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٢٨١ 
 :التأسي والتعزي: المبحث الرابع

 كارثة في ما يخص الصبر علىاقتصر استعماله سرعان ما أصل العزاء الصبر، ثمّ 
بباب مستقّل أورد في مطلعه قول أبي الحسن ) ه٢٨٦ت (وقد خصه المبرد  .)١(الموت
 يتحاضون -وهم لا يرجون ثوابا ولا يخشون عقابا-لجاهلية كانت العرب في ا« :المدائني

على الصبر، ويعرفون فضله، ويعيرون بالجزع أهله، إيثارا للحزم، وتزينا بالحلم، وطلبا 
ت (، وكذلك صنع ابن عبد ربه )٢(»للمروءة، وفرارا من الاستكانة إلى حسن العزاء

ويرى  .)٣( فيها جملة من شواهد العزاء شعرا ونثرافأفرد درة في عقده للتعازي ذكر) ه٣٢٨
الحث على الصبر، والترغيب في الأجر، والتأسي « :أبو البقاء الرندي بأنّ حد العزاء هو

 .)٤(»بالسلف فيما ناب من فجائع الدنيا، وقوارع البلوى، ليتأسى بذلك ولي الهالك
م مرثية يذكّر في  صاحبهما الكِنانِي فنظبر وفاةوهذا ابن الزقّاق قد وافاه صديقه بخ

 ] الكامل: [)٥(ايتها بمناقب المرثي وبثواب الصبر
 هاؤكَــ بءِفــاَ الونمِــ فَهِبكِــ تنْإِ

 

 ـ    ـ خ برِ الـص  ابولكن ثَ يـ ر   ابِو ثَ

 ـنِعي أَ ارصوقُ  ن ـا د  موع ـ و   فكَّ
 

 آبِ مــسنى وحــوب طُــهارصوقُــ 
على  )م٤ (ين آلمه فَقْد صاحبه أبي محمد بن ربيعة خصه بأربع مراثٍوابن خفاجة ح 

على أنه ضمن . )م٧( أنّ غرض الرثاء في شعره قليلٌ نادر لا يزيد عن سبع مراثٍالرغم من 
 ] الكامل: [)٦(في خاتمة إحداها تعزيا بلقياه في المنام

 ـى م فَوكَ ا لِ عادـلاَلت   ـ  قِ  ى ري في الكَ
 

 ـ انَ كَ ولَ  ي سمـالخَ بِ ح  الِي ـ ر   ادقَ
واستعان   بعد سلب ملكه وإيداعه السجن،بمن سبقوهوأما المعتمد بن عباد فقد تأسى  

: )٧(السلو والغفرانهو يتمناه كان  فأقصى ما .)وطّن، ارقب، استغنم(بأسلوب الأمر 
 ] البسيط[

                                                
 .٨٨، ص  شوقي ضيف، الرثاء)١(
)٢(٧ ص ،د، التعازي والمراثي المبر. 
 .٢٥٤ص  ٣ ج ،عبد ربه الأندلسي، العقد الفريد ابن )٣(

 .٩٢ص ، لرندي، الوافي في نظم القوافي أبو البقاء ا)٤(

 .١٠٥ ابن الزقّاق، الديوان، ص )٥(
 .٩٣ ابن خفاجة، الديوان، ص )٦(
 .١١٥بن عباد، الديوان، ص   المعتمد)٧(
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٢٨٢ 
 ـ انٍطَلْس بِ تعمِا س مأَ يهِبِ شـ ك   د قَ

 
 بزته س ود وبِطُ خ  الـد ـ رِه  طَلْ ساان 

 طِّو ى الكُ لَن عهِر و ب إِ قُارثرفَ ه ـر  ا ج 
 

 واستمِنِغ  ـ االله ت  غـم مِ ن  نفْ غُ هـر  اان 
 :)١(ما قُتِل ولداه المأمون والراضي رثاهما وتعزى بتثقيلهما ميزانه يوم القيامة وعند 

 ]البسيط[
 كلَكُمـا مخفِّف عن فُـؤادِي أَنَّ ثُ     

 

 مثَقِّـلٌ لِـي يـوم الحَـشرِ مِيزانـا      

بينما تعزى ابن لبون بما آلت إليه حاله بعد سلب ملكه، وقد أيقظته تلكم المصيبة من  
 ]الطّويل[ :)٢(غفلته ونبهته ليدرك تقلّب الزمان

 لَئِن ساءَ تمزِيـق الزمـانِ لِـدولَتِي       
 

 لَقَد دـلٍ كَـثِ      رهج ا   عنرـصيرٍ وب 
 وأَيقَظَ مِـن نـومِ الغـرارةِ نائِمـا          

 

 مـانِ وبِـالْورى   ما بِالز وكَسب عِلْ  
وعندما رثى أبو الربيع سليمان الموحد أخاه وجزع جزعا شديدا عليه تذكّر هدي  

 ]المتقارب[ :)٣(الرسول في العزاء وتأسى به
 يـوب  أَما لَـو شـقَقنا علَيـك الجُ       

 

ــا  أْثَمــا م لنــي فِع ــأَتِ فِ ن ــم  فَلَ
ــى    ــي الأَس ــسِي فِ أتــا ن نولَكِن 

 

ــا    لَّمــذِي ع ــي الَّ ــمِ النبِ  بِعِلْ
ــرعةً   ــه شِـ ــلُ آدابـ   فَنجعـ

 

ــدولاَ  ــا نتعـ ــا معلَمـ  ى لَهـ

 ] يطالبس: [)٤(ر الذي مد عمره وقصر عمر جاريته بالقد ابن حمديسوتعزى 
 رٍد عن قَ  رطَضـم ال كِملَس أَ انَ كَ نْإِ

 
 ـ  ع كِنخم ي لَفَ  ـ  الٍلى ح   كرد ولا غَ

 ـ لْه   ـ  افِيقًـا ر  رِ غَ لاَّ إ انَ كَ ـا يعده 
 

 نهاه  عن ش أسٍ كَ بِر م بِ ن ـا أَ ه  مرك 
 وم ا نجوبِ ت ـن   ـي ع سِفْ كِن ـاغِ ر  ةًب 

 
 ـ ع دا م منوإِ  ـي قَ رِم   ـر ع اصِ مرك 

 ] الطّويل: [)٥( في الجنان من النعيمبجميل ما ينتظر المرثيبينما تأسى ابن سهل  
 ـ برِ الص اب ب دن س وإِ ـ فَ ثُادِ ح   هِدِقْ
 

 ـ الجِ اب ب تحت فَ دقَلَ  انِن ـ و  هلُائِس 
 

                                                
 .٧٠ المعتمد بن عباد، الديوان، ص )١(
 .٦٨ص  ٣ م ، الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرةالشنتريني،ابن بسام  )٢(
 .٤٣سليمان الموحد، الديوان، ص   أبو الربيع)٣(
 .٢١٣ ابن حمديس، الديوان، ص )٤(
 .٢٥٧ ابن سهل، الديوان، ص )٥(
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٢٨٣ 
ه أعلى  في إظهار رضاه عن ولده، وهو يرجو أن يبلّغلاّولا يختلف ابن جبير عن غيره إ

 ] الطّويل: [)١(المنازل
ضِربِ يت ـح   ـنإِ فَ يـك  فِ  االلهِ مِكْ ا م 

 
 لْقِنحِ لِ تبِز  ورِ االله بـ  ك   بِز من حِ

 ـبِفَ  فَابـشِر  كن ع اضٍرني لَ وإِ  ضاالر 
 

 ـغى وم فَلْ الز ك لَ ىجرأُ   نبِة الـذَّ  رفِ
ء والقدر ويتسلّى هو الاعتقاد في القضا على ركن من أركان الإيمان و ابن الجنانعرجوي 

 ]الكامل: [)٢(باجتماع الجنة
 ـ الر لاَولَ ض ا ورجـاؤ  ا أنْنلْ نـت   ي قِ

 
 ـ ثُي ح اتِن الجَ ةِضوي ر فِ   دعِوـم ال

 ـ ح عطِست ن لمْ  ـ لَم   ـوبِلُقُي بِ ذِ الَّ ان 
 

 انَكَلَو ـفْ ي   ـ ن دقِ  ـ مـن ي   هسفْ  دفقِ
 وهو يشاهد ابنه يدفن بتحليق روحه في و الربيع سليمان الموحدأبفي حين يتعزى  

 بذلك الحفاظ على رباطة لاًفلا يعدو أن يكون ما يراه أمامه سوى جسد بالٍ، محاو. السماء
 ] الوافر: [)٣(جأشه

 سٍمــ رنِطْب بِــلَّحِــ ي أنْكاؤزعــ
 

ــ  ــننَّإِفَ ــ في الفَسفْ ال ــ الأَكِلَ  يرِثِ
 يــهِ فِانُحــز الأَك بِــبهذْولا تــ 

 
 ورِجـــ الأُرخد مـــ االلهِدنـــعِفَ 

وعلى الرغم من استعصائه فقد . )٤(ومن أصعب الرثاء جمع تعزية ونئة في موضع واحد 
كثرت نماذجه في المرثيتين المرابطية والموحدية، منها قول ابن حمديس وهو يعزي أبا الحسن 

 ]البسيط[ :)٥(هنئه بالولايةعلي بن يحيى في والده وي
      درى جحت بضالع ا أُغْمِدكَالـذَّ مر 

 

         ـرا قَمـدـى بحت رفَى قَمتلاَ اخو 
        ـمكُلّه ـاسالن اتى فَميحي اتم قَد 

 

 حتى إِذَا ما علِي جـاءَهم نـشِروا        
ــهِ   ــن تملُّكِ ــسرورٍ مِ ــوا بِ  إِنْ يبعثُ

 

 فَمِن منِيةِ يحيـى بِالأَسـى قُبِـروا        
 أَوفَى علِي فَسِن الــملكِ ضـاحِكَةٌ       

 

         مِـرـا ههمعأَبِيـهِ د مِـن هينوع 
 

                                                
 .١٤٨، ص ن خميس، أعلام مالقَة ابن عسكر واب)١(
 .٩٨ ابن الجنان، الديوان، ص )٢(
 .٤٤ أبو الربيع سليمان الموحد، الديوان، ص )٣(

 .١٥٥ص  ٢ ج ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ابن رشيق القيرواني،)٤(
 .٢٢١ ابن حمديس، الديوان، ص )٥(
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٢٨٤ 
فإنْ عزى في الشطر الأول . فقد أجرى الشاعر مقابلة بين التعزية والتهنئة في كلّ بيت

فقد يكون الشاعر . إفراد اال لكل نوع على حدةولعلّ ذلك أعسر من . هنأ في الثّاني
 .ومتى عدل بينهما عانق الإبداع. مطالَبا بالموازنة بينهما

 قبل أن ينتقل إلى نئة ابنه لاًوأما ابن الأبار فقد رثى الأمير أبا زكريا الحفصي طوي
 :)١(المستنصر بالخلافة

ــهِ لَــو ــهِ لاَقَــسما بِ   إِمــارةُ نجلِ
 

 غــدا الهُــدى نثــرا بِغــيرِ نِظَــامِلَ 
        ـو كَـائِنبِالـذي ه كُوشِف اهرأَت 

 

ــامِ   عترٍ مــوه ــن ج ــه م امفَاعت 
ــى  ــاسِ يجمعهــم عل لِلن ــهوأَقَام 

 

 ســـلطَانِهِ ورآه خـــير قِـــوامِ 
 كُنت الــمطِيلَ مهنئًـا ومعزيـا        

 

 ـ   ــو تمـ ــا أَب ــن كَفَانِيه  امِلك
 )الر ــك ــا تِل ــةَ مِثلُه زِيــةُ لا ر زِي 

 

 )والقَسم لَـيس كَـسائِرِ الأَقـسامِ       
فقد فسح اال إلى التعزية في مطلع المرثية وحين استوفاها استطرد إلى التهنئة وختمها  

 .باقتباس بيت أبي تمّام الذي جمع فيه بين النوعين
ي والتنستخلص مما سبق أنّ التعزي عنصرة أسدية الموحة والمرثيفي المرثية المرابطي ثانوي 

 ،فمنهم من يتعزى بالصبر وطلب الأجر. ميزتهوإن تناولوه فلكلٍّ . فقلّما يلتزم به الشعراء
بن  ن وقعوا في ذات المصير من قبيل المعتمدفس بتذكّر ما آل إليه غيره ممنالومنهم من يسلّي 

حظ أنّ الشعراء يعرجون  وما يلا.مالنو في  بالمرثيحتى في اللّقاءأمل عباد، ومنهم من ي
 الأمر والنهي قصد حثّ النفس على الصبر ويها عن الجزع استخدام أسلوبيِأحيانا على 

 .والتسخط
حتمية الموت فإذا كانت .  تنوع معانيها المرثية متنوعةوقصارى القول، فإنّ عناصر

أساسي بل التفجع ا قلّما يحضر في الشعرين الرثائي المرابطي والموحدي فإنّ لي استهلااعنصر
وأسباب حدوثها في زمان  الفاجعة ذلك أنه يضطلع بتفصيل معاني. قد لا تخلو منه مرثيةٌ

رصد  مدح مسوىأبين ليس التبينما . ومكان مخصوصين وتأثيرها في أهل المرثي والشاعر
ة، به تللمية والخلُقيالخَلْقي اثي خصال المرثيد الرعدعنصر  نّعلى حين أ. يي التي والتعزأس

                                                
 .٢٧٧ ابن الأبار، الديوان، ص )١(
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٢٨٥ 
وهو على غرار . فر بالثّواببر والظّعلى التجلّد بالص ابالرضا والتسليم حرصإلاّ يكون لا 

يمكن الاستغناء مثلما يمكن الإبقاء عليه ف. افرعيلا يرد في المرثية الأندلسية إلاّ حتمية الموت 
 .عنه
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٢٨٦ 

 الخاتمة
بمقدمة  افتتح قدو،  والموحدينلمرابطين زمن اة هذا البحث بالنظر في المرثية الأندلسياهتم

حى في .  فصول وأربعةُتلاها تمهيدمهيد تناول مفهوم الموت باعتباره قطب الروتمّ في الت
 ولدى الغرب والعرب ةضارات القديم في الحتبعناهفت. لاًموضوع الرثاء والداعي إليه أص

وتعقّبنا حضوره في الأدب والشعر ثم عرفنا بغرض الرثاء الأندلسي إجمالا وبقصيدة الرثاء 
 .ثم وصفنا المدونة المدروسة. تحديدا

 غير رثاءف،  الإنسانرثاء بمستهلّين في الفصل الأول أصناف المراثي في العصرين وتناولنا
 من المرثية بنية في الخوض على وعكفنا.  النفسرثاء ثمّوممالك ومدن  حيوانالإنسان من 

 الخارجي من بالإيقاع فيه واعتنينا الإيقاعية الفصل الثّاني لبنية بعدها الشمولي فأفردنا لجهة
 الداخلي من تكرار وتواز ونبر بالإيقاعو، الروي والقافية والتفعيلة والوزن وتصريع الحيث

 تعاملها مع فيوعرجنا على الموشحات والأزجال . وتقسيم صوتي وتوازنوجناس موسيقي 
 بلاغية أساليب تتضمنه من بما ةودرسنا في الفصل الثّالث البنية التركيبي. الرثاءغرض 

، الحِجاجي الأسلوب و،القصصي الأسلوب والضمائر والتأخير والتقديم والخبري وكالإنشائي
دن. والتعالق النصية من تشبيه واستعارة وكناية وفي اوجوعريورة الشظر في الصالمستوى الن 

 حتمية فيه عناصر وتناولنا ة الدلاليللبنية خصصناه فقد الرابع والأخير الفصل أماو. المعجمي
 . والتأسيوالتعزي والتأبين التفجعالموت و

 رثاء فيموا  والموحدين قد نظطينالمراب الشعراء أنّ  البحث من أهم ما أوصلنا إليهولعلّ
.  طويلة ومقطوعات كثيرةمراثي والأصحاب وعلية القوم والجواري والغلمان الأهل

 .كلّف عواطفهم بين الصدق والمبالغة والتراوحتوت
 في شعر فإنّ اتمع شرائح كافّة إلى مراثيهم في تطرقوا قد المرابطون الشعراء كان وإذا
 لفتت نظرنا ظاهرة تعدد المراثي وقد. صحاب الأمهات والأمراثيعدم  تنتكاد الموحدين
 المرابطين الشعراء نصيب كان قدو. مرثيين لعدة أنّ بعضها قد أفرد غير، واحد لمرثي المرصدة

 الإنتاج الكمي بين شعراء العصرين من حيث تفاوت بل.  من الموحدينأكثرفي هذا اللّون 
فقد فاقت المقطوعات . ت حيث عدد الأبياومن المرثية يعةطبعدد المراثي ومن حيث 
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٢٨٧ 
إذ الشاعر .  بررنا ذلك بالتطور الحاصل في الإبداع الشعري في حد ذاتهوقد. ا غالبقصائدال

 .الراثي كثيرا ما كان يفضل في نظمه عفو البديهة والارتجال على كد الروية والصنعة
 من  مرت بهما رثاء الممالك نتيجة فنون سواها ب داستأثرت قد أنّ الأندلس وتبينا

 بينما.  فيهوتفننوا الممالك برثاء ون المرابطالشعراء احتفى قدو. ظروف سياسية وأزمات
 عراءاختصدون الشنف في احتلّ بل.  برثاء المدنالموحواوين هذا الصة مساحة الدالشعري 
ولقد تميز هذا اللّون بصدق العاطفة .  عباد بنية شعراء مملكدواوين في ماولا سي، شاسعة

وكثرة الندب والتفجع ولوم الدهر وتقلّباته والعتب على الذين قضوا على ممدوحيهم والتأمل 
 .في المصير
فقد اتخذت مسارين ،  وقرطبة وبلنسية وإشبيليةبطليوس في مراثي المدن ممثّلة وأما

 بلوغ إلى كان الشعراء يتوسلون فيه وقد، أثناء الحرب الحصار ووقت لالأولُخصص . اثنين
 مطلقة ذات جرس بقواف وغواغرضهم باختيار الكلمات الجزلة والألفاظ المؤثّرة الرنانة يص

.  السقوط وتغلّب الأعداءبعد لما أفرد الثّاني بينما، هميسامع في يؤثّروا حتىموسيقي فخم 
 الفاجعة وإبراز بدقّة المأساة تصويرذعانه للموت تأثير في  وإواتزانه فيه الراثي لهدوء وكان

ّـاو. بتفاصيلها  هذا الصنف إنّ الأندلسية فالمدن بسقوط إيذانا كان عصر الموحدين لـم
مها الشعراء المرابطون  المراثي التي نظببعض إن ظفرنا وحتى.  تميز فيه شعراؤهمقد الرثاءمن 

 . نادرةقليلةفإنها 
 التي دأب عليها السنة لم يخالفوا ين والموحدين الشعراء المرابطأنّ أيضا إليه لناوص تومما

 النغم المنساب المساير للرثاء من قبيل ذات بعض البحور تفضيلالشعراء الراثون المشارقة في 
ل  والباء والداكالراء مخصوصة للروي اختيار حروف وفي، والوافر والبسيط والكامل الطّويل

 وقد.  عن حالات النفس المتفجعةالتعبير في مستوى أهمية من لها لما. والنون واللاّم والميم
 بألوان التكرار والجناس الموسيقي اثيهمنوعوا أيضا بين عناصر الإيقاع الداخلي فطرزوا مر

 .والتقسيم الصوتيّ والموازنة
 والأزجال الموشحات ألفينا أنّ قد على الحزن والبكاء فاسمؤس الرثاء كون ونتيجة

 . والطّرب لم تحفل به بل أهملته أو كادتالغناء جو في نشأتباعتبارها قد 
 ا كانت غالبا صورالتي الفنية ورهم نوعوا في صالراثين الشعراء خلصنا أيضا إلى أنّ وقد
 فمثلما. يز بثرائه الذي اعتمدوه قد تمللّفظي االسجلّ وإلى أنّ،  الواقعمن مستلّةمحسوسة 
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٢٨٨ 
 الترادف تضمن،  معاني التفجع والتأبينتجلية بالخصوص في استخدم الذي التضادتضمن 

 يلون وأفكاره في بسط الراثي حتى يتأمام اال فاسحا كرار بالشاعر عن التينأى الذي
 والحزن الموت كجميةالمع الحقولسبة إلى  هو الحال بالنمثلما واحد  بألفاظ يجمعها دالٌّصوره

 . الألوانقل بحالخاص اللّفظي لمشترك استنتجنا أيضا مدى حضور اوقد. والحرب
 مطالع المراثي في ما يرد أكثر حتمية الموت عنصر أنّ تبينا لالية الخوض في البنية الدوعند

 قصدمية الموت  على حتيعرج فقدإذ نلمس تأثّر الشاعر بفَقْد المرثي .  بصدق العاطفةالمتسمة
 فيها اتسع أكثر العناصر التي من كان بمعانيه أنّ التفجع ولاحظنا. التخفيف من وقع المصيبة

 حين أنّ التأبين ساير في تعداد خصال المرثي الخَلقية والخُلقية ما يتوفّر في في. الخطاب الراثي
 زمن المرابطين والموحدين القيم فقد استقرت لدى الشعراء الأندلسيين.  العربي إجمالالرثاءا

 والتأسي التعزيوكان عنصر . العليا ذاا امع عليها من كرم وشجاعة وإباء وعدل وعقل
وقد امتاز هو أيضا .  به تختم المرثية في الغالب الأعم حاضرا في جلّ مراثي المدونةالذي

 بتذكّر ما آل إليه يتأسىمنهم من و، فمن الراثين من يتعزى بالصبر وطلب الأجر. بتنوعه
 من االله ويطلب بالمرثي في المنام لّقاء اليتمنى من نهموم،  المصيرذات فين وقعوا مـغيره م

 .أن يدخله معه فراديس جنانه ولا سيما إن كان طفلا بريئا
عدو  درسناها لا تالتي الشعرية النماذج مختلف أنّ إلى ذهبنا  نجانب الصواب إنْلا وقد

.  ننتقي منها ما يساير توجهات بحثناونحن الحيرة انتابتنا كمو.  تكون إلاّ غيضا من فيضأن
 غزارة من الأندلسية زمن المرابطين والموحدين المرثية ما تمتاز به إلى ذلك عائد أساسا ولعلّ

 .إنتاج ودقّة نظم وطرافة معنى
 ة زمن المرابطين الأندلسيةمرثيلل أنّ هذا البحث لا يدعي أنه دراسة مستفيضة على

 بعض سماته وحفز الدارسين واستخلاص غرضتدبر هذا الوالموحدين بقدر ما هو محاولة 
 .ما هو به جدير على إيلائه من الأهمية

 .فله الفضل سبحانه أولا وآخرا، والحمد الله على ما يسره لنا من إتمام هذا البحث
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٢٩٠ 
 مصادر والمراجعال

 :المصادر
 .قرآن الكريم ال-
السلام   عبد:الديوان، قراءة وتعليق): القضاعي اربن الأب االله محمد أبو عبد( ابن الأبار -

 .ه١٤٢٠، مديةالهراس، مطبعة فضالة، المح
د خضر، مكتبة  سعاد محم:رجمةالديوان، ت): بن هريرة االله بن عبد أحمد( الأعمى التطَيلِي -

ة، عمائد العلميه١٤٢٥ان، الر. 
مكتبة سعد ، ٢ ط ،محمد الداية:  دراسة،الديوان): صالح بن يزيد( أبو البقاء الرندي -

 .ه١٤٠٦ ، بيروت،الدين
جت، دار الرفاعي، الرياض،  منجد :الديوان، تحقيق): بن أحمد محمد( ابن جبير -

 .ه١٤١٩
 منجد جت، :الديوان، تحقيق): أحمد الأنصاري بن االله محمد أبو عبد( ابن الجنان -

 .ه١٤١٠
، دار ٢اس، ط إحسان عب:الديوان، تحقيق):  بن أبي بكر الصقلّيارالجب عبد( ابن حمديس -

 .ه١٤٣٣صادر، بيروت، 
 ).ت. د(الديوان، دار صادر، بيروت، ): بن أبي الفتح أبو إسحاق إبراهيم( ابن خفاجة -
-يوان، تحقيق): المؤمن الموحد بن عبد االله بن عبد سليمان(بيع  أبو الرالد:بن تاويت  د محم

 ).ت. د(الطنجي وآخرون، منشورات كلية الآداب، جامعة محمد الخامس، 
 إحسان عباس، :الديوان، جمع وتقديم: )بن غالب داالله محم أبو عبد( الرصافي البلَنسِي -

 .ه١٤٠٣، دار الشروق، بيروت، ٢ط
-يوان، تحقيق): بن عطية البلنسي علي(اق قّ ابن الزعفيفة محمود ديراني، دار الثقافة، :الد 

 ).ت. د(بيروت، 
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٢٩١ 
محمد  :الديوان، تحقيق): بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي أبو إسحاق إبراهيم( ابن سهل -

 .١٩٩٨ ، بيروت،غرب الإسلامي دار ال،دغيم
 محمد السعيد، منشورات جامعة :الديوان، تحقيق): بن عيسى أبو بكر محمد( ابن اللبانة -

 .ه١٣٩٧البصرة، 
 :الديوان، جمع وتحقيق): بن عباد دأبو القاسم المعتمد على االله محم(بن عباد   المعتمد-

 .ه١٤٢١عة دار الكتب، القاهرة، ، مطب٣ايد وأحمد بدوي، ط حامد عبد

 :المراجع العربية
 

تحفة القادِم، تحقيق إحسان عباس، ): القضاعي بن الأبار االله محمد أبو عبد(الأبار ابن  -
 .ه١٤٠٦دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، تحقيق الحُلة السيراءُ في أشعار الأمراء): القضاعي بن الأبار االله محمد أبو عبد( ابن الأبار -
 .ه١٤٣٠محمد عثمان، نوابغ الفكر، القاهرة، 

 .)ت .د(مكتبة مصر، القاهرة،  ،مشكلة الإنسان) زكريا (إبراهيم -
 ).ت. د(، القاهرةنية، مكتبة مصر، مشكلة البِ): زكريا ( إبراهيم-
 ).ت. د(، ، القاهرةمشكلة الحياة، دار مصر للطباعة): زكريا( إبراهيم -
االله القاضي، دار   عبد: الكامل في التاريخ، تحقيق): الدين أبو الحسنعز ( ابن الأثير-

 .ه١٤٠٧بيروت،  الكتب العلمية،
الحميد،  د عبد محم:المثل السائر، تحقيق): دبن محم  الفتح ضياء الدينوأب( ابن الأثير -

 ).ت. د(، القاهرةمطبعة مصطفى الحلبي، 
 ).ت. د(، القاهرة، مكتبة غريب، ٤فسي للأدب، طالتفسير الن): عز الدين( إسماعيل -
نية التركيبية في الخطاب الشعري، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، البِ): يوسف( إسماعيل -

 .م٢٠١٢
 ).ت. د (، القاهرةالأصوات اللّغوية، مكتبة ضة مصر،): إبراهيم( أنيس -
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٢٩٢ 
 .م١٩٥٢، القاهرةالمصرية، ، مكتبة الأنجلو ٢موسيقى الشعر، ط): إبراهيم( أنيس -
رثاء المدن والممالك في الشعر الأندلسي، شراع للدراسات النشر، ): مهجة( الباشا -

 .م٢٠٠١دمشق، 
 حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، :الديوان، تحقيق وشرح): الوليد بن عبيد( البحتري -

 ).ت. د(، القاهرة
: ، اعتنى بنشره وغرة محيا الأدب السافرلمسافرزاد ا): بن إدريس التجيبي صفوان( أبو بحر -

 .ه١٣٥٨القادر محداد، بيروت،  عبد
 .ه١٤٣٣، دمشق، دار طوق النجاة، صحيح البخاري): محمد بن إسماعيل( البخاري -
 ، القاهرة، للطباعةضة مصر ،٦أسس النقد الأدبي عند العرب، ط): أحمد أحمد( بدوي -

 .م٢٠٠٤
 ).ت. د(الموت والعبقرية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ): نالرحم عبد( بدوي -
ليف أمطبعة لجنة الت  محمد أمين،: محمد عاشور، مراجعة: الديوان، شرح):بشار (بن بردا -

 .ه١٣٨٦ ،القاهرةوالترجمة، 
 ،المية اموعة الإعلامية الع عادل السعدون،:الأنواء ومنازل القمر، مراجعة، )سالم(بشير  -

 .م٢٠٠٥ ،الكويت
صاحب أبو جناح، مركز البحوث : الديوان، تحقيق): د ابن السيدأبو محم( البطليوسي -

 .ه١٤٢٨، بغدادوالدراسات الإسلامية، 
 :خزانة الأدب ولب لسان العرب، تحقيق وشرح):  بن عمرالقادر عبد( البغدادي -

 .ه١٤١٨، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٤السلام هارون، ط عبد
 سالة، الأندلسي، مؤسسة الرعر في الشسلامي الاتجاه الإ):مصطفى منجد( جت -

 .ه١٤٠٧ بيروت،
للكتاب، القاهرة،  الأدب الأندلسي بين التأثّر والتأثير، الدار العربية): محمد( البيومي -

 .ه١٤٢٩
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٢٩٣ 
، دار ٢سمر، ط  راجي الأ: الديوان، قدم له ووضع هوامشه):حبيب بن أوس ( أبو تمّام-

 .ه١٤١٤بيروت،  الكتاب العربي،
، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢مهنا، ط .  عبد أ:الديوان، شرحه): حسان ( ابن ثابت-

 .ه١٤١٤
فقه اللّغة وأسرار العربية، ضبطه وعلق ): د الثعالبيبن محم الملك أبو منصور عبد( الثّعالبي -

 .ه١٤٢٠لعصرية، بيروت، ، المكتبة ا٢ ياسين الأيوبي، ط:حواشيه
 عائشة فريد، :الكناية والتعريض، تحقيق): د الثعالبيبن محم الملك أبو منصور عبد( الثّعالبي -

 .م١٩٩٨، القاهرةدار قباء، 
، ٧السلام هارون، ط  عبد:البيان والتبيين، تحقيق): بن بحر أبو عثمان عمرو ( الجاحظ-

 .ه١٤١٨مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، مطبعة ٢السلام هارون، ط  عبد:الحيوان، تحقيق): بن بحر أبو عثمان عمرو(حظ  الجا-

 .ه١٣٨٥، القاهرةمصطفى الحلبي، 
د زكريا عناني وأنور محم: الديوان، تحقيق): بن الصباغ بن أحمد دمحم(ي امِذَ الجُ-

 .ه١٤١٩السنوسي، دار الأمين، القاهرة 
 جوزف هل، دار الكتب العلمية، :شعراء، الناشرطبقات ال): بن سلاّم دمحم( الجمحي -

 .ه١٤٢٢بيروت، 
د علي النجار، دار الكتب المصرية، محم: الخصائص، تحقيق): أبو الفتح عثمان( ابن جني -

 ).ت. د(، القاهرة
الحياة والموت في الشعر الجاهلي، دار الحرية، بغداد، ): اللطيف مصطفى عبد( جياووك -

 .ه١٣٩٧
 ،بيروت  محمد نجم، دار بيروت للطباعة والنشر،: الديوان، تحقيق):أوس( بن حجرا -

 .ه١٤٠٠
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٢٩٤ 
في سردية القصيدة الحكائية محمود درويش نموذجا، منشورات الهيئة ): يوسف( حطيني -

 .م٢٠١٠العامة السورية، دمشق، 
 عربي،، دار الكتاب ال٢ خليل الدويهي، ط :الديوان، شرح): أبو فراس(الحمداني  -

 .ه١٤١٤بيروت، 
 إحسان :الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق): ميريالمنعم الحِ بن عبد دمحم(ميري  الحِ-

 .م١٩٨٤، مكتبة لبنان، بيروت، ٢عباس، ط
كميل في شرح كتاب التسهيل، ذييل والتالت):  الأندلسيبن يوسف دمحم (أبو حيان -

 ).ت. د(ق، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمش
ان ومحاسن الأعيان، حقّقه وعلّق قي العِقلائد): بن غرطوج بن أحمد الفتح( ابن خاقان -

 .م٢٠١٠حسين يوسف خريوش، عالم الكتب الحديث، إربد، : عليه
الإحاطة في أخبار غرناطة، ): االله بن عبد االله محمد لسان الدين أبو عبد( ابن الخطيب -

 .ه١٤٢٤الكتب العلمية، بيروت،  يوسف طويل، دار :شرح وضبط
د بن محم االله عبد: مقدمة ابن خلدون، تحقيق): دبن محم الرحمن عبد( ابن خلدون -

 .ه١٤٢٥الدرويش، دار يعرب، دمشق، 
وفيات الأعيان وأنباء ): بن أبي بكر دبن محم أبو العباس شمس الدين أحمد( ابن خلّكان -

 .ه١٣٩٧ دار صادر، بيروت،  إحسان عباس،:أبناء الزمان، تحقيق
، إربد، عالم الكتب الحديث، ٢عر العربي، طالحِجاج في الش): سامية( الدريدي -

 .م٢٠١١
، ٢ مصطفى السقّا، ط:الشعر والشعراء، صححه وعلق حواشيه): ابن قتيبة( الدينوري -

 .ه١٣٥٠مطبعة المعاهد، القاهرة، 
بلاء، المكتبة العصرية، سير أعلام الن):  عثمانبن بن أحمد دشمس الدين محم(هبي الذّ -

 . م٢٠١٢بيروت، 
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 ،القاهرة من آفاق الفكر البلاغي عند العرب، مكتبة الآداب،): الحكيم عبد(راضي  -

 .م٢٠٠٦
 تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، ):أبو الحسين القاسم بن محمد(الأصفهاني  الراغب -

 .ه١٣١٩  طاهر الجزائري، بيروت،:تصحيح
  طلال حرب، الدار العالمية،:الديوان، شرح وتقديم):  عديهلهلالم(ابن ربيعة  -

 .)ت. د(الإسكندرية، 
، عمانرثاء النفس في الشعر الأندلسي، جهينة للنشر والتوزيع، ): مقداد( رحيم -

 .ه١٤٣٣
 .م٢٠٠٨ ، القاهرة،دار المعارف، ٦ طفي الأدب الأندلسي،): تجود( الركابي -
كت في إعجاز القرآن، وتأتي ضمن الن): بن عيسى الرماني أبو الحسن علي( الرماني -

د خلف  محم:، تحقيق)ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(رسالتين غيرها يجمعهما عنوان 
ت. د(، القاهرة، دار المعارف، ٣د سلام، طومحم.( 

، ٣ أحمد بسج، ط:الديوان، شرح: )أبو الحسن علي بن العباس بن جريج( ابن الرومي -
 .ه١٤٢٣دار الكتب العلمية، بيروت، 

-لي كْرِ الز)م٢٠٠٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٥الأعلام، ط): بن محمود ينخير الد. 
، دار ٢ الديوان، شرح يوسف فرحات، ط ):االله أبو الوليد أحمد بن عبد ( ابن زيدون-

 .ه١٤١٥بيروت،  الكتاب العربي،
-ير  الز)عر الأموي، دار أمية، الرياض، ): دمحمه١٤١٠الحياة والموت في الش. 
قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، مؤسسة اقرأ، القاهرة، ): راغب( السرجاني -

 .ه١٤٣٢
، الدار العربية ٢الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس، ط):  مجيدمحمد( السعيد -

 .م١٩٨٥ت، بيروت، للموسوعا
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رايات المبرزين وغايات المميزين، حقّقه ) نور الدين أبو الحسن علي بن موسى( ابن سعيد -

 .م١٩٨٧ محمد الداية، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، :وعلّق عليه
الـمغرِب في حلى الـمغرِب، ): بن موسى نور الدين أبو الحسن علي( ابن سعيد -

 ).ت. د(، دار المعارف، القاهرة، ٤شوقي ضيف، ط: يقتحق
-مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه): بن أبي بكر محمد أبو يعقوب يوسف(اكي كَّ الس :

 .ه١٤٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢نعيم زرزور، ط
دار الطراز في عمل الموشحات، ): بن جعفر أبو القاسم هبة االله( ابن سناء الـملك -

 .ه١٣٦٨ جودة الركابي، دمشق، :تحقيق
-قدي والبلاغي، مطبوعات النادي الأدبي، الا): حمد(ويلم  السي في تراثنا النتجاه الفن

 .ه١٤١٥القصيم، 
 .ه١٤٠٧، عالم الكتب، بيروت، ٢التكرير بين المثير والتأثير، ط): عز الدين( السيد -
 أحمد الأهواني، دار :ق أحوال النفس، تحقي):االله أبو علي الحسين بن عبد ( ابن سينا-

 .م٢٠٠٧باريس،  بيبليون،
د الطيان  محم:أسباب حدوث الحرف، تحقيق): االله بن عبد أبو علي الحسين( ابن سينا -

 ).ت. د(ويحيى علم، مجمع اللغة العربية، دمشق، 
 زكريا يوسف، :قجوامع علم الموسيقى، تحقي): االله بن عبد أبو علي الحسين( ابن سينا -

 ).ت. د(، القاهرةالمطبعة الأميرية، 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللّغة الحديث، مكتبة الخانجي، ): الصبور عبد( شاهين -

 ).ت. د(القاهرة، 
 .ه١٤١١، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ٨الأسلوب، ط): أحمد( الشايب -
-اب ومنتخب الآداب، تحقيق):  الحسنبن أبي أبو إسحاق إبراهيم(يشي رِ الشكنـز الكت: 

 ).ت. د(، امع الثقافي، أبو ظبي، ٢ط حياة قارة، 
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٢٩٧ 
، دار العلم للملايين، ١١الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ط): مصطفى( الشكعة -

 .م٢٠٠٥بيروت، 
-الش نام أبو الحسن علي(يني رِتتحقيق سالم الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرة): بن بس ،

 .ه١٤١٩البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، ١ حسن النوش، ط:الديوان، تحقيق): بن سارة البكري بن محمد االله عبد( الشنتريني -

 .م٢٠١٠مكتبة الهلال، بيروت، 
 يعقوب زكي، دار الكاتب :الديوان، تحقيق): الملك بن عبد أبو عامر أحمد( ابن شهيد -

 ).ت. د(اهرة، العربي، الق
-الواحد حسن عبد(يخ  الش :(ه١٤١٩، القاهرةوازي، مطبعة الإشعاع، البديع والت. 
 ، المكتبة الأزهرية للتراث،٢البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، ط): علي( صبح -

 .ه١٤١٦، القاهرة
-الص ين خليل بن أيبك (فديمطبعة الجوائب، جنان الجناس في علم البديع،): صلاح الد 

 .ه١٢٩٩قسطنطينية، 
-الص أحمد الأرناؤوط :الوافي بالوفيات، تحقيق): بن أيبك صلاح الدين خليل (فدي 

 .ه١٤٢٠، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١وتركي مصطفى، ط
، دار ٢ الحِجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ط ):االله عبد ( صولة-

 .م٢٠٠٧بيروت،  الفارابي،
-الض بن عمير بن أحمد بن حيان أحمد(ي ب :(غية البلتمس في تاريخ رجال أهل ـم

 .ه١٤١٠ إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، :الأندلس، تحقيق
 محمد عثمان، : الفاخر في الأمثال، اعتنى به ووضع حواشيه):المفضل بن سلمة ( الضبي-

  .م٢٠١١بيروت،  علمية،دار الكتب ال
 ).ت. د(، دار المعارف، القاهرة، ٤الرثاء، ط): شوقي( ضيف -
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٢٩٨ 
 :الساتر، مراجعة اس عبد عب:عر، تحقيقعيار الش): بن طباطبا بن أحمد دمحم( ابن طباطبا -

 .ه١٤٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢نعيم زرزور، ط
، ٢ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:لملوك، تحقيقتاريخ الرسل وا): بن جرير دمحم( الطّبري -

 ).ت. د(، القاهرةدار المعارف، 
خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة ):  الهاديدمحم( الطرابلسي -

 .م١٩٨١ ، تونس،٢٠التونسية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، م 
، دار الآثار الإسلامية، ٣اعتها، طالمرشد إلى فهم أشعار العرب وصن): االله عبد( الطّيب -

 .ه١٤٠٩الكويت، 
، عمانتاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، دار الشروق، ): إحسان( عباس -

 .م٢٠٠١
تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين، دار الشروق، ): إحسان( عباس -

 .م٢٠٠١، عمان
ومعانيها، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، خصائص الحروف العربية ): حسن( عباس -

 .م١٩٩٨
-ةاس عب) ة وأثرها في شعر التروبادو، دار أم الكتاب ): دمحمحات والأزجال الأندلسيالموش

 .ه١٤٣٣، مستغانمللنشر والتوزيع، 
 .ه١٤٣٠الأدب الأندلسي والجديد فيه، دار النشر الدولي، الرياض، ): رفعت(البر   عبد-
 .ه١٤٢٠، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٦فصول في فقه العربية، ط): رمضان(التواب   عبد-
 ،ايد الترحيني عبد :العقد الفريد، تحقيق): دبن محم الفقيه أحمد( ابن عبد ربه الأندلسي -

 .ه١٤٠٤ ، بيروت،دار الكتب العلمية
ثّقافي العربي، الدار اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز ال): طه(الرحمن   عبد-

 .م١٩٩٨البيضاء، 
 ).ت. د(الكافي في البلاغة، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، ): أيمن(الغني   عبد-
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٢٩٩ 
 ).ت. د(، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢الإنسان روح لا جسد، ط): رؤوف( عبيد -
نية الإيقاعية، اتحاد  والبِنية الدلاليةالقصيدة العربية الحديثة بين البِ): د صابرمحم( عبيد -

 .م٢٠٠١الكتاب العرب، دمشق، 
، دار النهضة العربية، بيروت، ٢الأدب العربي في الأندلس، ط): العزيز عبد( عتيق -

 .ه١٣٩٦
 .ه١٤٠٧علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، ): العزيز عبد( عتيق -
ض والقوافي، دار الكتب العلمية، بيروت، المرشد الوافي في العرو): محمد( عثمان -

 .ه١٤٢٥
 ،بيروت دار الفارابي، موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاا،): محمد ( عجينة-

 .م١٩٩٤
البيان الـمغرِب في أخبار الأندلس ): دبن محم أبو العباس أحمد( ابن عِذَاري المراكشي -

 .م٢٠٠٩كتب العلمية، لبنان، االله علي، دار ال  عبد:والمغرِب، تحقيق
االله الترغي، دار   عبد:أعلام مالقَة، تحقيق): بن خميس بكرو االله وأب أبو عبد( ابن عسكر -

 .ه١٤٢٠ ،بيروتالغرب الإسلامي، 
 .م١٩٩٢، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ٣الصورة الفنية، ط): جابر( عصفور -
د  محم:خريدة القصر وجريدة العصر، تحقيق): لدين ابن صفي دمحم( العماد الأصفهاني -

، الدار التونسية للنشر، تونس، ٣المرزوقي وآخرون، قسم شعراء المغرب والأندلس، ط
 .م١٩٨٦

 .ه١٤١٨دراسة الصوت اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، ):  مختارأحمد( عمر -
 .م١٩٩٨ علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة،): أحمد مختار( عمر -
، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢دولة الإسلام في الأندلس، ط):  عبد االلهمحمد( عنان -

 .ه١٤١١
 ).ت. د(، الإسكندريةفي الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعية، ): د زكريامحم( عناني -



 والمراجع المصادر

 
 

٣٠٠ 
 .م٢٠٠٧دين، دار الوفاء، الإسكندرية،  الموحصرالشعر الأندلسي في ع): فوزي( عيسى -
 بدوي طبانة، مطبعة كرياطة فوترا، :إحياء علوم الدين، تحقيق): أبو حامد( الغزالي -

 ).ت. د(اندونيسيا، 
 علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، :الديوان، شرح): ام بن غالبهمّ( الفرزدق -

 .ه١٤٠٧
ين، دار العلم الأدب العربي في المغرب والأندلس، عصر المرابطين والموحد): عمر ( فروخ-

 .م١٩٨٢للملايين، بيروت، 
، القاهرة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية، ٢شفرات النص، ط): صلاح( فضل -

 .م١٩٩٥
 ).ت. د(مختصر الصرف، دار القلم، بيروت، ): الهادي عبد( الفضلي -
 .ه١٤٠٠، دار الشروق، جده، ٧مختصر النحو، ط): الهادي عبد( الفضلي -
 السيد أحمد صقر، :تأويل مشكل القرآن، تحقيق): بن قتيبة بن مسلم االله عبد(ة  ابن قتيب-

 .ه١٣٩٣، مكتبة دار التراث، القاهرة، ٢ط
خفاجي، الجزيرة للنشر عبد المنعم د  محم:نقد الشعر، تحقيق): أبو الفرج(بن جعفر   قدامة-

 .ه١٤٢٦ ، القاهرة،والتوزيع
 علي :شعار العرب في الجاهلية والإسلام، تحقيقجمهرة أ): دأبو زيد محم( القرشي -

 ).ت. د(، القاهرةالبجاري، ضة مصر للطباعة والنشر، 
د الخوجة،  محم:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق): أبو الحسن حازم(ي ناجرطَ القَ-

 ).ت. د(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ٣ط
 الصادق :ذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيقالت): االله محمد أبو عبد(بي رطُ القُ-

 .ه١٤٢٥إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 
الأخيرة،  الإيضاح في علوم البلاغة، ط): الرحمن بن عبد دجلال الدين محم(زويني  القَ-

 .م٢٠٠٠، بيروتدار ومكتبة الهلال، ، علي بو ملحم: تقديم وشرح
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٣٠١ 
 :العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق): بن رشيق نأبو علي الحس( القيرواني -

 .ه١٤٠١، بيروت، دار الجيل، ٥الحميد، ط محمد عبد
-م الجوزيأبو عبد(ة  ابن قي وح، تحقيق): داالله شمس الدين محمكتاب الر:د الإصلاحي  محم

 ).ت. د( كمال قالمي، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، :وتخريج الأحاديث
االله   عبد:البداية والنهاية، تحقيق): بن عمر  الفداء إسماعيلوعماد الدين أب( ابن كثير -

 .ه١٤١٨، القاهرةالتركي، دار هجر، 
 صلاح الدين :الـمطرِب من أشعار أهل المغرب، شرح وضبط): بن دِحية عمر( الكلبي -

 .ه١٤٢٩الهواري، المكتبة العصرية، بيروت، 
بيروت،   اميل يعقوب، دار الكتاب العربي،:الديوان، تحقيق): عمرو(ابن كلثوم  -

 .ه١٤١١
 .م١٩٨٢ ، بيروتمكتبة الهلال، ،٢أصل الإنسان وسر الوجود، ط): باسمة( كيال -
 .ه١٤٣٠، دار الرشاد، القاهرة، ١١معالم تاريخ المغرب والأندلس، ط): حسين( مؤنس -
العربي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، فلسفة المكان في الشعر ): حبيب( مؤنسي -

 .م٢٠٠١دمشق، 
-د بن يزيد (د المبرعازي والمراثي، تحقيق):محمخليل المنصور، دار الكتب العلمية،: الت  

 .ه١٤١٧ بيروت،
، دار ٢الرحمن المصطاوي، ط   عبد:الديوان، شرح): ب أحمد بن الحسينأبو الطي( المتنبي -

 .ه١٤٢٥، بيروتالمعرفة، 
د زكريا عناني، دار الثقافة، بيروت، محم: الديوان، تحقيق): بن مجبر البلنسي يحيى( ابن مجبر -

 .م٢٠٠٠
 .ه١٤٠٦، دار الرائد العربي، بيروت، ٢في النحو العربي، ط): مهدي( المخزومي -
ول  لكتابي الموصالذّيل والتكملة): د الأنصاريبن محم داالله محم أبو عبد( المراكشي -

 .م١٩٧٣اس، دار الثقافة، بيروت،  عبإحسان: ، تحقيقالسفر السادس، والصلة
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٣٠٢ 
 محمد عزب، دار :الـمعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق): الواحد عبد( المراكشي -

 ).ت. د(، طرابلسالفرجاني، 
، دار ٢ سالم الكرنكوي، ط:معجم الشعراء، ذيب المستشرق): االله أبو عبد( المرزباني -

 ).ت. د(الكتب العلمية، بيروت، 
 أمين الخانجي، مكتبة الخانجي، :اللّزوميات، تحقيق): االله أبو العلاء أحمد بن عبد(المعري  -

 ).ت. د(القاهرة، 
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ٣تحليل الخطاب الشعري، ط): دمحم( مفتاح -

 .م١٩٩٢
 ضبطه وحقّقه وعلّق ،أزهار الرياض في أخبار عياض): انيسملِ التبن المقري أحمد( المقري -

 .ه١٣٩٨ ، المحمدية، مطبعة فضالة،مصطفى السقا وآخرون: عليه
 :نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق): انيسملِبن المقري الت أحمد( المقري -

 ).ت. د(إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
 .م١٩٦٧، القاهرة، مكتبة النهضة، ٣قضايا الشعر المعاصر، ط): نازك ( الملائكة-
مطبعة السنة  الحميد،  محيي الدين عبد: مجمع الأمثال، تحقيق):أحمد بن محمد ( الميداني-

 .ه١٣٧٤ القاهرة، المحمدية،
 ).ت. د(دراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة، القاهرة، ): مصطفى( ناصف -
-د، مكتبة الثقافة الدينية، ): حسين(ار  نصالمختار من كتاب الكامل في اللّغة والأدب للمبر

 .ه١٤٢٢القاهرة، 
 .م١٩٩٧عرية في عصر صدر الإسلام، دار صادر، بيروت، المراثي الش): مقبول( النعمة -
-ويهي  الن)دمحم :( ،عر الجاهلي، الدار القومية للطباعة، القاهرةالش)ت. د.( 
، مؤسسة ٤د التونجي، ط محم:جواهر البلاغة، تحقيق وشرح): السيد أحمد( الهاشمي -

 .ه١٤٢٨المعارف، بيروت، 
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٣٠٣ 
 كرم :الديوان، تحقيق): بن سعدون دبن محم بن هانئ دأبو القاسم محم( ابن هانئ -

 .ه١٤٠٠البستاني، دار بيروت للطباعة، بيروت، 
، القاهرة، ضة مصر للطباعة، ٦الحديث، طالنقد الأدبي ): د غنيميمحم(هلال  -

 .م٢٠٠٥
، دار المعارف، ١٢الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، ط): أحمد (هيكل -

 .م١٩٩٧القاهرة، 
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي، دار الأندلس للنشر ): فاضل( والي -

 .ه١٤١٧والتوزيع، حائل، 
بغداد،   ابتسام الصفّار، مطبعة الإرشاد،: الديوان، جمع)مالك ومتمم ابنا نويرة (اليربوعي -

 .م١٩٦٨
 .م٢٠٠٤، بيروتمدخل إلى اللّسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدة، ): دمحم (يونس -

 :المراجع المترجمة
 مكتبة ،عطيةفيليب :  ترجمه إلى العربية وعلّق عليه،كتاب الموتى الفرعوني): والس( بدج -

 .م١٩٨٨ ، القاهرة،مدبولي
 عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة، :الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ترجمة.): م. أ( بوشنسكي -

 .م١٩٩٢، الس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ١٦٥ع 
 .)ت. د(د بدران، دار الجبل، بيروت،  محم:قصة الحضارة، ترجمة):  وأريلليو( ديورانت -
كامل يوسف حسين، سلسلة عالم : الموت في الفكر الغربي، ترجمة): جاك( شورورن -

 .م١٩٧٨، الس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، ٧٦المعرفة، ع 
الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،   عبد:فن الشعر، ترجمة): أرسطو( طاليس -

 ).ت. د(
 .م٢٠١٣ دريني خشبة، دار التنوير، بيروت، : هوميروس، الأوديسة، ترجمة-
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٣٠٤ 
 فاروق بيضون وكمال :شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة): يغريدز( هونكة -

 .ه١٤١٣، دار الجيل، بيروت، ٨دسوقي، ط

 :المعاجم
د المنشاوي، دار الفضيلة،  محم:معجم التعريفات، تحقيق): دبن محم علي( الجرجاني -

 ).ت. د(القاهرة، 
 محمد تامر :الصحاح تاج اللغة وصِحاح العربية، راجعه): أبو نصر إسماعيل(وهري  الج-

 .ه١٤٣٠وآخرون، دار الحديث، القاهرة، 
دار صادر، بيروت،  معجم البلدان،): االله ياقوت شهاب الدين أبو عبد( الحموي -

 .ه١٣٩٧
، دار البشائر، معجم الشيوخ): بن هبة االله بن الحسن أبو القاسم علي( ابن عساكر -

 .ه١٤٢١دمشق، 
 .ه١٤٢٩ ، القاهرة، عالم الكتب،معجم اللّغة العربية المعاصرة): أحمد وآخرون( عمر -
 .م٢٠١٠تونس، ، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر): محمد وآخرون(القاضي  -
 .ه١٤٣١، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ٥ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط-
لسان العرب، مؤسسة التاريخ ): بن منظور دأبو الفضل جمال الدين محم( ابن منظور -

بيروت،  ،دار إحياء التراث، ٢ مكتب تحقيق التراث، ط:العربي، نسقه وعلق عليه
 .ه١٤١٣

 :الرسائل الجامعية
 بن خده، الجزائر، بن يوسف شعر السجون في الأندلس، جامعة): فوزية (براهيمي -

 ).مرقون(م، رسالة ماجستير، ٢٠٠٤
، وهرانالروابط الحِجاجية في شعر أبي الطيب المتنبي، جامعة وهران، ): خديجة( بوخشة -

 ).مرقون(م، رسالة ماجستير، ٢٠٠٩
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م، رسالة ١٩٩٩ ، عمانفن الرثاء في الشعر الأموي، الجامعة الأردنية،): سناء( جبر -

 ).مرقون(ماجستير، 
 ، دمشقالرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، جامعة دمشق،): حسين( جمعة -

 ).مرقون(اجستير، م، رسالة ه١٤٠٢
 ، الجزائرالإيقاع وعلاقته بالدلالة في الشعر الجاهلي، جامعة الجزائر،): أحمد( حساني -

 ).مرقون(م، رسالة دكتوراه، ٢٠٠٦
 الصقلّي، الجامعة الإسلامية، غزة، الخطاب الشعري عند ابن حمديس): محمد( حمادة -

 ).مرقون(، رسالة ماجستير، ه١٤٣٣
م، رسالة ١٩٩٩، كلية الآداب بمنوبة، تونس، فن الشعر في ديوان البحتري): أحمد( حيزم -

).مرقون(دكتوراه،   
، )سرحان يشرب القهوة(أساليب التكرار في ديوان محمود درويش ): القادر عبد( زروقي -

 ).مرقون(، رسالة ماجستير، ه١٤٣٢ ، باتنةاج لخضر،جامعة الح
 ،قاصدي مرباحالتكرار اللّفظي في شعر النقائض جرير والفرزدق، جامعة ): مختار( سويلم -

).مرقون(م، رسالة ماجستير، ٢٠٠٩ورقلة،   

-اد (وط الشمدين، ):مهدي عوعر الأندلسي في عصري المرابطين والموحثاء في الشالر 
 .)مرقون (،رسالة ماجستير ،م٢٠١٠،  عمانة الأردنية،الجامع

 ، مكة المكرمةالتكرار مظاهره وأسراره، جامعة أم القرى،): الرحمن عبد( الشهراني -
 ).مرقون(، رسالة ماجستير، ه١٤٠٤

م، ١٩٩٣ ، الجزائرالصورة الفنية في الشعر الأندلسي، جامعة الجزائر،): قرش(القادر   عبد-
 ).مرقون(كتوراه، رسالة د

النقد الاجتماعي في لزوميات أبي العلاء المعري، جامعة ): ميسون محمود( العبهري -
 ).مرقون(، رسالة ماجستير، ه١٤٢٦ ، نابلسالنجاح الوطنية،

 جماليات التكرار في ديوان نصر الدين حديد، جامعة محمد خيضر،): أميرة( عربي -
 ).مرقون(، ، رسالة ماجستيره١٤٣٥ ،بسكرة
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، رسالة ه١٤٠٤  بغدادالحياة والموت في الشعر العباسي، جامعة بغداد،): هشام( عيسى -

 ).مرقون(اجستير، م
 ، بنغازيقصيدة الرثاء في العصر العباسي، جامعة قاريونس،): الهادي( الفيتوري -

 ).مرقون(دكتوراه،  م، رسالة١٩٩٤
، رسالة ه١٤٢٧ ، حمصندلسي، جامعة البعث،عر الأاللّون في الش): عبير( الكوسا -

 ).مرقون(ماجستير، 
، يدالتكرارات الصوتية في القراءات القرآنية، جامعة أبي بكر بلقا): فضيلة( مسعودي -

 ).مرقون(، رسالة ماجستير، )ت. د(، تلمسان
، رياضبن أبي ربيعة، جامعة الملك سعود، ال القصة في شعر عمر): غنام( المطيري -

 ).مرقون(، رسالة ماجستير، ه١٤٢٥
 شعر رثاء الإخوة من الجاهلية إلى اية العصر الأموي، جامعة اليرموك،): أحمد( يعقوب -

 ).مرقون(، رسالة ماجستير، ١٩٩٦ ،إربد

 :المجلاّت
، ٣، ع ١٤التوازي الدلالي في لامية ليلى الأخيلية، مجلة التربية والعلم، م ): آلاء(آغا  -

 .م٢٠٠٧
، ٢، ع ٢٨الصورة الشعرية عند المعتمد بن عباد، مجلة جامعة دمشق، م ): حسناء(أقدح  -

.م٢٠١٢  

 ،١ ع مجلّة جامعة الأنبار،  الوافي في نظم القوافي،):صالح بن يزيد( أبو البقاء الرندي -
 .م٢٠٠٩

تربية الأساسية، مجلة كلية ال، )فتح عمورية(بنية التوازي في قصيدة ): إبراهيم(الحمداني  -
 .م٢٠١٣جامعة بابل، ، ١٣ع 

نسيج التكرار بين الجمالية والوظيفة في شعر الشهداء الجزائريين، ): اللطيف عبد(حني  -
 .م٢٠١٢ ، منشورات جامعة الوادي٤مجلة علوم اللغة العربية وآداا، ع
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داب والعلوم الإنسانية، ضمائر العربية المفهوم والوظيفة، مجلة كلّية الآ): فوزية ( دندوقة-

 .م٢٠١٠، بسكرة، جامعة محمد خيضر، ٦ع
، ٤٠الاستدلال الحِجاجي التداولي وآليات اشتغاله، مجلّة عالم الفكر، م): رضوان(الرقبي  -

 .م٢٠١١، ٢ع 
 الديوان، تحقيق نوري القيسي، مجلّة معهد المخطوطات ):مالك التميمي (بن الريبا -

 .)ت .د (١ج ، ١٥العربية، م 
وظاهر الزواهرة، دلالات اللّون في شعر بدر شاكر السياب، مجلة ): الباسط عبد(الزيود  -

 .م٢٠١٤، ٢، ع٤١دراسات، م
، مجلة أبحاث )عاشق فلسطين(التوازي في قصيدة محمود درويش ): غانم صالح(سلطان  -

 ).ت. د(، ٢، ع١١كلية التربية الأساسية، م
- اخلي في القصيدة المعاصرة، مجلة جامعة دمشق، م ا): هدى(حناوي الص٣٠لإيقاع الد ،

  .م٢٠١٤، ٢ـ ١ع 
للبياتي ) عذاب الحلاج(البنية السردية في الخطاب الشعري قصيدة ): هدى(حناوي ص ال-

 .م٢٠١٣، ٢+١، ع ٢٩نموذجا، مجلّة جامعة دمشق، م 
لشعر الأندلسي عصر الطّوائف صورة المرأة في ا): رحمى ومحمد أبو ذر خليل(عمران  -

 .م٢٠١١، جامعة بنجاب، باكستان، ١٨والمرابطين، مجلّة القسم العربي، ع 
خطاب الموت في شعر ابن خفاجة، مجلة جامعة النجاح ): راشد ونضال الشمالي(عيسى  -

 .م٢٠١١، ٢٥للأبحاث، م 
 .ه١٤٠٤، الرباط، ٣٠ ناهل، عالطّير والحيوان في الشعر العربي، مجلة الم): د شيخمحم(موسى  -
الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة في الشعر العـربي،        ): مصلح وأفنان النجار  (النجار   -

  .م٢٠٠٧، ١، ع٢٣مجلة جامعة دمشق، م 
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صورة البحر ودلالاا في شعر ابن حمديس، مجلة آداب ): علي وخالد عذاري(نعيمة  -

 .م٢٠٠٧، السنة ٤٢البصرة، العدد 
 .م٢٠١٦، ٢٤النبر وحيوية الإيقاع في الشعر العربي، مجلّة الأثر، ع ): مسعود (دوقا -
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Department / Qassim University. 

Thesis Abstract : 

The purpose of Elegyis considered as one of the noblest poetic 
purposes as well as its beingvalid and influential towards the receiver. 
Although Elegiac Poetry, in the time of Unitarians and Murabitunsin 
Andalusia, has not been thoroughly investigated, it “Andalusian Elegy in 
Unitarians’ and Murabituns’ time” has therefore been chosen to be the base 
of this research. We also havechosen a blog that involvesthe most famous 
poets in both eras, including IbinKhafajah, IbinHamdis, IbinAllubanah, 
IbinAzzukak, the Blind Attutaily, IbinSarah Alshantarini, IbinSahl, 
IbinAlabbar, IbinJubair, IbinOmairah, IbinAljannan, AlrusafiAlbalansi, and 
AbiArrabeaSulimanAlmohhedi.  

Accordingly, some focus has been applied to the concept of death as 
it is the real reason for Elegy’s existence; thus, it has been discerned and 
pondered according to its conceptualization in the previous culturesas well 
as the imagination of Arab individuals. During the investigation process, it 
has been discovered that the status of Elegy, among other kinds poetry in 
Andalusia, has been found very significant.  

By exploring the various kinds of Elegy in the previously mentioned 
period of time, it has been seen that Unitarian and Murabitun poets not only 
expanded their interest in Elegy, but also highly distinguished it in very 
substantial blogs; regardless of other blogs of different kinds that have not 
been affected negatively.  

Talking about the Rhythmic structure, it has been realized that the 
poetepicly ranges between various categories of poetry, as found in 
Easterners, like long, simple, thorough, and plentiful categories; not to 
disregard of simple categories in other poems, specially end with “ ROY 
letters”. With further investigation, the lack of involvement of Elegy in the 
categories of Almoshahat and Alazjal can be seen because they could not 
be evolved unless in singing environments, which is the opposite purpose 
of Elegy.   
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Regarding the compositional structure, it can be noticed that the poet 

has been very careful in terms of the poem’s style, imagination, 
expressions, vocalizations, various modes, and different references. On the 
other hand, in the Indicative structure, it can be seen as lamentation has 
taken the big part, followed by mourning. In fact, they were considered as 
the two most contributing factors in Elegy, but for death inevitability, other 
sub-factors were presented in the Unitarians’ Elegy.  

In conclusion, at the end of this research, some findings and 
recommendations have been stated, as well as indexes regarding related 
topics and references.  
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